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أرما لوسالصيم 
فيها تفاصيل فتح مصر والاسكندرية على بد عمرو بن العخص 


فى صعر الآسلام ( .11 م ) مع بسط حال العرب وعاداتهم 
واخلاقهم وازياتهم وحال الاقبالط والرومان فى ذلك العصر 





جرحى ز يدان 


امد عله جوع 


1لاع ماع55 اقمع لمعجبهبوع. 
4105 .5.لا.ل.ي_ 
معنو عاطأ 
اا الالاع ممع قلام 78410 
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المكبَة الادببية -بيروت 


أبطال الرواية, 


هرقل : امبراطور الر ومانيين 

عمرو بن العاص كالم عصين 

+ المقوقس : والى مصر عندما فتحها العرب 
+ ارمانوسة : ابنة اممو قس 

د قسطتطن : ابن. هر قل وخاطب ارمانوسة 
بربارة الخصرية : مربية ارمانوسة 

+ أ ركاديوس : ابن الاعيرج القائه الرومانى 
أرسطوليس . : ابن المقو قسن 

بد زياد العربى : صاحب يحيى النحوى 

# وردان : مولى عمرو بن ألعاص 


ج عبادة بن الصامت : أحد قواد العرب 
ج للندقور الاعرج : قائد جتد الروم بمصر 


لت مراجع هذه الرواية 


هذه المراجم فى الى اعتمد علمها املؤلف ل سسراه حوادث الرواية 


# الخطط للمقريزى + تارخ ابن خلدون 

تاراغ الطيري حسن الحاضرة للا أسيوطى 

# ه مصر الحديث لحر حىزيدان © تارع عبد اللعيف اللغندادى 

4 « الواقدى مؤلفات : شاميليون ؛ ومارسيل » 
+ ه انين هام وماريت , و ولكنسن . وشارب 
جد «..انن الأثير + المقد الفريد 





فزلكز ارين 


فتتح الرومانيون وادى الديل » وأقاموا به قرونا ظهر فى اثنيائها الدين 
المسيحئ وانتشر فى العالم » ودخل الديار المصرية فاعتنقه اللصريون » وهم 
الاقباط » ثم اتخفته الدولة الرومانية دنا لها بدلا من الوثنية » وهدمت 
تماثيلها 

ولكن ماكادت تستقر الامور حتى حدث نزاع دينى بين كهنة القس طنطينية 
عاصمة المملكة الرومانية الشرقية » وكهئة الاسكتدر بقعاصمة الدبارالمصرية » 
واشتد هذا النزاع حتى تمكنت الضغائن بين الرومانيين » وهم الفئة 
الحاكمة » وبين الاقباط وهم الشعب المحكوم .. وعرف المذهب الروماثي 
بالملكى »© والمذهب المصرى باليعقوبى . فآل ذلك الى نفور الأقباط من 
الرومانيين واستبدادهم » والى رغبتهم فى التخلص من نيرهم بأبة وسيلة 

وكان الرومانيون يسومون المصربين سوء العذاب © فلم تفتهم فرصة 
للإهاع بهم والاجعام متهم 

وى أوائل العرن السابع للميلاد » كان بحكم مصر وال يونانى الأصل © 
اسمه المقو قسن حنا بن كرقت »© وقد بدعونه بأسماء أخرى »© وكان متشيها 
لأهلها ومذهبهم وتقاليدهم . وأقام بالاسكندرية شأن ولاة الروماتيين الى 
ذلك العهد » لانها كانت عاصمة الدبار المصرية ومقر الامارة فيها . ولم تكن 
القاهرة قد وجدت بعد » بل كان فى مكاتها بساتين وغياض بتخللها بعض 
الآديرة والكتائس » وقليل من البيوت مبعثرة بين جبل المقطم والنيل . والى 
جنوبها بلدة صغرة اسمها بابل » بناها الفرس حين قدموا مصر قبل الميلاد 
ودعوها باسم عاصمة دولتهم . وكان موقعها فيما هو الآن ديرمارى جرجس 
وما جاوره من البيوت » وجامع عمرو » وبعض مصر القديمة 


0 


وكان قى وسط تلك البلدة حصن كبير يدعى حصن بابل » أو قصراك مع؛ 


مبنى على الطراز الرومانى ٠‏ هو الذى يقوم فى مكانه الآن دير مارى جرجس. 
وكان النيل بحرى أمامه © وتلاطم أمواجه بابا كبيرا من أبوابه » ما زال رسمه 
باقيا فى سوره الغربى حتى ان »© وقد طمرت الآتربة أسفله حتى لم بعد 
ظاهرا منه الا عنته العليا . الى أن أزالت الحكومة تلك الاتربة » فظهرالاب 
كله . وهو كقائم بين برجين كبير بن مستديرى الشكل » فى أحدهما كنيسة 
اأعلقة القائمة حتى الآن ولكن بناءها تهدم 


لا 


اما مصر القديمة ‏ ما بين هذا الحصن الى النيل ‏ فلم يكن لها اثر البتة » 
لأن التيل كات بحري فق عو افبدها يفاني الحخضى كما عقمنا ١‏ وكان بين نذا 
الخصن وجزيرة الروضة حسر من السسفن » يمر عليه الناس من البر الشرقى 
الى الجريرة » وجسر آخر من الجزيرة الى البر الغربى يمرون عليه الى الجيزة» 
ومنها يذهبون الى منف ‏ عاصمة مصر القديمة ‏ حيث كان المقوقس يقيم 
بعض أشهر الشتاء » برغم أنها فى عهذه كانت قد انحطت وكادت تؤّول الى 
الخراب 

ولم يكن للأقباط هم فى تلك الايام الا التخلص من الرومانيين والتحدث 
بفظائع أعمالهم وظلمهم واستبدادهم » ولكنهم لم .كونوا يستطيعو نالمجاهرة 
بعداوتهم » خوفا من سخطهم وزيادة الضغط عليهم 


أرمانوسة بنت المقوقس 


كان للمقو قسن ابنة فى ريعان الشباب » جعت بين اجمال الرومانى واللطف 
المصرى اأسمها « أرمبانوسة » . وقد خصها الله بلين الجانئب وحسين الخلق 
حتى ضرب ال مثل بجمالها وذكائها . وكان والدها يبحبها حبا جا لانه لم يكن 
له الا هى وابن اسمه ارسطوليسن » فأباح لها التصرف فى بيته وجعل لها 
الآمر والنهى فى خدمه وحاشيته . وكان هرقل امبراطور الرومانيين قد 
سمع بها فخطبها لابنه قسطنطين » وشاع ذلك وذاع حتى تحدث به الحاص 
والعام وحسدها الناس عليه »لكنها لم تكن راضية بهذا الزواج وان لم تظهر 
شعقورها قلا تصيبها أو صيب ب والدها سوء » بل كظمت فغيظها وصرت 
على مضض » حتى بأتى الله نأمر من عندء 
وفى سنة .51 للميلاد كان المعو كقسى معيما بالاسكتدربة على عادته ومعه 
حاشيته ؛ وكلها من المصريين والمصريات وبعض الاحباش » وليسس فيها أحد 
من الروم . وكانت ارمانوسة فى قصره ممنف » فى البر الغربى من النيل وراء 
الجيزة . وكان ذلك القصر فخما عظيما أقيم بأنقاض بعض هياكل المصر بين 
القدماء » وشر ف على اليل » وتحف به حدبعة غناء : فيها من اغراس 
الكرم والنخيل والشحر ذى الثمر والرناخين هد ببهج النظروبينما هى فى 
قصرها ذات ليلة صافية الجو اذ احبت الحروج للتنز للتثره فى النيل » فكلفت 
خادمتها الخاصة ‏ وأسمها بريارة ‏ أن تكلف بعض الخدم باعداد قارب تنزل 
فيه » فأعدوه لها » ونزلت وقد ليست ثويا سماوى اللون بحر ذلله وراءها » 
وضفغرت شعرها من أعلاه ضفيرة واحدة باكليل صغير من الححارة الثفينة 
مصنوع على شكل رأس الحية مثلما صنع قدماء المصر بين ء وارخت الضغيرة 
على كتهيها » والجوارى محدقات بها © وخادمتها الخاصة تحمل طرف ثوبها 
من ورائها لثلا بمس الارض »© ولو أنه مسها لا خوف عليه لانها مرصفة 
بالرخام النقى » ولآن طرق الحديقة مرصوصة بالفسيفساء . فتجاوزت 
الحديقة الى بابها الشرقى » وكان شاهقا قد نقشى على عتبته العليا رسم 
أوزيرر س باسطا حناحيه » ومصراعاه من خشب الجميز الصسلب »© وعليه 
من النقوش البديعة ما يشغل النظر » وأمامه من الناحيتين تمثالان كبران 
لآبى الهول . وسارت بين صفين من شحر الحميز حتى اتت الشاطىء » 
/ا 


فنزلت الى القارب على رصيف قديم البناء عليه نقوش هي روغليفية . وكان 
القارب مفروشا بالبسط المزركثة فحلست فى صدره وبين يدها جواربهاء 
وقد أرخى النوتية الشراع فسار القارب الهونى يخترق عباب النيل » 
والجو صاف واشعة القمر تنعكس على سطح الماء وتتكسر وتتلالا » والى كل 
من جانبى النيل غياض ومغارس للنخيل والدوم » ومن ورائها كروم العدنب 
وغيرها » تتخللها قرى صغيرة وأبنية فخمة معظمها من الهياكل والتماثيل » 
وأعظمها قصور منف تتخللها الهياكل والأصتام العظيمة » لان هذه المدينة 
برغم عوامل الحدثان كانت ما زالت أبنيتها شامخة تناطح السحاب » وبخاصة 
أهرامها المعروفة الآن بأهرام سقارة 

وسار القارب بأرمانوسة وجواريها بين ندلها » وقد أخذن يعزفن على 
الآلات » وعلى ضفة التيل شحر الردى متكاثف تمابل كالسكارى : ولم 
يكن سمع عند مسم القارب الاصوت الوسيفى بتخلله حفيف ورق البردى 
ونقيق الضفادع بين أغصانه : وقد اختفى بين هذا وذاك صوت القارب فى 
اختراقه عباب الماء » والطبيعة هادثة والتسيم لطيف : وبربارة لا تفتر لحظة 
عن قسلية سيدتها بطريف حديثها وغريب قصصها . اما أرمانوسة فكانت 
مضطربة البال لا تبتسسم الا تكلفا » كأنها تريد تنسيان ما يخامرها من 
الهواحسنى : وتود الانشغالعتها بمناظر الطبيعة »© فلما أدركت وصيفتها ذلك 
جعلت تبالع فى تسليتها تارة بالأحاديث المضحكة » وطورا بالاطناب فى ججالهاء 
وقد لحظت انقياضها من قبل وحاولت استطلاع كنهه فلم تستطع 

وبعد أن سار القارب مسافة » رات أرمانوسة انها قد بعدت عن المدنة 
فخافت أن بيهاجم التمساح القارب قأمرت النوتية بالرجوع » فأداروا الدفة 
وعادوا » وكفت العازفات عن العرف فاستولى اللسكون على الجمع كأنهن 
شار كن الطبيعة صمتها » وكل منهن تنظر الى ما حولها من الماء والشاطىء ؛ 
تتأمل ذلك المنظر وتستانس بنقيق الضفادع »2 وعلى وجوههن أمارات 
السرور ألا أرمانوسة » فانها ما برحت منفيضة الفن ؛ ثابتة النظر الى 
جهة من جهات الشاطيء عن بعد » وبربارة تسارفها اللحظ وتراقب حركاتها 
وسكناتها » فاذا بها قد أخرجت منديلا من جيبها مسحدّبه عينيها وهى 
تحاذر أن براها أحد © فأمعنت بربارة النظر فى تينك العينين المكحلتين 
وارادت الاستفهام منها عن السبب » ولكتها أمسكت حتى لا تحرجها. 
تتقاذفها الهواجسى » اذْ لم تدرموجبا لبكاء سيدتها وقدتوافرت لهاكلاسباب 
السعادة ؛ وليس فى وادى النيل فتاة احسن حالا ولا أسعد حظا منها » 
فانها ابنة الحاكم الآمرة الناهية » وكل أهل البلاد فى خدمتها » وقد خصتها 


2 


العنابة الالهية بجمال وصحة وسعة عيش حتىنالتحظوة فى عينىامبراطور 
الرومان فخطبها لابنه . فخافت بربارة أن بكون أمرا ذا بال 


لا 

عاذ القارنا الى متف ورسا بين ال حاتت التمرة تتهض انيم ,ولزلت 
الحديقة فوقفت لحظة مسندة يدها الى احد التمثالين » والنفتت الى الثيل 
كانها لم تشبع بعد من منظره » ثم دخلت الحديقة وتحولت الى بعض طر قها 

ففهمت الجوارى انها تريد التجوال بين الازهار والرياحين قبل دخول القصر» 

فتحوان كل الى مخدعها الا بربارة فقد رافقت سيدتها. وهى لا تزال تراقب 
حركاتها وسكناتها » فراتها قد مثت فى الحديمة لا تدرى الى أبن تسير »6 
الوم وثات الجوارى قد انها بالسمرع و الصاين ٠‏ و جملن الل من 
الزهور فى اناء على مائدة فاخرة فى وسط الفرفة مصنوعة فى سورناء من 
حب الأرر برع انها راتكه ونير ان ند امصاعاالن انبويا ينم 

فن ارماتوسة ما لبنت ان النيلت من الفرقة ان عرفةمطلة طلى الحداقة 
والنيل وراءها » ورائحة الأزهار قد ممبلات الحو . وهناك كر سى مجلل بالخحر بر 
جلست عليه ©» ووقفت بربارة تنتظر أفرها وتسترق النظر اليها فلاحظت 
أنها لا زالت مضطربة »؛ لم تزدها تللك النزهة الا انقباضا . وبعد قليل قامت 
ل ا و وي و ا ال 0 
الراحة لا النوم فلبثت بربارة واقفة تهم سؤال سيدتها عن سب باضطرابها 
فيمنعها التادب ؛ ثم نظرت اليها فاذا هى تتلهى بالنظر الى ما على جدران 
الغرفة من الصور الملونة » وفيها رسوم الطير والحيوان : ثم رأتها أطرر قت 
تنظر الى أرض الغر فة كأنها تتأمل اشكال الرسوم الجميلة المطرزة على 
الأسطة ©» وهى تردد ألز فرات وتتنهد خمية وقد أعياها الانقياض فلم 
تستطع برزبارة مغالبة البكاء لفرط حبها لسيدتها وغيرتها عليها » فجعلت فحجعلت 
تمتدح غينيها حتوادر كد ارهانوبية ذلك بوحافت انتخاعامرها فخاشت 
بربارة قائلة : « ما بالك با بربارة » هل تبكين ؟ » 

فتقدمت بربارة الىجانبها تحاول مغالطتها وقالت : « ليسىهناك باسيدتى 
ما سكينى وأنت بنعمة الله فى صحة تامة وعيششى رغيد » انى سعيدة ما دمت 
أن ت كذلك؟ » 


4 


قالت : « ولكننى اراك تبكين ؟ ! » 

قالت : « كلا يا سيدتى » واإذا رايت فى عينى دموعا فان هى ألا دموع 
ارح » اذ كل ما من الله به عليك من انعامه وبر كاته انما هو مدعاة لغرحى © 

الا تعلمين أن اأصدقاءك بشبطونك واعداءك بحسدونك على ٠١‏ قدر الله من 
وقوعك موقع الاستحسان لدى مولانا الامبراطور حتى خطبك لابنه ؟ ولا 
ريب عندى أنك اهل له وهو اهل لك » فان قس_طنطين من احسن النساس 
جاها » وكفاه فخرا انه ابن الامبراطور هر قل »2 وعما قليل بعود من حروبه 
مع المرب فتتم سعادتك بالاقتران به » 

فتنهدت أرمانوسة تنهدا خفيا كأئها تذكرت مصائلها » وأسفت لما هى 
مكاشفة وصيفتها بمكنونات قلبها عساها أن تفرج كربتها » وكانت تثق بها 
كل الوثوق لانها ريتها منف نعومة أظفارها ©» وقد اختبرت صداقتهنا 
واخلاصها » ولكن الحياء غلب عليها فاأمسكت عن التكلم لحظة وهى شاخصة 
الى نافذة غرفتها المشرفة على النيل » وقد امتلاً بضوء القمره ولكنها ما لبئت 
أن احهثشت بالكاء على غرر ارادتها 

فتقدمت بربارة الى حانب السرير وحثت على ركيتيها » وإمسكت بد 
ارمانوسة بين نديها و تجملت تقبلها تكرارا ودموعها تتساقط عليها وهى 
تعغول : « من منا الباكية يا حبيبتى ؟ ات ساليننى عن سبب بكائى وانت 
تكين ؟ أستحلفك بالله أن تطلعينى على سب اضطرايك 2 غ فقد ضاق 
صدرى وأنا ممسكة نفضى عن الاستفهام حتى عيل صبرى » . قالت 
و مك اج عو وي مامه الجر ل جا ار 01 
عينيها لتخفى ذلك عليها » فأمسكت بيدها الثانية والحت عليها وقبلت 
بديها » ثم قلتها بين عينيها وترامت على قدميها وفالت لها « استحلفك 
وا ا و اك لكي ب ل اويا 
وأنت تعلمين تعلق لكبو لخاد عي لك » لعلى استطيع تفريج كربتك . أم 
أنت 2 ت تثقين بى ؟ » 

قالت : « انى وانقة بك كل الوثوق با بربارة ‏ وانت تعلمين ذلك . 
ولكن ليس ثمة ما أخفيه عليك وما انا باكية ولا . 

فقطهت عليها الكلام قائلة : « كفى اخفاء ومغالطة » رادت منك هذا 
الانقباض منذ أيام » وكنت أخثشى أن اثقل عليك بالاستفهام » أما الآن وقد 
عيل صبرى وصرت أخاف عليك فلن اسكت حتى تخبر ينى أو تطردينى 
من هذه الغرفة ! » ش 

فأمسكت أرمانوسة بيدها وهمت بالجلوس قائلة : « حاش لى أن أهينك 
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« فتقدمت بربارة إلى حانب السرير وأمسكت يد أرمانوسة بين يدمها وجمات تواس.ها » 


بمثل ما تقولين ٠»‏ فانكبمنزلة الام عندى »© فقد ربيتنى منذ طفولتى »© ولكن 
لينسى عندى ما اخبرك به » أو لعلى اذا أطلعتك عليه تضحكين منى أو تهزئين 
بى ! » . فوقفت بربارة قائلة ٠‏ « معاذ الله أن بصير منى ذلك وانت 
ع ا ا ان 
واكشفى لى عن سر هذا الانطراب فقَد نفد صبرى » 

ليو و اع ا ب ا ا افخطت اول 
والمعلان من الذهب والففسة » ثم عادت إلى السرير مرنيكة تلهى بنتديكة 
فنهضت بربارة وقبلتها وتالت لها : ١‏ يكل ا سس لا شف علل 
0 العذراء 0 هذه الي ١‏ و اختارات 
ك عونا فى كل ما تريدين م" 

فنظرت أرمانوسة اليها من طرف عينها » وهمت بالكلام فأرتج عليها ثم 
قالت : « انظرى هل لا يزال أحد من الخدم مُستيقظا ؟ » 

قالت : ١‏ لا تخاق فلبس من تحجر على الدنو من غر فتك » وسأذهب 
لاستطلع الأمر » . وخرحت والمصباح فى بدها تاركة سيدتها وحدها فى 
وأطلت على الحديقة فسمعت ضوضاء الناس عند الضغة فازداد اضطرابهاء 
فأصغت فاذا بأصوات رجال »© ولمحت عند الشاطيء قوارب عديدة وقد 
خرج منها نفر سرعون نحو القصر » وأرادت أن تنادى احدا تستطلع منه 
ارمانوسة قائلة : «.ما سبب هذه الجلبة » ومن هم هؤلاء الرجال با بربارة ؟ 
أخبر ينى » 

قالت : « طيبى نفسا با سيدتى ولا تضطربى »© فليس ثم غر الجر ان 
شاء الله » 

قالت : « قولى ماامحبر » وما الداعى لهذه الجلبة ؟ » 

فقالت : « انها من دواعى مرورى ومرورك » فان سيدى اباك قد بعث 
بجماعة من خاصته بمعدات الاحتفال » ليذهبوا بك الى عين شمس حيث 


1 


بوافيهم أبوك لكى تسسير وا جميعا الى بللسيسن ٠‏ فتقيمى فى انتظار خطيبك رثما 
سم بك الى الس طنطينية » 


لا 


اضطربت أرمانوسة عند سماعها احبر » واشتد بها اليأس حتى تناثرت 
الدموع من عينيها وغلبها البكاء » فازداد تعحب برباره وهى لا تفهم لهذا 
ا ا ل ا ا ل ا ا ل 
تتوسل اليها أن تخبرها بكنه الامر الى أن قالت : « لعلك شعرت بالوحشة 
حدم عليت لير وعاكار بيات عبر لاك و ساقي نا فصي ىن الت 
منه ؟ » 


فان السعادة ليست فالابنية ولا ففالعواصم » ولكنها فالقلوب والعواطف. 
دعينى يا بربارة من هذه الأوهام وعزنى بغيرها ! » 
كرك بك اسوابوو ا ع م يك م ها وهر بعر 
هل تكرهين الاسغفار أم ... ( 
السفر الى بيسن ! » 
قالت : ٠‏ وهل تكرهينها ؟ قولى لابيك فلا يبعث بك اليها » ويكتب الى 
الأسراطور :ان. تتحقلى ارانا من هنا الن القسطتطينية» 
فصاحت أرمانوسة : « لا ., ولا أحب القسطتطينية ولا ساكنيها ولا 
تجاهلت واعادت اللسوّال بالجاح قائلة لها : « االى هذا الحد تخفين مقاصدك 
فأجابتها على الفور ‏ « نعم لا أريده . لا أريده . لا أرنده ؟ » 
ل 
وأ جهشت ف البكاء حتى علا صوتها » فجعلت بربارة تخفف عنها وتهون 
17 


عليها الى أن قالت : « اذا كلت لا تريدانه فدعيه وشأنه » ولا تحزنى ولا 
تكدرى نسك » 

فقتنفست أرمانوسة الصعفاء وقالت : «نعم لا أريدهء ولكتنى لاا : 

ققالت بربارة : « اذا أصر ابوك على عزمه » ولم ترى سبيلا للخلاص فأرى 
أن تطيعيه وأنا وائقة كل الوثوق أنه لم شبل زفافك الى قسطنطين الا وهو 
برى ذلك سبيا لسعادتك » ولا أظن تمنمك الا خوفا من الاغتراب والابتعاد 
عن البيت الذى ربيت فيه » وهذا ما تشعر به كل فتاه تنتقل من بيت الى 
آخر »أو من مدبة الى اخرى عند الزواج . أما اذا تم الآأمر وصرت كئنة 
ا و 1 ا 

اذا نرت ان للستي قر ألا لإ تلب 41 

درتت رياه الوا جالنة بح معدن وان هذا سيت عرونها عن 
وظلال شحر المردى والنخيل كائمة على الشاطىء كأنها سابحة ىَّ ألماء » 
فلكت ارمانوسة صامتة ماخوذة © غارقة فى بحار الهواجس لم يشغلها 
شاغل » ولا انتبهت لحركة القوارب الراسية هناك » ولا الى لغط الذين 
ما يظهر من سيدتها وهى تتأمل حالها وتجول بأفكارها » وتراجع سيرة 
حياتها لملها تتذكر حكابة تكشف لها عن هذا اللغز فلم تهتد » فعادت الى 
ا م يه ٠‏ ولكننى لم أفهم مرادك من قولك 

ا و ل ار اه ع ا 
آمن له من حاله القسطنطيئية ! » 

فأرادت مداعتها ثانية فعالت : « ولكن القسططنطينية آمن له : فالبلاد 
هنا بين خطر ين عظيمين » اذا سلمت من أحدهما لا تسلم من الآخر ! » 
الواقع » وسالتها : « وكيف ذلك ؟ » 

ل 


ف ل م قا لور 
ونحن كاظمون الفيظ » حابر ون على الللوى ©» حتى لعقد سمعت سيدى 
والدك يتمنى أن بأتينا من يخلصنا من حور هؤلاء الحكام 1 » . فعقطمت 
عليها ارمانوسة الكلام وكالت : « اتنى أعجب لشكوانا رشكواكم > وانتم 
المصريون اهل البلاد اكثر عددا من هؤلاء الروم وهم غر باع قليلون ؛ فلماذا 
0 
أصحاب السلطة 4 وق 1د سول وار و هم الحاكمون ومنهم 
المساكر والقواد » ولا تظنى أن المصر بين لم بحاواوة هذا الاستقلال » لكر 
دولة الروم كبيره فكانت تبعث الينا بحنود لا قبل لا بهم . وانت تعلمين . 
ان أباك يونانى الاصل ولكنه يحب أبناء البلاد ونميل الى الاحزاب الوطنية 
لانه ل ا 1 
ل ا ا و 
الا القليلون » وكلنا نشكو جور البطريق' الروماتى اقيم بالاسكندرية مع 
رجاله وجنده » على أنى سمعت سيدى والدك مرارا بتحدث عن قرب 
الفرج والتخلص من نير هؤّلاء . ومما حكاه مره لرجال مجلسه ‏ وقد سمعته 
خفية أنه حباءه منف سئين رجل من بلاد العرب الفين سككون حنوبى 
هذه البلاد بحمل رسالة مكتوبة باللغة العزبية ترججها الترجان الى لغتنا 
القبطية فاذا هى من كبر العرب »© وهو رجل عظيم سن دينا جديدا وتبعه 
جمع غفير © وكل رجاله أشداء اقوياء وقد طلب منه فى ذلك الكتاب أن بترك 
ديانة السيد المسيح وتبع ديانته . وبينما كان سيدى يروى قصته أخرج 
الكتاب من جيبه فاذا هو جلد جاف مكتوب بلفة القوم . وقد سير سيدى 
يمجىء هذا الكتاب ولكنه لم يرد أن بغير دنه فبعث الى ذلك العربى الكبير 
هدايا من بينها ثلاث حوار احداهن ماربة » التى كانت عندك وكتنت تحبيتها» 
ومعهن أيضا مقدار من العسل الذى يبحمل الينا كل سنة من مدنئة بنها» 
وأرسل اليه بقول انه لا يستطيع أن تسلمه البلاد بلا أمر من صاحجهاهر قل 
ملك الرومانيين وهو فى العسطنطينية . وبعد أن أتم.سيدى قصته ء ذكر أنه 
بفضل أن ستوثى العرب على هذه البلاد لينحو من هؤّلاء الظالمين » وسمعت 
جميع الحاضرين يصوبون رايه » ولكنهم اصروا جميعا على أن يبقوا على دينهم 
« وقد مضى على ذلك عدة سنوات » الى أن حدث منذ بضعة أشهر أن 
جاء قلرب فيه رسول من البدو قد التف بالشملة وعلى راسه ثوب مطوى 
وطلب معابلة سيدى فأذن له ©» فدخل وأعطاه كتانبا » ولا أدرى ما دار 


١2 


بينهما » ولكننى رأبت سيدى, قد سافر الى الاسكئدرية فى اليوم التالى 
وطلب الى كل من راأى ذلك البدوى الا يذكر عنه شيئا . ولبثت من يوم 
بعض هؤلاء القادمين أن العرب قد قاموا من بر الشام ولعلهم قلامون الى 
الاعيرج ) ويقيموا فى حصن بابل مقابل الجيزة ع ولمله يريد بذلك أن يمنع 
العرب اذا قدموا من دخول عاصمة البلاد » 
امارات الوجل » فلما وصلت الى قولها : « وأمر الجند ان بذهبوا مع قائدهم 
اله سعد الالو لي 11 . فقالت بربارة دو ول ور 
لاا بصرح به » بل سره فى ضميره »ء لان القوة القاهرة هنا كلها للروم » وكل 
جند القطر المصرى متهم » فاذا علموا قصده فلا شلك أنهم شتلونه و شتلوننا 
كلنا » 

فلما سمعت ارمائوسة ذلك صمتت لا تبدى حراكا وكانت قد جفت 
دموعها وزالت هواجها ؛ ولكنها عندما ذكرت بربارة الحصن والاعيرج 
عاودتها تلك الهواجسسنى وعاد الانقباض الى وحهها » وقالت بلهفة : « ول 
أتى الاعيرج الآن الى الحصن ؟ » 

قالت : « نعم اظنه قدم ومعه كل رجاله » . قالت : « وهل جاء معه أولاده 
انضا ؟ » 

قالت : « لا أعلم » وفى كل حال » ماذا بهمنا من اولاده لا أبقاه الله ولا ابقى 
اولاده فانهم سستو حبون النار ! » 

فأمس كتها أرمانوسة من بدها وقالت : «٠‏ لا تلعنى ولا تل خطى !© . 
وترقرقت الدموع فى عينيها » فعجحبت بربارة لهذه المظاهر ولكتها حملتها 
على محمل الحوف ؛ وانها ابت اللعن تورعا لكيلا يصاب والدها بسوء فقالت 
لها : « ألا تجوز اللعنة على القوم الظالمين با بنيتى ؟ » 

قالت : ١‏ هبى انها تجوز ولكن .. !» . وصمتت وراحت تبكى ! 

فقالت بربارة : « ما بالك تبكين يا سيدتى وما الذى حملك على البكاء : 
ونحن لم نكد نصدق انك كففت عنه ؟ » 

فتنهدت تنهدا عميعا والقت بنفسسها على صدر بربارة 4 وقد خارت قواها 
واخذ منها الهيام مأخذا عظيما » ثم تحولت الى الغرفة وهى تقول : « انى 

حل 


00 ان كانت حاتى تسشحق البكاء قبل أن دوبت لى حكايتك هذه 
فانها الآن ل النوح والتلب .. 5ه من هذا العلب . 
يا أركادبوس 


لي 
المتساقط من جبينها » واخذت تهون عليها » و فهمت من حدشها أنها مولعة 
بأركاديوس بن الاعيرج الرومانى » وهو شاب ججميل شجاع يحبه كل من 
عرفه © وكان بأتى أحيانا لزيارة اللقو قس مع ما بين هذا والرومانيين من 
التنافر » وكان" آذآ التمى بارمانوسة تسارقا اللحظطل وتراسلا بالرموز وقلما 
تكلما . . لكن بربارة تجاهلت فضمت أرمانوسة الى صدرها قائلة : « مرحبا 
نك نا سهدي وحبييتى + الزوغينة امرك توكى ما بهذ! الك » وامرحى جالك ) 
لا تخاق على سرك © فقد قلت لك مرارا ان هذا الصدر خزانة أسرارك ؛ 
وهذه الحواس كلها تقوم على خدمتك » لا أراك الله ضيما » 

فحلست أرمانوسة على مقمد وتئناولت المنديل بيدها ومسصحت عينيها 
ووجهها » وأرسلت شعرها الى الوراء » وكان قد استرسل على خديها عندما 
ترامت على مربيتها » واحلت بريارة الى جانيها ونظرت اليها بطرف ذابل 
قد تكرت اهدابه من البكاء وغلب عليها الحياء وقالت : « ماذا أقول لك 
وحالى ظاهرة مع مبالغتى فى اخفاء حقيقتها عنك ؟ 1ه من الحب ما احلاه 
وما آأمرةء1» 1 

فأمسكتها بربارة بيدها واخذت تقبلها قائلة : : ٠‏ قولى با حبيستى . . ليس 
فى الحب عار . الم اقل لك انك بمنزلة ابنتى ؛ وقد ربيتك وعقدت النية على 
خدمتك الى آخر حياتى ؟ » 

فتنهدت ارماتوسة واسندت راسها الى كتف بربارة برهة فى صمت » ثم 
عادت فقالت لها : « انى قد وقعت فى الحب ولكن لا سبيل الى بلوغ مرامى » 
لانى أحب عدوا لوالدى كما نطقت انت ! انى احب أركاديوس بن الأعيرج » 
فكيف لا اندب حظى ؟ » 

فصلتها بربارة وجعلت تخفف عنها قائلة : ١‏ لا تيأسى با بنيتى من نعمة 
الله » فانا نصيرة لك ولحبيبك الى الممات . اما انت فاتك بالغة مرادك باذن 
الله » فلا تخافى وعلى تدبير هذا الأمر »؛ ظيبى نفسا ولا تجزعى » 

فانتعشت ارمانوسة وصاحت قائلة : « اصحيح ما تقولين ؟ هل تسمح 
الايام بذلك 5 1ه انى ان نلت مرامى أكن اسعد فتاة على وجه هذه البسسيطة© 

بذ 


الجميل » وعلى ضمان ما.تريدين . ولكن #خير ينى كيف عرفت هذا الساب- 
وكيف علقت به 5 وهل هو يحبك مثل حبك له ؟ » 

فتأوهت أرمانوسة وقالت : « لا تسألى عما حرى كيفا حرى © فهذأ 
هو الواقع . أما حبه لى فلا أشك فيه وربما كان عنده ضعف ما عندى © 
وفد عرفت ذلك جيدا فديرى الامر بحكمتك » 

فقالت بريارة : « سكنى روعك الآن » ولنعمل الفكرة فى وسيلة توصلنا 
الى المرام 5 ا ل ل ل لو نت 
ار ا ب 

فقالت ”رمانوسة : « من أين بأتينى الر قاد وأنا على هذه الخال ؟ ولكننى 
سأذهب الى فراشى التماسا اللراحة ؛ وار حو أن تتحعفى أكان اركادبوس 
ق.خلة من دخلوا المضن نمع المدافمين ام هو باق فق الاسكدوية او فى مكان 
آخر » لنرى ماذا بكون من امره وآمر أبى وذلك الحطيب » 1ه منه!» 

فقالت: ٠‏ طيبى فسا وقرى عينا وتو كلى على الله ٠.‏ أما ابوك قلا 
تعارضيه واذهبى الى بلبيس كما أراد » وسترى كيف تتهى الامر ولا 
تظهرى شيئا من نفورك للا بزداد الحرق اتساعا » 

فقالت أرمانوسة : « كيف أستطيع الرضا بهذا الحكم الجائر ؟ وكيفاذهب 
وأنا أخشى آلا اعود ؟ » . قالت ذلك واخذت فى البكاء » فضمتها بربارة الى 
صهرها واخذت تطمئن بالها وتمدها بانقاذها من كل شير تخافه وأن تدبر 
ذلك نفسها . وكانت أرمانوسة شديدة الاعتماد عليها فأحانت طلبها 
وذهصمت الى فراشها » ولكنها لما خلت بنفسها عادت اليها هواجسها ولم 
تستطع الر قاد تلك الليلة الا قبيل الفجر 

أما برباره فذهبت الى غرفتها وهى تعحب لما وقفت عليه من أمر 
اتحاتوسة > وقد حافت علها ع بوطاء اليه ولا دما ان يهام أعداء 
أبيها ؛ والبلاد فى حالة حرب لا تتيح لها السعى فيما تريد ؛ ولكنها وطنت 
النفس على بذل ما فى وسعها خدمة لسيدتها 

وكانت بربارة ذات رأى صائب وحيلة محكمة )؛ وسيطرة على من ى القصر 
منالخدم »؛ لأنها من أكثر الناس تغريا من المقو قسن الذى كان بحتر مهاو نصغى 
الى مقالها . وكانت هى تحب آرمانوسة كثرا ؛ فلما أقبل الصباح حاءت 
الى سيدتها وقد استيقظت من رقادها فأعدت لها ثيابها وامرت الخدم ان 
بهيئوا معدات السفر فاعدوا المراكب وانزلوا قيها الموّن » وحاءوا قارب 
خاص لارمانوسة وحاشيتها . ومفى ذلك اليوم فى الاستعداد وأرمانوسة 
لم تذق طعاما . فلما حن الليل أظلمت الدثيا فى عينيها » وهاج بلبالها لعلمها 
انها تاركة قصر والدها فى الصباح وقد لا تعود له » فقضت الليل فى البكاء 


خا 


خفية » واهل القصر فرحون بسفرها لملاقاة خطيبها : وهم لا يعلمون 
بمكتونات قلبها الا بربارة فانها سألتها قبائفة : « اذهب ممك ام ابعى هنا 
لاستطلع أمر أر كاديوس ؟ » . قالت : « أن ذهابى وحدى بشق على كثيرا اذ 
ليس بين هؤٌلاء من أركن أليه فابئه شكاتى » ولكننى كذلك أود ذهابك الى 
الحصن لترى اركاديوس » لعله اذا علم بما س يحل بى ثشاركك ق تدبير 
وسيلة لانقاذى ٠»‏ وانا أعلم انه باسل اذا أراد أمرا لم يرجع حتى ثاله . 
وها انى ذاهبة الى عين شم لأرافق ابى الى بلبيس » وسانتظر خبرا منك 
قبل وصول ذاك الذى لا أحبه ولا أريده . فاذا ابطا الفرج فقد تسمعين 
مالا يسرك ! » . قالت ذلك وترقرقت الدموع فى عينيها . فبكت بربارة 
لبكائها وهونت عليها قائلة : « لا . لا سمح الله بأن بحدث غير ما سيرك » 
فاذهبى على بر كة الله وعلى تدبم الآمر .. («( 

وفى صباح اليوم التالى » ارتدت /رمانوسة افخر ثيابها » وأحاط بها 
الخدم والجوارى ٠‏ وأنزلوها الى زورقها الخاص بين الالحان والانغام.» وهى تجر 
ذيل ثوبها المزركس بآلوان تبهج الناظرين » وقد ضغرت شعرها وزينته » 
وتقلدت حليها الفاخرة وفيها راس الثعبان المرصع على راسهاء والاقراط 
فى أذنيها » وجعلت على صدرها قلادة من الذهب تتذلى منها زوائد من 
الذهبه »؛ وفى يدها سواران من الذهب الخالص كذلك على شكل ثعبانين 
ملتفين على معصميها » وى موضع عيونهما حجارة من الزمرد الثمين » 
وتمنطقت بمنطقة من الحر بر المزركشى بالقصب النقى » وأرخت طر فيه الى 

فلما وصلت الى الزورق أحلستها البحارة فى مكانها » وجواريها بين يدبها 
فيهن الحبشيات والنوبيات وبعض الروميات » ونزل الرجال فى زوارقهم وتد 
نشرت الشراغ وتحركت المجاديف ». حتى اذا مرت الزوارق بالقرب من حصن 
بابل وقفت برهة رثما يفتم لها الجسر الموصل بين الحصن وجزيرة 
الروضة وهو مصنوع من قوارب مشدود بعضها الى بمض » تغطيها الواح 
غليظة من الحشب فتلفتت ارمائوسة نحو باب الحصن الحتوبى لعلها ترى 
حبيبها مارا أو واقفا ولكن العغقوارب مرت دون أن تراه 





أركادوس 


مكثت بربارة بقية ذلك اليوم فى القصر » وهمت فى اليوم التالى بالمسير 
الى الحصن قمل قدوم الجيش »© فركبت سفينة حتى أتت الجسر الممتد بين 
الجيزة والروضة فقطعته على قدميها الى الجريرة » ثم عبرت الجسر الآخر 
الممتد بين الجزيرة والحصن » فدخلت من بابه الجنوبى الكبير فلم يعترضها 
الحرس لأنهم نعر فونها » فصعدت الى كنيسة المعلقة فلاقتها الزاهبات هناك 
واحتفين بقدومها لما بعلمن من منزلتها عند المقو قس » فتظاهرت برغبتها فى 
زبارة الكنيسة وتقبيل الابقونات » ثم اخذت تفكر فى طريقة توصلها الى 
مرامها » فلما كانت الظهيرة انتشر خبر قدوم الجنود فى الحصن » واخذت 
الراهبات تسياءلن عن سبب ذلك » فلما علمن بحقيقة الحال حملن بصلين 
وستضرعن الى الله تعالى أن لطف بهن و يهيىء ما في هةانخير . ورانه بربارة 
ان تمكث هناك تلك الليلة تنتظر ما كون »© فلما كان المساء وصل الجنود 
مدححين بالسلاح »وق معدمتهم موكب برأسيه أر كاد بو س : بن الأعيرج وعليه 
لباس قواد الرومانيين ؛ قلما راته خفق قللها قلقا على سيدتها ومكتات تلك 
الليلة ساهرة تدر الحيلة » بينما الجند بعدون معدا تالد فاع من هدم وناءء» 
والراهبات تضرعن الى الله أن نحيهن من عاقبة تلك الحرب 

ولما خيم الفسق » سمعن طر قا عنيفا على باب الدير © وجلبة وقرقمة 
تضال + مترعت الراغئات © وذجيت اداه لفس الات وفر الضيها برس 
فلم تكد تفتحه حتى دخل منه جاعة من الحناد الرومان تقدمهم شاب فى 
لباس فاخر على رأسه الخحوذة الرومانية والى حانبه السيف الصغيل © وقد 
ونع ١‏ اس مدق ع داك لمم ور 
عر فت أنه أركادبوس » وسمعتهم بكلمونها بلسائهم فلم تفهم مرأدهم . 
تقدم واحد منهم وكلمها بالقبطية قائلا : « ان القائد بأمركن باخلاء هذا 
المكان ليجعله معقلا لفرقة من الجند لانه واقع فوق باب الحصن » . فنادت 
بربارة 'رئيسة الدير وأفهمتها الآمر » فتضرعت هذه اليهم أن يختاروا مكانا 
غير الدير لآنهن لا بعر فن مكانا يلتجئن اليه سواه »؛ ولكتنهم أصروا على 
عزمهم » ولم ينتظروا رضاءهن بل جعلوا ينتهرونهن ويصيحون بهن فخرجن 
يولولن ويصحن باكيات . وخرجت بربارة معهن »© ولم يكن أحد من هؤلاء 
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ه وذه.ت أحداهن لقتح الأب و تكد تفاحة حى 


دحا 


به 


نْ الجند الر 


ومان »© 


جماعة و 





ما [|لاال - 
لاس اي ات ا اا 0 


الرومانيين يعرقها ؛ ولو عرفها أركاديوس أو عرف ما جاءت من اجله لأآذعن 
لما ارادت . فذهبت الراهبات وبربارة معهن الى مأوى تحت الكنيسة كن 
بدخرن فيه موّونتهن من الطعام والشراب 6 فجلسن هناك وقد علا صياحهن 
وعو بلهن © قدنت بر بارة من الرئيسة وخاطبتها على انفراد © ووعدتها باعداد 
وسيلة تنحيهن من تلك الخحال ‏ 

فمالت الرئيسة : « وما الوسيلة وقد اصبح هؤلاء الجند أبغض الينا من 
عدو بغتانا ؟ أما كفانا ما بسومونا من المحسف والجور وأهانة رجالناوقتل 
بطاركتنا » حتى حاءوا بخر حوننا من هذه الكنيسسية ليحعلوا أماكن العبادة 
معاقل وحصونا؟ » 

فقعالت بربارة : « طيبى نفسا ولا بد من أن بعتص الله من أهل الخور 
والفجور » ولا بد لحكمهم من نهابة » وارجو أن ككون ذلك بخروج هذه البلاد 
فوقفت الرئيسة وقد خنقتها العبرات » وقالت وهى تمسح دموعها 
فى أندبهم وبخر جوأ من هذه البلاد على أعمابهم فان آبة أمة تحكمناً بعدهم 
أخف وطأة علينا منهم » فقالت بربارة : « آمين © وكل آت كريب » 

وكن أثناء ذلك سمعن حلبة الجند قوفهن ٠‏ نقلون العدة وائذخر ه 
وادوات الحرب » أما بربارة فما فتئت تفكر فى وسيلة تضمن لها الفوز بعضاءء 
مهمتها » وتذكرت سيدتها والحالة التى فارقتها عليها فانفطر لها لبها » 
وجعلت تبحث عن طر بقة توصلها الى أركاديوس . ثم رأت أنها ان وصلت؛ 
اليه فلن تستطيع مخاطبته لانها لا تعر ف اللغة اللاتينية » ثم تذكرت أنه ربى 
فى مصر وتعلم لغتها وهو يفهمها و بحسن التكلم بها ء خلافا لبقية أناء جلدته 
فد كانوا يحتقرون لغة الوطنيين و نفرون ممن تعلمهاء أما هو فكان ميالاً 
الى معرفة تاريخ البلاد » كما كان يحب أهلها اكراما لحبيبته » ولكن كيف 
تصل افيه وهو فيما هو فيه من الانهماك والتأهب للحرب ؟ 
وقضت معظم الليل فى هذه الهواحسى لا تستطيع رقادا 

أما أركاديوس ققد دخل الكنيسة مع رجاله ليحعلوها معقلا لهم وتركهم 
ينرعون الابقونات» ويحطمون كل ما فى طربقهم من الآنية ايا كان نوعها 
وأخذ هو بهيىء منازل رجاله ويرتب فركهم ع فجعل كلا منهم فى موققة 
يسلاحه » ثم نزل الى الاماكن الأخرى يرقب الجند بالنيابية عن ابيه الى 
منتصف الليل . فلما انتهى من مهمته هذه عاد الى كنيسة المعلقة . وكان 
الجند قد اعدوا فيها غر فة مشيرفة على النيل من نافذة صفمة »© فدخل 
الفر فة ونزع خوذته وسلاحه » و حالسم. بجانب النافذة واطل على اليل وهو 
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يجرى بجانب الحصن من غربيه » وبحيط به من الجهات الاخرى البساتين 
والفناض » و قيهًا جر اللخيل:والكرع ٠:‏ واثه اكد سجر الدوم على ضفاف 
النيل تخلله النمردى . ومفد بصره الى المر الثائى عن بعد فأشرف على 
ضفته الغربية » بر الجيزة وما وراءها . وكانت الليلة مقمرة كما قدمنا فوقع 
معام حبيته © فتذكر حاله معها و حبه لها . فهاحت عواطعه + وود لو كانت 
له أحنحة تحمله اليها .؛ وهو على نفين أنها تحبه مثل حبه لهاء ولولا ما بين 


لا 


النسيم » واستولى السكون على الحصن فلم يكن بسمع فيه صوت غير خرير 
الماء وملاظمة غراه خدار الحصن: من نحهة » وحفيف يهف الاتجل على ضقاف 
النيل من حهة أخرى . ثم هب من غغفلته بفتة فتذكر صدفه أرسطوليس 
شعيق أرمانو سة وما بيثئهما من الود والالفة » فغال فى نصسة : « لماذاآا 
يرفع عنى أثقال هذا الكتمان : فاذا عرف قوة حبى لأخته فقد بأخذ بيدى 
واذا العادم وأحد من رحاله حاء ليخيره بأن العائد أرسطو ليس بالناب ؟ 
فعحب لهذه المصادفة وأذن بد خو له #اكلما دخل 0 وتعابدات م ل 
« قل هماشئت » انى فاعل ما تربد » 

مكنا تجن فيه او و هلا الي باكرا 6 . 

ندفع به الأعداء عنا وعنهن » وهن اذا بعين فيه لا بعملن عملنا أو بد فعن 
مهاجا ؟ » 
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الاهاتة » ودعاءهن على المسىء اليهن » شف عثرة فى سبيل دفاعنا فائنا نعتقد 
أن دعاءهن مجاب » 

قال : « نحن لا نرى ذلك »© ولكنى على استعداد للعيام بما تشير يه » على 
شرط آلا بكون فى ذلك ضرر على الجند . أما هذا المكان الحصين فلا نتخلى 
عنه لاحد » قاذا رأبت أن بخترن لهن مكانا غيره فانى أساعدهن فى الحصول 
عليه » 

ال يد ود و ار ورد 0 وم عن 

ثم آمر أركاديوسس باخلاء مكان لهن بالقرب من الدير أقمن فيه » وعاد الى 
صديعه فعال : « وانث ماذا فعلت ؟ هل أعددت العدةٌ لجندك ؟ » 

قال : « اعددت كل شىء تعر سا ومتى جاء والدانا فاننا نتم تديير الأمر . 
فمتى لأتيان ؟ » 

فقال أركاد بو سس: « أما أبى فأظنه بصل الى الحصنغدا . وأما ابو كفلا أدرى 
يوم مجيله » ولا ربب آنك أعلم منى بأمره » ولا أراه الا مترددا فى شأن هذه 
الحرب » ولم بغرنى منه التظاهر بالاس تهعداد وادخالك فى هذه الحملة » ولا 
أنه يونانى الاأصل » فان ماضى أعماله بخالف كل ذلك © فهو قبطى المشرب 
قائم بدعوه الوطنيين » لا يريد لنا سلطانا عليهم ! » 

فوقف أرسطوليسن بغتة وهو يحاول دفع هذه التهمة عن ن أبيه فعال : 
« كيف تقول ذلك واى أدل قداقع عن دوا تناع فيكانا ممم بقفزوع العدد 
أخذ فى التأهب للدفاع » ووجودى فى جندكم أكبر ا من 

فتبسسم أركادبوس مستخفا بتلك الحجة » وقال له : « مهلا أبها الصديق 
سي د ا ير كوو و د بد ١‏ 
رحالنا ودولتنا على جاعة الاأقاط »6 وما أنا بناس نعور هم لان نقور أصحاب 
أغل عفر عن حجامل يعشن "حكافتة» وهاا سيب ذلك آلا الاخبلا فت قاللاهت 
الدنى الذى تعلمه ٠‏ ولكننى لا أسلم بأن والدك المقو فقس غير قائل بعولهم ©» 
0 تابنا ري و 

ليسي ال عي ا ايو حو او ا و ل 0 
الحى وترهي اللل ‏ اماتمه ا ا ب 100 
آخر نسمة من حياتنا » ونى أبدنا أوامر مشددة بالمحانفظة على هذا الحصن 

"1. 


ف بلاد الشام وبيت المقدس »© ولو كان فى رؤّوس حامية تلك البلاد الشهامة 
الرومانية ما سلموا منها ححرا » ولكتهم فسدوا وغدروا ولم كن عندهم 
مثل هذا الحصن المنيع ولا رجال مثل رجالنا » . قال ذلك وكاته شعر بم 
يتخلل عبارته هذه من الحدة فصمت برهة ريثما خفت حدته »؛ 7 


عاد اد تجاطت ارسطوليتن قائلا : « اخبرنى الآن هل أنفذت الرحال لممل 


قال أرس_طوليسسى : « وقد بدأوا بعملها منذ وصوناء ولككهم تاه 
الآن.التماسا للراحة ولا يقبل الصباح الا وهم قيام على اتمامها . وقد جد 
بكل معدات التحصين وى جلتها حسك الحديد نيثره فى قنوات الحندف 
فلا ستطيع البدوى عبوره قبل أن تدمى قدماه وبعجز عن المثى »© هذا اذا 
لم نقتله بسهامنا عند الأسوار قبل وصوله الى الحندق » 

فقال أركاديوس : « واين هم الأعداء الآن ؟ 


قال : « أنبأنا الجواسيسس أنهم قاموا من العر بش بعدتهم ورجالهم ؛ ولكن 
دون وصولهم الى هذا الحصن خرط العتاد » 

وكان أرسطوليس علما بمقاصد أبيه حق العلم » وقد تحقق أن الحامية 
لا يمكنها دفع العرب »© وكان بحب أركاديوس كثيرا فأراد أن بكاشغه بذلك 
لثلا دكون فى ججلة من تقع عليهم المكيدة » ولكنه خاف افتضاح الأمر شل 
أوانه 'فتضيع أعمال والده سدذدى فأبقاه مكتوما الى حين » ونهض فودع 


صديعه وخرج لتمسن الر قاد بقية ذلك الليل فودعه أركاديوس وعاد الى 
مععده فعادت اليه هوأاجسيهة 


اما ارسطوليس فتحول عن الغرفة الى السلم وهو يفكر فى شأن أبيه مع 
الرومانيين » وقد حمل سيفه بيده لثلا بصطدم بحدران السلم فيو فظ 
أحدا من الجند . فلما بلغ آخر درحة منه سار فى زقاق ضيق مظلم قاصدا 
الى غرفته » فسمع صوتا منخفضا باديه من حانب الزقاق » فنظر فاذا 
ع 10ل امشيات يبك وخر عوك : « لعلك. سسدى أارسطوليسسن ؟ » . 
فحذب أرسطولين بده قائلا : « : ل 0 
الم لسوت شرل 1 شك رار ة 1 !ا نوع فب خبوتها فقا 
لها : « وماالذى جاء بك الى هنا ؟ وكيف تركت الميت ؟ » . قالت : «حنت 
دمر ذى بال سأطلعك عليه اذا اذنت لى بخلوة » . قال : « تعالى معى الى 
غر فتى » 

وسارا حتى دخلا بعض حوانب الحخصن وأرس طو ليس بحاذر أن براها 
احد خوفا من :نوع الشبهة عليه ؛ فلا دخلا الغرفة راضاء الصباح امل 

ى وجهها فاذا هى هى بعينها فقال لها : « ما خبرك ؟ » 
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قالت : « حلت بالامس لزيارة كنيسهة المعلقة كعادتى ففو جلت بالجنو 
بدخلون الحصن وبيخرجون من فى الكنيية من الراهبات فخرحت ا 
دا سيدى »؛ وكان من أمرنا ما قه علمت » فلبثت فى ذلك الممر انتظر 
الصاح لاعود الى منف . وفيماانا اخاطب رئيسة الدير أخبرتنى أن راهرم 
جاء فى صباح الأمس بسأل عن سيدى المقوقس ومعمه كتاب » فسألتها عن 
ذلك الرامعا فذكرت انه خرج من الكنيسة فى ضحى هذا اليوم ولم تعن 
تراه ولا تعلم ابن هو » ولكنه من رهبان دير فى برية تيباسن يحمل كتا 
من البطريق بنيامين الذى فر من بطريق الاسكنهرية الى هناك ؛ ولا 
بقدوم الجنود الرومانيين الى الحصن خاف أن بفتضح آمر الكتاب © فدفما 
0 رحا طحم كلة الى العاك .فاح و ةركن 
واحر جوعن عليه ل لاستطلع السرعوا ودعت يا أن ترجه لون( 
الصندوق وآخاف أن بصل ألى: انديهم وربما كان فيه ما بوٌاخف سيدم 
علية ! » 

فلذا سطع اسار بن كذمها سكت لخظلة وهر رأسه كانه ادرك المراز 
أامره وقال لبربارة : « وما السبيل الى الحصول على الكتاب الآن وأ[ 
لا استطيع أن أطلبه من اركاديوس صريحا ؟ » 

قالت : « اذن اعطنىكتابا الى اركادبوستقول فيه أن رئيسة الدير تود أخا 
أبقونة من صندوقها للصلاة » وتطلب منه أن يأذن لى فى الى خول الى 
الكنيسة لاخراج تلك الابقونة فقد تنفع هذه الحيلة » 

فسسر ارسطوليسس بحيلتها واخرج قطعة من ورق البردى كانت معه ثم 
ناولها أباها بعد أن كتب عليها ما أشارت به عليه » وقال لها : « لا تطيلى 
اح ا ار ري 1 ابعالج رطير فيا اناري جار 
فحر الغد » 

وهنا تذكر ار سطو ليسى شفيعفته)» فاستو قف بربارة و قاللها ١‏ «هلسافرن 
سيدتك ارمإنوسة الى بلبيس ؟ » . قالت : « نعم يا سيدى » ْ 

قال : « ولماذا لم تذهبى معها ؟ » . قالت :« استأذنتها فى البقاء بضعا 
ابام لافى نذرا على ثم الحق بها © . وودعته وذهبت مسرعة ١‏ 

ولبث ارسطوئيس بعد ذهابها وحده »© فنزع خوذته وسلاحه وتوسا 
مقعدا يلتمس الراحة بعد ما قاساه من التعب فى تصغيف الجند اثناء النهارا 
واخف بعكر فى امر الراهب وكتابه فأدرك ان الكتابمرس لمن بنيامين بطرير 
الأقباط الى والده » بحثه فيه على مسالمة المرب وبذل الجهد فى التخلص 
من ثير الروميانيين 

ىا 


اما بربارة فسارت توا الى الرئيسة فتناولت منها مفتاح صندوتها 
ومضت الى كنيسة اللمعلقة فاعترضها الحراس فأرتهم كتاب أرسطوليسس الى 
أركادبو س فأذنوا لها في اللمرور 

وكان أركادبوس لا يزال غارقا فى هواحسيه وقد أطل من التاففة على 
النيل بفكر فى محبوبته وسحث عن وسيلة توصله اليها » وظل مترددا بين 
الياأس والأآمل لا شرى كيف سلفها قصذه + وكان اكير همه أن تطلعها على 
شدة حه لها » و عنعها أن ما بين أبيه وأبيها لا بحول دون أقترانهما اذا 
بادلته هى حبه . على انه كان يخشى عافقبة أمره اذا اطلع أباه على ذلك 
لعلمه بما فى قلبه من الضغائن على اللقوقسس » وما بين الامتين من النغور . 
ولكن الحب سهل عليه كل عسير حتى انه أحب امة الاقباط كلها من أجل 
ولد فيقها رومانيا » وعلى الاحوال التى حجعلت اباها بتشيع للأقباط » لآن 
كلا الأمرين حائل بينه وبينها 

وفيما هو فى ذلك اذ دخل عليه احد رجاله يخبره بأمر بربارة وكتابها 
فعحب لاأمرها وقال : « هات الكتاب منها » فقال : « انها لا ترد أن تسلمه 
آلا بيدها » . قال : « فلتدخل » . فدخلت وحدها وقبلت بد اركاديوس 
فحالما رآها استأنس عنظرها » وخيل اليه أنه رآها مرة من قبل »© ولكنه 
ع مص ا و امي ع ل ا 
وهذا هو الفناح »نهل تأذن ال تقتيعه يواخ انجها 21 . فلما مسمع أركاديوس 
كلامها ازداد استئناسا بها » وأحب. استطلاع حقيقة حالها فقال لها : «كيف 
تدخلين وحدك بين الجنود وهم بملاون الغرف 5 » 

قالت : « وماذا بخيفنى اذا كنت قادمة الى سيدى اركاديوس ؟ » 
وكانا تخاطبان باللفة القبطية ©» فقال لها : « لعلك من أهل هذا الدير » 
ولكنى لا ارى عليك لبماس الراهيات » 

قالت : « انما أنا نزلة حت للصلاه ووفاء بعض النذور » فلما جاء الجنود 
خرجت مع الراهبات » وقد كلفتنى رئيسة الدير أن آتيها بالآسشّونة » 

فقال : « ولماذا لم تأت بنفسسها أو ترسل احدى راهباتها ؟ » 

قالت : « انها لا تحرؤٌ على مخاطبة سيدى أرسطو ليس ق شأنها » قبعثت 
ى لاكلمه فى شأنها » فأعطانى هذه التوصية » 

فال : « وكيف تحرأت ١انت‏ على ذلك ؟ » 

قالت : « لأنى من بعضص خدم قصره » 

قلما سمع أركاديوس ذلك خفق قله » وتوسم الحير من حديتها » فمول 

يف 


على تنسم اخبار محبوبته منها فقال : « وأى قصر تعنين ؟ » 

قالت : « قصره بممنف » لأآنى وصيفة لشقيقته سيدتى أرممبانوسة » 

فلما سمع اسم محبوبته هشت لها جوارحه » لكنه تجلد وقال : « لملك 
خادمتها الخاصة ؟ » 

قالت : « نعم با سيدتى ٠‏ بل انا مربيتها » واذا شئت فقل انى ممنزلة 
والدتها » 

فتنهد حينئذ أركاديوس ودعا بربارة الى الجلورس فحلست واخف بخاطبها 
همسا لثلا سمعه احد ؛ وهى تناجى نفسها : « ها قد قربت من بلوغ 
المرام! » 

فقال اركاديوسسى : « قد أصابت أرمانوسة باتكالها عليك » لانى قرات 
صورة الاخلاص على محياك .. فهل عذددك للسر مكان ؟ » 

قالت : « انى حصسة أسرار عميقة » فقل ما بدا لك ولا تخف » 

قال : « هل تعلمين من تخاطبين ؟ » 

قبالت : « نعم با سيدى أنى أخاطب أركاديوس بن الأعيرج قائد الجيوش 
الرومانية فى مصر » 

قال : « وهل تعلمين ما بين الرومانيين والأقباط فى مصر ؟ » 

قالت : « اذا كنت تعنى غير النفور بينهما فربمالا اعلم » 

قال : « لا بل اباه أعنى » ويظهر لى انك تعلمين من الاسرار مالا تعلمه 
اعاظم رجالنا . فهل تعلمين بما فى قلب أرمانوسة ؟ » 

قالت : « نعم أعلم أنها تحب أباها ووطنها » 

قال : « لا تخيبى ظنى فيك » فأنا لم اسألك عما يخالج صير كل قبطى» 
ولكنى اسألك سوّالا ارجو أن تجيبينى عنه جوابا بفسح لى مالا للكلام 
معك فيما لم أكلم به احدا بعد » 

قالت : « وما الداعى للنحفظ ف الكلام ؟ قل وافصح ولا تخف فان نفسى 
فى قبضة بدك »2 واقسم لك بحبيبتى أرمانوسة أن سرك لا تتجاوز هاتين 
الشفتين الا باذنك » 

قال : ”« قد احسنتالجواب : فاعلمى أن لى مأربا عند سيدتك أرمانوسة» 
وقد احستها حبا شديدأا . فهل تعلمين شيا من ذلك قبلا ؟ » 

قالت : « وأى شىء تعنى ؟ » 

قال : « آلم تخمرك بأمر هذا الحب »او لمحت من حديثها انها تحبنى ؟ » 

قالت . « بحدر بى ان أكون السائلة هذا الوّال » 

قال : « وماذا تعنين ؟ » 
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قالت : « أعنى أنك اعلم منى بذلك » فهل تشعر 'نت انها تحبك ؟ » 

قال : « اراك تحاولين اخفاء الحقيقة » فأنا لم أسألك اذا كنت أنا أحمها 
ولكنى سألتك اذا كانت هى تحبنى » 

قالت : « وهذا ما أردته من سوّالى لان قلب المحب دليله كما بقال » فاذا 
كنت نحبها حبا حقيقياء فلا شك فى أنها هى أضااتحك ! » 

قال ١:‏ انى احصمها وعلى هذا فهى تحمنى ٠‏ وهذاما كنت أظنه » وقد 
أحسينت الدفاع عنها وكتم حبها خوفا مما يخافه اهل الهوى فى مثل هذه 
الجال عا كد افق ولنى ب فإنا مخز كم لك اعترانا البباااني احت ازمالويية 
حما جما بهون على كل صعب » 

فقالت : « ما الفائدة من حبك لها وأنت تعلم ما يحول دون الوصول اليهاء 
ولا اظن أن أباك بر ضاها لك لما قدمت من الأسساب © فما الفائدة من هذا 
الحب ؟ ة 

فهز رأسسه وتنهد ثم قال : ٠‏ لا أرى دون الوصول الى ارمانوسة صعبا 
لا بذلله حد هذا السيف » . وأتار الى سيفه 

فقالت : « أنا أعلم أن عزائم الرحال تذلل الصعاب ٠‏ ولكن الآمر أمر حقوق 
قد تكون أرهف حذا من الصوارم . فهل تعصى أباك با سيدى 5 أرى الا 
تعر ض نفسك لغضيه : فانك أدرى بما نحم عن ذلك . ولكن هباتك ذللت 
كل هذه المصاعب فماذا تصيع بقسطنطين ؟ » 

فأدرك مرادها وكان قد سس ممع بخطبتها له ولم بصدق فقال : * وأى 
قسطتطين ؟ » 

قاللت , 8 قسطنطين بن هر قل الامبراطور » 

قال : « وما علاقته بهذا الأمر ؟ » 

قالت : ظ با للعحب كيف تتجاهل شيئا لا نجهله أحد من أهل مصر ؟ » 

قال : « وما هو ؟ قولى ! » 

قالت : « ألا تعلم أنها مخطوبة له ؟ » 

قال : « مخطوبة ؟ . هذا شىء عحيب ؛ وهل قبلت هى ؟ » 

قالت : « لا ادرى ٠‏ ولكننى أعلم أنها سارت فى صباح الأمسس من قصرها 
تصحبها الحاشية مع ابيها الى بلبيس لتكون فى انتظار خطيبها » 

فلما سمع أر كاد يوس ذلك نهض عن كر سيه بغتة وصاح بها :« وبحك.. 
ماذا تقولين ؟ » 

قالت : « أقول الصهق با سيدى » فانها بر حت القصر قبل ان أبر حه أنا » 
وهى الآن فى طرنقها الى بلبيس » 
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فائتد غضبه وجعل بخطر فى الغر فة نظر تارة الى بربارة وطورا الى 
البافدة وال وحن ل لل از وا حي 1 و قاين سح وال لوا « بلوح لى 
أنها قبلت قسطنطين » فكيف تقولين انها تحمنى ؟ لعل قسطنطين اقرب الى 
قلمها منى ؟ » 

ققالت : « لم أقل باسيدى انها احبته أو آثرته عليك » ولكتنى قلت انها 
سارت مع والدها الى بلبيس »© واظنها فعلت ذلك اذعانا لأمره » وهو 
لا ستطيع مخالفة الأمبراطور . ومهما نكن من أمر قانها الآن فى طر يبقها الى 
بلبيس » ولا تدرى متى بأتى خطيبها للاقتران بها . ها انى أخبرتك بالآمر 
كما وقع» وأما قلبها فاسأل قلبك عنه » 

فنظر اليها مغضبا وقال : « أما قلبى فيحدثنى بآنها لا تميل الى سواى 
ولو أدى ذلك الى عصيان أبيها » 

فقالت 2 5 كيفه بتوقع مها ذلك وهى ا + وقدرزاتك وانت قاب 
باسل تتردد فى مخالفة أبيك اذا منمك منها » 

فحملق وقد احمرت عيناه وقال : « كيف تقولين انى اتردد وآنا اقول 
لك انه لا ثىء بمنعنى من نيلها الا الموت » . ووضع بده على قبضة حسامه 
وقال : » ما دام هذا الخسام الى جانبى فلن يحوانى شىء عن ودها ولو 
عزمن الا ]ذا كانت فى راضبية يه ولكن من لكر سا لاه 

فأدركت بربارة أنه مصمم على الاقتران بها ولو حالت دونه المصاعب 
فقالت : ١‏ وما الفائدة اذا عرفت مافى ضميرها ؟ » 

فال : « ان فى معرفته حلا لهذه المشكلة » 

قالت . « هب اأنها لا ترضاه وانها باقية على حرك : فما عقبى ذلك ؟ » 

فالتفت اليها وقد استل حسامه وهزه قائلا : « أما اذا تحققت بقاءها 
على ودى فانى احارب فى سبيل الوصول اليها جنود هر قل كلها » ولا انفك 
حتى أنالها أو أقتل ! » 

فالت : « خفف عنك » واعلم أن ليس دون ذلك حنود هر قل فقط »؛ ولكن 
دونه أبضا غضب أبيك وأميها » 

فقال : ١‏ ولكن اذا كان قلبها مثل قلبى فاننا لا نخثى شيئا : ولو قامت 
علينا جيوش الدنيا كلها ! فاخبرينى عن كنه نيتها » وليكن فى كلامك هذا 
العول الفصل : فاما أن أوطن النفسن على ارمانوسة وأناضل عنها بحد هذا 
السيف » واما أن أقول عليها وعلى الدنيا السلام . قولى ولا تطيلى الكلام » 
فلما رات ماهو فيه من الغضب نظرت اليه مبتسمه وقالت : « اذ1ا كنت 

ان 


فأجابها وقد هدأ غضبه : « نعم انى أحيها .. قولى أذن » . وحلسش 
ققالت : « اعلم با سيدى أن أرماتوسة تحيك حجنا لين بعده غابة 
ند . اما قسطنطين فهى لا تعر قه »6 ولا تريد أن تع قه © وما كان سيرها 
0 واحتراما له » ولكن قللها عالق بأر كادنوس الطل 
: ولم آت هذا الدير الا لاستطلع مكئونات قلبك واعل مقدار حك 
. اما وقد عرفت ذلك ققد هان المعب وخاب قسطنطين » بن يدراد 
ةن لت ول رع عات بدي سيم تيا ل ل اق 
ل ا ا ا ل 
اع ا ل ل 
فأبر قت أسرة أركاديوس ونظر الى بربارة وقد فرح قلبه واشرق وجهه 
كال : « أما والحال على ما تقولين فلا نخاف أحدا » وأنا لها وهى لى » ولا 
برة بما يسعى فيه الناس» فهم انما يضربون فى حديد بارد . اما 
سطنطين فاذا لم يؤخطذ بسيوف العرب فى حرب الشمام فانى قاتله بحد 
ذا السام » ولكننلى احب أن تعلم أرمانوسة دلك لتزداد ثباتا حتى بقفضى 
٠‏ أمرا كان مفعولا . وما عليك الآن الا أن تذهبى اليها و تخبر بها بعزمى 
تقولى لها ان أركادبوس حبيب ثابت فى محصتك ثبات الخبال » فاثبتى انت 
نتظرى الفرج من عند الله ومن سيف أركاديوس » 
فقالت : « أما اخبارها بهذا فعلى انا الماحزة التى تعهد بذل نفسها فى 
عل جو ا ا 1 جد الح توي ع رط الو 
بها وأطلعها على ما دار ب بيننا واعلمك بها سيكون » فقد سرنى كثيرا ارتباط 
ميكما » 
]نم فكرت قليلا وقلبها فرح بما علمت فرات أن تثيت قوله بالعمل وتعود 
ل سيددتها بما بحقق أملها فقالت : « ولكن با سيدى ما الذى يثبت قولى 
يو ود اوري ا وو و 
قلت اركاديوس بفكر ثم قال : « صدقت . . ولكن ماذا عساى أن أرسل 
ا ا 0 
تراجه ولكنه توقف هنيهة ممسكا بالحاتم كأنه بهم بسسحبه ويعترضه 
اطر فيمنعه © وأخرا نرعه وقدمه الى بربارة وقال : ,ا خذى هذا الحاتم 
به خاتمى : وقد تقشن عليه اللسر الرومائنى واسمى © وسلميه اليها بدا 
د؛ واحذرى أن بعلم احد بذلك. واعلمى انى قد سلمتك شرفى ©» ووضعت 
نك ثقتى » وهذه هى أول مره خاطتك فيها فلا تخيبى املى . وأطلب 
كان تحفظى رما ذار يسا والخدرى آن تثر هى .به آماء الخد - قانكف اذا 
سمغيت ألى مقالى وسلكت ملكا برضينى للت خم الجزاء . أما اذا بحت 
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بالأمر أو خالفت وصيتى فأنت تعلمين حراءك «( 
افتناولت الحاتم وقبلته وقالت : « طب نفسا وقر عيئنا : فانى الحادمة 


لا 


نم نهضت فقبلت بده وطلدت اليه أن امن يمن وعدلهة الى انتوق 
ا ل بثىم * فنادى حادية الخاص واوا 
بحل القونة » ونولت حتى انث مقام الرئيسة والراهبات فامعطها لاغوثة . 
الكتاب وكانت قد خباته فى جيبها ؛ وآرادت الذهاب به أدوها ال يدها 
بفية : ذلك الليل حتى اذا اقل السبات ذصت بالكتاب الله ف 0 هو 
وسألها عن الكتاب ٠‏ قفمدت بدها الى ثوبها وأخرجت اسطوانة منالقصب: 
الفارسى دفعتها اليه » أفتناولها وقد علم ان الكتاب فى داخلها ففتحها من احدا 
طر فيها وأخرح الكتاب فاذا هو رق من جلد مطوى » اذ كان اكثر استخدام 
الرق للكنابة فى بلاد العرب وعند سائر أهل البادية » أما المصريون فكانوا 
يكتبون على البردى » ففض الكتاب وقراه فاذا هو مكتوب بالقبطية من 
البطر يرك بنيامين الى المقوقس فتلاه وهاك ترجته : 

« ولدنا بالرب بوحنا قرقت حاكم مصر 

« قضى على بالانزواء فى هذا الدير » وانت تعلم أنى انما أبعدت اليه ظلم 
ضلوا سواء السسبيل :وحرفوا كلاع الله.عن. مواضعه .. لبت انا اول من 
صير على هنذا الاضطهاد » فأنت تعلم ان كثير بن من البطاركة ذهبوا ضحيا 
هذا الضلال . وانا لا أطلب لهم الا الهدابة الى الحق »2 ولا ادينهم ولكن اك 
بدنهم . وأمامااوجب كتابة هذا اليك فهو اننى علمت عن ثقة أن العمرب 
الذينٍ لا وعم 0 ل امي اجو ا ار 
ع يوتيه من بشاء من عباده . وقد علمت انهم ادمون الى 
لم تار ل ابر كف سود ذلك علب الوبال .ويد اي ىدل 
منك لاأنه دليل على الحزم والدرابة ولكننى واثق بثبانك مع سائر أولادنا 


دن 


جماعة الاقباط الذين اثغل الدهر كاهلهم بالاستبناد والعسف » وقد مضت 
علبهم قرون وهم ينون من وطأة هذا الظلم ولا مجر لهم 

« وقد رادت فى ليلتى هذه حلما تفاءلت منه خرا »2 وعلمت أن هؤلاء 
العرب أرس لهم الله لانقاذنا من اندى الروم . على أننا لو أردتا دفعهم 
مااستطعنا اليه سسيلا ٠‏ لآن الله منحهم النصر فيما قاموا به » قلم بهاجوا 
حصنا الا فتحوهء ولا نازلوا حندا الا هزموه ؛ ولا بخفى عليك ان الروم قد 
دالت دولتهم ١‏ ولو اراد الله نصرهم ما خرجت بلاد الشام من أبديهم . واعلم 
ابضا أن هؤلاء العرب قد كاموا بدعون الناس ألى دنهم ؛ قاأما إن عبلوا 
الدعوة أو بحاربوا الى آخر نسمة من حياتهم او يستسلموا ويدفعوا الجزية . 
اما انا فلا أرى أن تخرحوا من ددلكم الى ولدتم عليه ؛ ولكن الاستسسلام 
ودفع الجزية لهؤلاء العرب أولى بنا واقرب الى خلاصنا من الظلم . فاذأ 
كنت لا تزال على ما اعلم فافعل وانقف البلاد من الشر » واحدر أن تتحول 
عن عزمك © وها انى أصلى ليلا ونهارا وادعو الله ان بأخذ بيدك ولهمك 
سداس عور الوم 

:واخيرا اهدبك البروكة واوعوءلك ولسائر أبنائنا واخواننا بالروح ٠‏ والرب 
النطريرك شيامين » 

مما جاء على آخر الكتاب حتى كلل العرق حبينه » وتفكر ما قام بين 
الفط والروع عن الضفاتن وما فاساه الأولون من الاسشتداد 0 
لف الكتاب وخبأه فى مأمن وقال لبربارة : « اذهبى سسلام واذأ ات ا 
قاخبر نه بأن له معى كتابا أريد اطلاعه عليه » . ققلت بده وعادت ترند 
الحروج فناداها فرجعت ففال : « الى أبن تذهبين الآن ؟ » . قالت « الى 
الدير » فقال : « لا تطيلى مقامك هنا لثلا تستبطئك سيدتك فيضطرتب 
الها لما نحن فيه » فأسرعى بالرجوع واخبر بها أننا فى خر » 


فقالت : « ولكننى آخشى ألا ادركها فى عين شمسن. قيصعب على المسر 
وحدى الى بلبيين » 

فقال : « وماالعمل اذن ؟ » 

قال : « الراى رابك يا مولاى ؛ وحمفا لو اذنت أن يرافقنى اثنان من 
رحالك الى عين شمسسن » فاذا كان الركب لا يزالون هساك انضممت اليهم 
وعاد الرجلان : والا راققائى الى بلميسن » والامر أمرك » 

فعال : « هل علمت أن ابى سار بر فعقة أرمانوسة ؟ » 

الك !نيعت الشيا زتعن ق متب ان سير ومسي تلن شيخ قسني 
حيث بكون هو فى انتظارها فيرافقها الى بلبيس » 

قال : « الارجح انك ستشاهديبن سيدك فى عين شمسى ! قاليك هذا الكتاب 


زفنا 


وأدقميه اليه بدا بيد واحتيرى أن براه أحد غيره » . ومف بده واعطاها 

فتناولته وقالت : « واين أخبنه ؟ فانى أخاف اذا رآه أحد من الروم أن 
يأخذه منى وينكش ف الأمر ! » 

قال : « اجعليه فى ثيابك وهم لا بفتشونك لانك امراة » فضلا عن أنك من 

ثم أمر باثنين من رجاله © فأتيا » فأوصاهما بأن بيرافقاها الى عين شمسى 
وهى على مسيرة ساعتين أو ثلاث من الخصن » فاذا ظفرا يركب والده هناك 
تركاها وعادا » واذا كان الركب قد أقلع رافقاها الى بلبيس . وأعطاهما 
هناك بفكر فى بربارة وأرمانوسة فلما حاءه الجندبان بكتاب أرسطوليس آذن 
لهما » ونظر الى بربارة بطرف خفى كأنه يوصيها باتمام الآمر مع ارمانوسة 
والعودة البه بالجواب حالا » فاشارت اليه بعينيها مجيبة 


لا 


خرج الثلاثة من الحصن وفد مالت الشمسن إلى المغيب وليسن فى طر يعهما 
الى عين شمسى الا الفياض والبساتين من الكرم والجميز والنخيل وبعض 
الآبنية » ومعظمها كانس واديرة » وفى بعض هذه ألقعة مما بلى حبل 
المقطم بنيت بعد ذلك الغفسطاط والقاهرة 

ورت بربارة: المركبة وتناوب الجنديان الركوب على الثورين فمروا 
تلك الحمول »© وما زالوا بحدون السير حتى دنوا من عين شمسسن وكانوا قد 
عر فوا مكانها من مسلتها التى تثشاهف عن بعد » والمدنة اذ ذاك قد تداعت 
الى الخحراب وتهدم سورها سوى حزء صغر منه ء أما هيكلها الذائع الصيت 
فبعد أن كان مفرسة تتسابق اليها الامم من سائر أقطار العالم لاقتباس 
علوم المصر بين وفلسفتهم وكهانتهم اصبح خرابا بلقعا مق فيه البوم » ولم 
سق منه الا بعض الجدران والاأعمدة ٠.‏ وأما المسلتان العظيمتان عند بأبه 
فكانتا لا تزالان قائمتين شامختين تناطحان السحاب » بكلل راس كل منهما 
تاج من التحاس قد صدىء واخضر قلما نزل عليه المطر سال الصدا على 
مااحنه » اما الاصنام الهائلة التى كان المصريون القدماء بعبدونها ابان دواتهم 
فكانت لا تزال قائثمة »> وقد غشاها الذل وغطاها التراب » على آن ض خامتها 

فلما بلغوا المدنة ترحلوا واجتازوا السور فاذا بالمدنة خالية خاوبة ٠١‏ 
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فأرادوا الاستغهام عن أمرها فشاهدوا بيوتا حقيرة قائمة على انقاض السور 
من الخارج فتقدم الرجلان الى بيت منها وهما فى لباس الجند »ع فلما رآهما 
اهل البيت ذعروا وفروا وتركوا البيوت وشأنها . ثم سمع الجنديان نباح 
الكلاب وشاهدوا كلبين كبيرين هجما عليهما ينبحان نياحا شديذا قناديا 
اهل المنزل فلم يظهر احد » ثم سمعا خوار الثورين فالتغتا فاذا بهما قد ذعرا 
لنباح الكلاب فخافا أن بغرا بالمركبةويتيها بينالاشجار» فرجعاحدهماوامسك 
الثورين وشدهما الىشجرة بحبلمن ألياف النخيل» وعاد الى رفيقه وبربارة 
وكانا عد متييا وفها اران إن كينا الت حت تلفي بجو يا 00 
خطر » فمضيا الى بيت آخر والكلاب تنبح » فلاقاهما رجل شيخ يتوكا على 
عصاه وقد حتاه الكر وكلله الشيب »© وأرسل شعر. حاحبيه على عينيه عشية 
وتدلت لحيته على صهره »© فتعدما اليه وسلما فحياهما وجلسن الى حجر 
وفرارهم فقال : « وهل أنتم من جند الروم ؟ ». قالا : « بل نحن من جنود 
مولانا المقوقس »6 وما سيب سوؤّالك ؟ » 

قال : « ان على سؤالى هذا توقف حوابى » أما وقد علمت أنكم من 
اخواننا القيطا وتحققت ذلك من لهحتكم قأخبر كم أن سبب نفور هؤلاء 
الناس منكم أنهم راوكم بلباس الجنف فظنوكم من جنود الروم . ولا بخفى 
عليكم ما آلت اليه حالنا من معاملتهم لنا بالقسوة والجغاء » وكم مروا بنا 
مثل مروركم هفا وكلفونا ما لا طاقة لنا به من الاثقال حتى كانوا اذا رأوا 
عندنا متاعا أخذوه » أو حيوانا سافوه »© أو طعاما أكلوه . وآخر مالاقيناه 
ان كد كوا لامجك سي لود و ا للك ا 
ا 0 
كنا د عون ذل قاروا عل ارس واه 

قال أحد الجنديين واسمه مرقس : « أآالى هذا الحد تخافون رحال 
لحري يار الي اوها حمتقا ورئع ار اهماو قد بل الفمع 
عينيه »2 وقال : « كأنى بكما لغفضاضة شباكما وحداثة ستكما لم تذوقا 
ماذاقته هذه الشيبة » ولا قاسيتما ما قاساه هذا الشيخ ! الحق أن حالنا 
مع هؤلاء الروم يتفتت لها الصخر » وقد مضى على ثمانون عاما لم اذقف 
فيها الراحة يوماء ولا سمعمت خيرا مفر حا . وقد وقمعت ف الحطر مراراء 
وذقت العذاب ألوانا ٠‏ وكم تمنيت أن بملك بلادنا هذه أهل الحة أو اهل 


م 


الحبشة » فانهم اقرب الى الشفقة والرحمة من هؤلاء . ويلوح لى ان الزمن 
الننظر قهاقترت 01 .وتان كلمهتها و هومطر ق لانحناء ظهره وهما ممتفيان 
كلانه حت شغلا عن .سسدهما: والسذ ال.عنه ب بوليكن تريازة اذ كر هما نا 
جاءوا من أجله » فقال مرقس للشيخ.: « لقد سرنا حديئك ولذ لنا كلامك 
الذى هذبته الآبام ا ل ا الحديث عن 
قال : « نعم أنهم باتوا ا تين هنتد1 الوم وا تليوة! 
فلما رأى الجنديان ألا بد لهما من الذهاب الى بلبيس مع بربارة ٠‏ وأن 
الى بلبيس . فمكثوا وقه طاب لهم حديث ذلك الشيخ وقال له مرقس : 
« هل تاذتون لنا بالمبيت عندكم الليلة ؟ » 
الجدران حيث كانوا مختبئين » وأسرعوا مهرولين » بعضهم قد ركب على ثور 
ويجر خلفه ارا يحمل بعض الي رسيم ؛ وآخر بسوق امامه الماشية ؛ وفيهم 
شاب قف ربط بده الى عنعه ؛ وكان مع ذلك تحمل بيده الاأخرى عصا طو بلة 
سوق بها سربا من الأوز ء فالثفت الشيخ الى مرقسسى وقال : « هذا هو 
أصغر اولادى انذى أشسعود خريا كما أخبرتك ل # فتعدم الأاولاد وهموآأ 
بتعقبيل بدى الجند بين وهم برتحفون خحوفا » فانتدرهم والدهم كائلا : « أنهما 
اه داه لسري 1 أن بعدوا لهما طعاما 
ال ا ال 
هناك 4 واذا تعيت أسنيثاك "2 ٠.‏ فنهض على عكازه وأعانه بعص أولاده 
فدخلوا جميعا من ثغرة نى السور حتى بلغا الهيكل فاذا بآثار خيام وطعام 
هناك وكانت من أححار الهيكل فسقطت وفى حملتها قطعة من مسسلة ؛ وقد 
قام فى صحن الهيكل شحرهة من الجميز هانشة تظلل ذلك المكان » فحلين كل 
منهم على حجر واخذوا بأطراف الحديث والقصي فى دبالو ال 
بخثى رهبة المكان » واذا التفت حوله فلا يرى الا انصابا عظيمة تناط 
السحاب » واصناما ترعب قلوب الأيطال : ولولا ذلك نما دان لها الفراء: 
ا 
ا م 


كنا 


قال : « قلت بظهر أن الفرج قد اقترب واعنى أن الله قد اراد انعاذنا من 
هؤّلاء الظالمين . ولكننى اتكلم الآن واخاف أن سسمعنى واحد منهم » . فقال 
الجنديان : « قل ولا تخف » لين ملهم احد هنا» 

عد سد ال ب ع و ا اا 0 
رجل عظيم دعا الناس الى دين جديد »© والتغت حوله عصابة قوبة من 
الرحال الاشداء » حاريوا الروم فى بلاد الشام ول انر ل اي 
لا بقعدون عن طلب مصر فانها اخصب بلاد الروم وأكثرها نتاجا» ولا اظنهم 
بلاقون ىق فتحها مشعة . وقد سمعت بالآمسسن من بعض رجال مولانا 
اللقوقسى ان هؤلاء العرب قد عولوا على القدوم البناء والظاهر انهم لا يزالون 
بعيدين » 

فقال مرقسش . وكان أفصح من رفيقه جر جسن وأكثر منه جرأة : ١‏ ما 
الموحب لظنك بعدهم ؟ » 

قال: « لأنى أرى سيد المقو قسرذاهبا بموكبه بهتم بتزوبج ابنته أرمانوسة 
بقطتطين ؛ عر دلاولا يا عليه اليا عن جا لاو ان ادر علي 

افقال سر كن :اق السائب كد كيت علننا ولا فرق عا مزه 
الحروب » ولكنا نرحو النصر لناء لآن حصوننا ومعاقلنا منيعة » وليسس هؤلاء 
العرب الا فنّة قليلة من البدو بركبون الجمال ويرعون الماشية » وأما جنود 
الروم فرجال محنكون ٠‏ واما هرقل فانه ش ديا البطثى . وقد حدثنى 
فيها » 

فهزالشيح رأسه ومشط لحيته بأصابعه كأنه تذكر أمرا ساءه ؛ ونظر الى 
مرقس وقال : « لقد ذكرتنى با ولدى آمورا كادت تذهب من ذاكرتى . نعم 
أن هر قل أخرج الفرس من مصر بالقوة » ولكنه لا يستطيع دفع العرب عن 
بلاده . والظاهر لنا من حاله و حالهم أن دولته فى دنا أحلها لآن الندر 1 
لهؤلاء القوم » فلم بهاحموا مدبة الا فتحوهاء حتى ملكوا الشام والقدس 
والعراق واليمن وغبرهاء ولم تستطع حنود الروم الوقو فامامهم » وماذلك 
الآ لما أراده الله من انعسامنا وقيام بعضنا على بعض ؛ والا ما كان العرب 
ولا غيرهم يقوون على جندنا . وكيفف يستطيع هر قل دفع هذا العدو عن 
بلاده وهو على ما تعلم من <اله معنا ؟ اتظن القبط اذا جاءهم العرب محاربين 
نقاومون حبا فى الروم ؟ ! بل أقول لك وانا احد الأقباط انى افضل ابة دولة 
تحكم هذه اللاد على دولة الروم لما قاسيناه من جورهم وأ تشدادهم ! نعم 
انهم مسيحيون مثلنا ولكن الوثنى خير منهم » اسأالوا هذه الشيبة فتنيئى 

1 


بما قاسيناه من ذلك »© فكم هدموا من كنائسنا »© وأهلكوا من بطلركتنا») 
وحردونا من أملاكنا ! أهذه اعمال مسيحيين ؟ . انظروا الى هذه البساتين 
فانى أعمل فى فلاحتها مع أولادى واحفادى فنزرعها كرما ونخيلا فلا سِعقى 
7 ا اي ني ع مي ال ها شرك م ل 
الحمر » وأما الباقى فاكله الارون من جد الروم ويقتصبة الجاة ومرهم ) 
فضلا عما بسوموننا من المحسف والثل . أما ماشيتنا فنصيها مثل نصيب 
الررع ا حا ويك ان كادي لالحا ره لتحا هود اراوت ار سر 
حديا ا نالعرب بعد أن فتحوا الشام امئوا النصارى على أموالهم واعر اسن ؛ 
واباحوا لهم الصلاة فى معابدهم لا تعارضهم أحد فى ذلك » اليسوا اذن خرا 
من الروم ؟ 

« ولكن 5ه من حظنا نحن المصر بين فان الشقاء قد كتب علينا ! وأذكر 
يوم جاء الفرس بلادنا منذ اربعين سئنة ‏ وقد كنت كهلا » وكان مقامى فى 
أن دولة الفرس قامت على الروم » وكان ملك الروم اذ ذاك بدعى ( قوقا) 
وكان ضعيفا فحاربوه وتكر الشام وقدموا مسر وكانٍ ملك الفرس 
قلنا فى إنفسنا عساهم إن يكونوأ خيرا لنا من الروم فننجو من. جورهم ‏ 
ولكن وا اسفاه » لم مض زمن حتى علمنا يدخولهم بلادنا » وكانوا كلما دخلوا 
بلدة قتلوا أهلها وخربوا كتائسها » وكسروا نخيلها ؛ وقد أحصى عدد 
ما وتوا اه وج الصو ا 0 0 307 2 
الى أن وصلوا الى الأسكنهربة وأخذوها » فأظهروا لنا فى بادىء الأمر أنهم 
يريدون نا خرا » ولكنهم عاملونا بعددذ معاملة لم عاملنا بمثلها الروم ©» 
وذلك أنهم دعوا اهل المدنة الى الاجتماع زاعمين انهم بر دون الانعام 
واكرامهم ©» فتقاطر الناس أفواجا الى مكان الاجتماع عو لم استطع 
الذهاب اليه لعده وانشغالى بعملى . ارو اك الو 
السور » ف المكان الذى كان أحنادنا المصربيون بسدون فيه الصلمسرابيس. 
وحكابية هذا المصسلم تذكرنى بما أتاه أباطرة الرومان القدماء من الحير 
للادنا . وما حاء به هؤلاء المتأآخرون من الشر !» 


لوكا 


قال مرقسن للشيخ وقد حلا له حداشه لكثرة ما أفاد منه : « وما حكابة 
الصنم سيرابيسن با سيدى ؟» . فقال الشيخ : « لابخفى عليكم با اولادى 
أن أحدادنا المصر بين كانوا بعبدون الاصنام التى ترون بعضها امامكم» وأمثالها 
كثير ىق أنحاء القطر » وبعد أن ظهرت الديانة المسيحية ودخلت هذه الدبار 

تنصر أحنادنا الأقباط وبقى حكامنا الروم على اعتعادهم الوثنى »© وآاذاقونا 

العذاب والاضطهاد الوانا » وأشد تلك الاضطهادات ما هو معلوم بيننا من أمر 
الإمبراطور د قلد بانوس المشهور نظلمه » وهو الذى قتل الشهداء منذ ثلاثة 
قرون او اكثر فكان ذلك شر ما حنهه الروم علينا» حتى اذا ما تولى 
قسطنطين الأكبر اعتنق الديانة المسبحية وحمى المسيحيين . وكانت آميه 
القديسة هيلانة التى ذهبت الى بيت المقدس وعثرت على صليب المسيح 
كما تسمعون 

« غير أنناما زلا نقاسى الاضطهاد ممن خلفوه الى أن تولى المرش 
الأمراطور الطيب الذكر ثيودوسيوس الأعظم منذ كرئين ونصف كرن © 
وكان حسسن الايمان فأفرج عن الأقباط » وبع ثالى مصر بهدم الهياكلالوثنية 
وبناء الكنائس على رغم الشعب الروماتى: . وكان فى الاسكندربة هيكل أسمه 
كل حتواسين اليه غدلي شائل كدرو 4ه بالعو وش دثراقصيت مه 
أسراب من الفيران كانت تعيش فبه ف_قّطت منزلتة لدى , الوثنيين انفسهم . 
ومن عه الولو سه يوس هذا ثبتت الدبانة المسيحية وأخذت تنتشر » وعمد 
الصريون الى اقامة الكنائس حتى قام نما قام من الانشقاق بين. لاهوتين 
الاسكتدربة ولاهوتيى القسطنطينية يسبب مسألة الطبيعة والطبيعتين » 
مما حر علينا هذا البلاء » والمقية تعر فونها » 

قال مرقس : « وماذا كان من آمر الفرسن واخواننا الاقاط بعد أن جموهم 
سمعت بالواقمة حملت أولادى واهلى وما خف حمله من المال ©» وخرحت 
حتى حجنت هذا الموضع واقمت به » وقد خسرت كل ما ملكت بداى » 
ورضيت بالفقر والمسكئنة تخلصا من ألموت . أما الفرس فانهم تمكنوا من 
لمارأوا ضعف ملكهم ١‏ قوقا) عزلوه ونصبوا ر هر قل ) هذ!؛ وكان قلا واليا 


ف 


على آفربقية » فحاء القسطنطينية وقتل قوقا واخوته » وحارب الغرس 
مرارا » ثم ينس من الفوز » فعزم على أن ينقل مقر ملكه الى تونس » ولكن 
ذلك عظم على الروم » وقام البطريرك اذ ذاك وشد ازره » فرجع الى محاربة 
الفرس اميك الدع وى تحت ١‏ لكو حن راد ا و عاذت عكر ال را 1 
ل ل ا 0 
قر اسع تور ب راراد هذا الفسجوماى ناد نش ون الاسلة ده 
الى برية أسقيط » وأقام فى (تيباسى) حيث كثر نصراؤه وهو هناك الىالآن 

« على أن هر قل لم تكتف بهذا العمل فلما فاته القيض على النطر برك 
قيض على آخيه مينا: وكان لا يزال فى الاسكتدربة وأرسله مغلولا الى 
القسطنطينية . وقد سمعت أن هر قل تملقه استحلايا له حتى يلم نرانة 
وهو العلب بالعبية الواحد” والطميعتين » فلم شعن له »6 فأمر به فطرح فى 
النار حتى كاد بحترق ؛ 7 ثم آخر جه منها وجعل لكمه على فكيه حتى سقطت 
أسنانه : وامر بكيس فعلىء رملا ثم وضعه فبه وامر باثقائه فى البحر حيث 
مات شهيدا ؟ » 

وسكت الشيخ قليلا » ثم استأانئف حدبثه فقال : 

« هذه حكابنا با ولدى حكيتها لكم كما شاهدتها » وتحدثنى النفسس 
احيانا ان هولاء العرب يعاملوننا معاملة الفرس والرومان فتكون البلية الثانية 
شرا من الاولى : ثم تخطر ببالى معاملاتهم للبلاد التى افتتحوها الى الآن 
فاراهم افضل لنا من الروم » 

ولم ستطع الشيخ أن يتم حدداثه لشيخوخته خته وضعفه : و كان الجند بان 
وبربارة وسائر الحضور مصفين اليه وقد ارتاحوا ال عد هه :و استاسوا 
به » فالتعت مر قسن اليه و قال : « قد سرنا حديثك أبها الشيخ » ولك شكرنا 
على ما حمْننا به من الفؤائد ؛ وقد صدقت فى قولك بأندنا خلقنا لاشقى : 
ولكتنا نتوسم فى كدوم هؤلاء العرب خرا . أما اذا غلمتهم الروم فانلناق 
حوزه ألروم نحارب سيفهم ؛ لنا ما لهم وعلينا ما عليهم : والا فائنا تكون مع 
الغالب » 

ثم نهض من مجلسه ودنا من الشيح وهمسن فى اذنه قائلاً : « ان مولانا 
المقو قسس مصمم على ما ذكرت » فاذا رأى الغلبة للعرب انحاز اليهم » وهو 
سسيهنا ووالينا » ولولا الحامية الرومية المراقئة لأعماله لفتج للعرب صفر 
بلاده ولم يرم عليهم نبلا » 

فقال جرجس. ‏ الجندى الآخر ‏ وكان سمع حداتهما : « ولكن كيف 
كون 50003 ويروج ابنته لقسطنطين بن هرقل ويحملها يفسه الى 
بيسن ؟؟ » 


٠ 


الشيخ عليه الكلام قائلا : « لا تتجاهل با ولدى الحقيقة . كيف 
تستغرب ذلك وآنت تعلم أن تمنعه بحر وبالا على ججميع الأقباط © وهو بود 
كتمان هذا الامر عن كل اتسان الى أن شفى الله ما بشاء » 

اما بر بار5 فكانت مستأنسة بالحديث فلما ذكرت حكابة ارمانوسة 
و قسطنطين تذكرت سيدتها وما تحمله اليها من الاخبار ألهمة » وخافت أن 
سبق السيف العدل فياتى قسطنطين وياخذ سيدتها قبل وصولها اليها 
خبر أركادبوس + فقالت للشيح : « اسمح لى أن اتطفل عليك بالسوال عن 
امر بهمنى » سمعتك تقول خلال كلامك انك عرفت رجلا قادما من الشام » 
وهو الذى اخرك عن معاملة العرب لاهلها » غفهل أخبرك شىء ء عن نحىء 
قلسططين ؟ » 

قال الشيخ : « أظنه قال لى ان قسطنطين قتل فى بعض المواقع » ولكننى 
لم اتحفي ق اتخبر «ى 
ترى المخبر فعقَالت : « ان الخبر اذا تحقق كان من الأهمية نمكان » اذ بيترتب 
عليه عودة سيدتى أرماتوسة الى منف » 

فقال حر حسن : « هل نظنين أنها تحزن اذا مات قطنطين ؟ » 

قالت ١‏ « لا ادرى با سيدى : فقد تحزن لان أاقتراتها بابن امبراطور 
الزومان شرقد عظيم > لبك الله اتفعدل .ما كاف »© وأوله كدر ؟ أن اعرف 
الحقيقة لان ارمانوسة سيدتى وأنا وصيفتها؛ وبهمنى هذا الجر كما بهمها» 
فهل استطيع لغاء ذلك الر حل ؟ وأبن هو ؟ » 

أ لا او : نضعة أيام وقد سافر لز بارة 
كن الأديرة 6ولا درق هوا ادن على ا الكتوااذا كان مك جا واد 
منبثة في سائر الانحاء : ويظب على ظني ان المرب اشاعوا هذا أغبر تشبيئل 

ل 3 اذ ار اناء الشيخ او 
وأعطى الجند بين أناها قائلا : ٠‏ اليكما قليلا من امممر فانها من بقابا غلة نخيلًا 
هذا العام » وهى لذبذة » . فتناولا العلبة وشربا قليلا واعطيا الشيخ فشرب 

ل ل 0 #“حيل تتفضلون حتاولة: 6ن يقن 
ب للا د يا ل 2 


1١ 


والمصطبة مصنوعة من الحز ف الملون » وقد مد فوقها سقف من جذوع 
النخل وسعفه » قائم على دعائم من خشب السنط 
وجعل الشيخ يعتذر لضيو فه عن تعصيره فى ضيافتهم » فتناولوا ما حضر 


لآ 


, نياما ولنذهب بالقارىء فى رققة موكب المقوقس الى بلبيس : 
وفيهم الراكب وااراخل» وكان تحمل الهو دن بح مل اسهد أردعة هن الوواء 
واثنان من الامام » ووراء المركبة رجحل بحمل مظلة من رشن التنعام . ومركبة 
التوقس يبدرها قرسان من جاد اغبل غلههنا الروج الفضية تودهنا 
لاستقباله بالزهور والرباحين » وكانوا قد برحوا عين شمسس فى الفجر على أن 
على بلبيس »© وهى قائمة على أرض مرتفعة قليلا » وفى منتصفها قصر شامخ 
اعدوه لاستقبال المروس » وما دنوا من المدنة حتى خرج حاكمها وجتدهما 
ورحال ري ا 5-0 فابقيارا لد ماعة من 
مغروشة 0 لاثاث من اخ والديباج »؛ ومزينة بأحسى الرسوم ٠‏ ثم 
جاءت جواربها بعددن لها ملابسها لتغيمر ثياب السفر بعد أن قدمن لها 
المرطبات والمنعشات »2 وكانت امرأة الحاكم تعد نفسها سعيدة لنزول تلك 
2 متدعنيها َ 
اما الحاكم فا ستهم( المقو قسن وحاشيته وانزلهم على الرحب والسعة » وقد 
أووا الى الفراش مبكرين التماسا للراحة من وعثاء السغر . وفى الصباح 
أوصى المقوقس حاكم بلبيس خيررا بابنته وودعها على أمل اللقاء قربا » فبكت 
هى لفراقه بكاء مرا » خوفا من أن تكون الوداع الاخر لعلمها بما هى فيه وما 
قد اعد لها من الشقاء » وجلست بعد سفره وحيدة تفكر فى حالها » وقد هاج 
لبالها » وهى لاتستطيع بث شكواها لاحد وشعرت بافتقارها الى بربارة 
خادمتها الامينة اذ كانت لا تعلم بما جرى لها بعددخولها الحصن» ولما تصورت 
ل ال ل 
قضت سحاية ذلك اليوم فى تلك الهواجسس لابهدا لها بال » ولا تنفك مطلة: 
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تارة من هذه النافذه وطورا من تلك » تنتظر محجىء بربارة » وتحسب شجحر 
النخيل عن بعد أشباحا آدمية لفرط قلقها 

اما بربارة فقد باقت والجنديين فى عين شمسى على نية الثبكير الى بلبيسى » 
فلما أصبحوا أعدوا المركبة واطعموا الثورين علفا كافيا» ولكتهم خافوا 
آلا يكونوا على بينة منطريقهم فساألوا الشيخ : هل يعرف احداولاده الطريق؟ 
فعال : « ان ولدى هذا بعر فها جيدا » وكثيرا ما ذهب لابتياع بعض الاقمث 
ضح ل ا ار ا اا ل ا : « علي . 
ا ولدى بمرافقة اصحابئا الى بلبيس راكيا الثور ابيس فتصل بهم اليها نم 
تمود بلا ابطاء لثلا تقلق عليك » 

فلما سمع مر قسى اسم ابيسس تذكراسم السجل الذى تان امسر يون يعد ونه 
قدىما فقال : « اراك دعوت نورك باسم اله المصريين العدماء » . فضحك 
الشيخ ثم قال : : « انما دعو ناه بذلك لحكابة غر يبة اتفقت لنا وكانت سببا لنفع 
عظيم ؟' » 

قال : « ؤماهى حكابته ؟ » . فعال : « ان هذا الثور قوى العضل » قد 
عودناه المناطحة ففاق جميع الثيران » ولا بخفى عليكم ان مناطحة الثيران عادة 
قديمة فى هذه البلاد ولكتها نادره اليوم » اما هذا الثور فعقد حافظ على تعاليد 
أجداده من اتعان هذا الغن » فاتفق أن بمض الناس ممن بأتوننا للميادلة على 
الغلة بالك م كان عندهم ثور مناطح »© وكانوا معحبين بطشه »؛ فطلبوا الينا ان 
تراهدي لك مناطحةه تزر نا فر اجا على بقرة نأخذها منهم اذا غلب ثورئم 
او نعطيهم غلة نخيلنا هذا المام كلها اذا غلبثورهم » فقبلا الشروط » وتناطح 
الثوران » وكانت الغلة لهذا الثور » اذ كمسر قفرن ثورهم » واستولينا على 
اليقرة » ودعوناه من ذلك الحين ( ابيس ) اشارة الى براعته فى المناطحة مثل 
إحداده ثران المصر بين القدماء ! » 

رطيس المي شاي سي ا ل 1 
اذا جاعوا ثلا ا 

يتقدمهم ابن الشيخ راكبا الثور أبيس وقد كممه للا تخطر له الناطحة فى 
الاريق جع التووري لاخر أودتوا الشبتع والكرية وار 
واس امي د اليب كي اسار ل ا 
الشخوص الى بلبيس لحاجة فى نفسه بالقرب منها » ولكنه أسرها ولم يخبر 
بها أحدا . فلما جاءوا عين شمن وعلموا باقلاع المقوقسن سر كثيرا » وعنيفد 
ركوبهم فى الصباح عزم على أن يمر بالبلدة التى له فيها ذلك الغرض دون أن 
بعلم ر فيقه : 
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قسياروا سحابة بومهم ٠»‏ وبربارة قلعة خو فا من تأخر الرساله » فلما كانت 
الظلهرة و قفوا للاستراحة والغداء بالقرب مر مزرعة لبعض الفلاحين » فيها 
ساقية تظللها جيزة كبر ه » ثم نهضوا وواصلوا سيرهم حتى أدركهم المساء 
وهم على مسافة طو بلة من بلبيسس » فأرادت بربارة أن يواصلوا السير حتى 
يصلوا اليها ولو ليلا : فقال مرقى : « الافضل أن نبيت الليلة فى هذه البلدة 
وتصبح بلبيسن ف الغد . لآن الطريق لا بخلو من الخطر» . فاستحسن الر فاق 
رأنه وعر جوا على بلدة بالقرب منهم »© وطلبوا مبيتا فى منزل قسيسسها فرحب 
بهم وبخاصة لما عرف أنهم من حند المقو قن ؛ فنزلوا عنده » واقامت برباره 
فى دار النساء فبالفن ق اكرامها وهن لابعر فنها » أماصاحب ابيسس فاستأذنهم 


لا 


ل ماكادوا يصلون الى بيت القمص حتى 
ترك رفيقه هناك وسار ١‏ لاف لاد جني يلم مير ل[ على تروعه 
صغيرةء وقد خيم الغسق ؛ ووحد المساب معفلا وعليه بعض الجتد . فلم بعبأ 
بمب طوف الماح ارجا شييما قاد 01 مناه توي الا حل راتكن الا 111 
فأحاب : « أنا مر قسن ٠افتحوا‏ '» وكان نظر متهم أنهم حالما سمعونصوته 
بتهللون فرحاء وسادرون الى الاب بر حبون بالقادم ؛ ولكتهم ناطأو! وسمع 
د . نم فتح الناب واذا بصاحب البيت وهو رجل شيخ بخرج وفى 

ه مصياح ٠‏ قلما رآهة مر قسن سلمعلية وهم تتقبيل بدبه » فقيله الشيخ فى 
ل ا فضغت ونظر أليه وسأله عن سسب 
ذلك فعال : « ادخل نا ولدى لانبئك بما حرى» . فدخلا إلىغر فة الاسنتقفال 
واقفلا الباب وراءهما . فاذا بامرأة جالسة حرنة ؛ ومندلها بيدها تمسح به 
دموعهاء فارداد دهوله والح فى السؤال عن اللسيب وقال : « ما بالك باخالة ؟ 
ماذا حرى لكم ؟ وأبن هى مارية ؟ » . فقالت المراة وقد علا بكاؤها : « وأبة 
ماربة تعنى با ولدى ؟” . فأحاب وكف بعت : « أنبة ماربة ؟ أبن هى ماربة ؟: 
قولى لى “» . قالت وقد حنقتها الرات «١‏ ان ماربة باولدىم يأخذونها بعد 
يومين © ولن تراها عيوننا . آه منهم ؟» . ثالت ذلك وشرقت بدموعهاأ 

فصاح مرقفن وقد ثارت فيه الحمية : « والى أين بأخذونها؟ ومن هم ؟» 

كالت ١‏ « سياخدونها منا ويقدمونها ضحية للنيل يا ولداه! »7 

فعلم مر قن ان الاخنيار قد وفع عليها نى هذه اللسنة لتلقى فى الثيل كما 
هى العادة عند المحر بين ٠‏ اذ كانوا لعون كل سنة فى الليل فتة بحلاها 
استدرارا للغيث ورغبة فى الفيضان » وتحعق اديه ان حبه لها وخطبته اباها 
قد ذهبا ادراج الر باح : ولكن الحب غلب عليه فنادى بأعلى صوته : « انهم لن 
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بأخذوها وانى لافتديها بروحى ومالى . . أريد أن آراها الآن » 

قالت : « واين تذهب بها ؟ ألم قر الشرطة واقفين بجوار البيت يترقبون 
حر كاتنا وسكتاتنا ؟ فاذا أاتينا أمرا فائما نحنى على انفسنا »© 
بذلك ؟ » 

عمه عليه الكلام قائلا: ٠‏ كيف أارضى بهذا الامر؟ لد حاولوا ارضائى 

فابيت © فأرادوا اخذها بالعتف بدعوى أنهم نفذون قضاء الله وان القرعة ق 
السنة الماضية وفعت على فتاة أسرائيلية » وفى هذه السنة وفعت القرعة 
على ماربة » 

فصاح مرقسسى:« لا فاص اليل ولا ارتوت الارض اذا لم بكن ذلك الا بهذه 
الطريعة » اطمئئوا والقوا الامر على وأنا انقذها . أبن هى لاراها ؟ » 

فقالت أمها : « هى فى غر فتها تندب وتبكى با ولداه وتأبى أن تكلم أحدا أو 
تر أحدا » 

قال : « اريد ان آراها فلعلى استطيع تعزيتهاء وأنا اعلم انى قادر على 
انقاذها » . وكان قد تذكر بربارة » وأنها مغقربة الى المقو قس 2 فذا له 

فأمسكته امرأة عمه و قادته الى غرفتها وهى ترعشر كيذا!ا وحزناء ولما 
وبكت وقالت : « آه انقذونى من تخالب الموت » او أرونى مر قسى قبل مماتى» . 
ثم خنقتها العبرات فأجابها مر فسن قائلا: « لاتخافى بأ ماربة ها انذا قدحئتك 

حاءك الغرج من عند الله ( 

فلما سمعت صوته نهضكن اساعتها » وارتمت على قدميه قائلة : ١‏ آه ان 
مارية لم سق لها فى هذه الدنا الا يوم وليلة » فأشفق على ضعفى وانقذنى 
ل ا . يا ابتاه ويا أماه 5-0 
يدها : ناذا فى باردة كالتلج ‏ وكات القاة قد اه يبا فرشوها 0 
أقاقت فأجلسوها» وعينا مر قسن لاتفار قانها وقليه بكاد سفطر ء ثم نظر اليها 
وفال : « لا تخاق با مارية » فانى قد دبرت وسيلة لانقاذك » وانا واثق بأن 
الله لابحرمنى من قربك '" 
اليه بعيئنين مملوءتين بالدمع » وقد ذبلت جفونهما وتكسرت امهدابهماء» 
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وامتقع لون وجهها ؛ ولكن الجمال بقى متجليا فيه ؛ فازداد هيام مرقسس بها 
ختى هان علنه الووت ق. نيل انقاذها » ثم راى الو فت يكاد ينف » إولم يق 
لك لا تخافق با مارية » فان الذى اتقذ يوسف من البئر وداتيال من جب 
الاسود » قادر على ان نفك من مخالب اكوت » وها انذا ذاهب لانظر فى الآمر 
وارجع اليكم فى الغد أن شاء الله » 

والطقوس » فدعنى أتمتع برؤ يتك هذه الساعات القليلة » 


فازداد هيام مرقس » وثارت المروءة فى صفره » واستسهل كل صعب 
وقال : « تشجعى باعز يزتقى وخففى عنك © فقد قلت لك انى قادر على انقاذك 
اذا ذهصت الساعة » أما اذا بقيت هنافالو قت يذهب وتضيعالفر صة من بدنا؛ 


فقأستو دعك الله الى الغد لان المبعاد الذى ضربوه لك لاشنتهى قبل صباح بعد 
غد » وانا اعود اليكم فى ظهرة الغد » 

وخرجٍ فأحسست مارية ان قلبها يتبعه » وأما أبوها فرافقه الى الباب وقال 
له : « احفر ياولداه أن بشعرالحرس با انت عازم عليه فيشددوا النكيرعلينا » 
فاذا كان لنا بقية أمل فىالنحاة قطموها » . قالذلك وتنهد) ولحقته امرأة عمه 
وهى تقبله وتقول : « اذهب با ولدذى فى حراسة الله » وهو يكون معك وبارك 
عملك » . فودعهما وخرج لابكاد يبرى طر بقه لفرط ماالم به » وسار قاصدآا 
بيت قسيس البلدة علىاملان كلم بربارة تلك الليلة و يتضرع اليها أن تخاطب 
سيدتها أرمانوسة فى الامر » وهذه تسأل اباها أن بفرج عن الفتاة اما بالعفو » 
واما بالاستدال 

وبينما هو فى طر بقه رأى الحرس وقوقا باللسلاح »؛ وكان لم بعر هم التفاتا 
حين مجيئه » وأما الآن فكان يرتاب فى كل أحد » لفرط ما انتابه من الجزع . 
ولم سلغ بيت القسيسى الا بغد العشاء » ولم يكن قد ذاق طعاما فطرق الاب 
فاذا الفسيسى قد اعد طعام ضيو فه واستبطأ مر قسى » فلما رآه عائدا رحب 
به واستقبله و قال : « لقد ابطات علينا نا ولدى » وها نحن فى انتظارك على 
المائدة » . فشكر له ودخل . وامارات الكدر والكابة تلوح فى وجهه وهو 
بحاول اخفاءها » فلحظ القسيس فيه ذلك فسأله عن سبب كدره فغالطه 
ودخل معه الى المائدة » وكان رفيقه جر جسس فى انتظاره » وقد قلق لغيابه ؛ 

عليه وسأله عن سبب غيابه ©» فذكر أنه ذهب لزيارة بعض 7 به وعاد 

واما مرقسس فلم يكن يستطيع الاكل » واراد أن يكلم بربارة مم انها مع 
زوجة القسيسى فى الغر فة الاخرى تتناولان العشاء ولاستطيع مقابلتها الا فى 
الصباح » فصير على مضض وجلس الى المائدة » وتظاهر بأنة يؤاكلهم ولكنه 
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كان مشغول الال لابقوه بكلمة حتى كلمة القسيسن ساثلا ٠:‏ « هل عر فتعلى 
من وقعت الفرعة هذه السنة لتكون ضحية التيل ؟ » 
ولكنه تحلد وتجاهل وقال : « لاباسيدى لم أعلم » . وغلب عليه الكدر حتى 
غص بالطعام » ولكنه أراد سماع تتمة الحددث ففال : « ولكنك لم تقل لى على 
من وقمعت 5 » 

قال الفقسيسسن : « وقعت على مارية بنت المعلم اسطفاتوس العسال ) وهى 
فتاة على جانب عظيم من التهذيب والتقوى والجمال »2 وقد جاء والذها الى 
على ابنته » ولكن أنى لى أن أعيته ؟ ! » 

فقال مر قسن وهو بحاول التحلد وتكاد عواطغه تغلبه الم ايم 
العادة العبيحة 5 وهل تظن النيل عقل حتى كون لهذه الضحية تأثير 
مجراه ؟ » 

قال : « لا با ولدى » انها من العادات الوثئية التى تنفر منها أذواقنا ونأباها 
الطبع ولا تسلم بها الدياتة » بل تنهى عنها لانها قتل للنفس » 

فقالجر جسن : « وا أسفاه علىهذه الفتاة ! كيف تكونحالها الليلة ؟ وكيف 
بأتيها الر قاد ؟ بل كيف حال أبو يها غ2 وماذا بصيبهما اذا نفذ الآمر قائنها 
وحيدتهما ؟ » 

فقال القسيسن : « وانى لاعجب أيضا كيف يحكمون باختيارها » وينفذون 
الحكم فيها بمشر رضاء أبيها » والمادة انهم اذا اختاروا فتاة أرضوا اباها يمال 
أو شىء آخر حتى سسيح لهم بابنته » وآنا اعلم قينا ان المعلم اسطفانوس 
لابرضى ببيع ابنته » فان فى ذلك عارا مبينا » 

فقال جرجس : « أى شىء يجرى بيننا باسيدى على سنة العدل » ونحن 

فقال ألقسيس : :و قلت لم ان أعجب الحكم عليها دون 0 
تعدوننى بكتمانه اذا أخبرتكم به ؟ » 


فتوسم مر قسن بابا للخير » وكان غار قا فى بحار الهواجس:» فقال : « نمم 
نكتمه » 
فقال الفسيسنى : ٠‏ علمت ان شيخ البلدة طلب هذه الفتاة زوجة لابنه » 


فر فض أبوها» فحقد عليها ووشى بها الى حاكم بلبيس وله على قتلها على 
محذد الصورة » 
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ققغال حر حس فابوكاذا لايرضى أبوها يباين الشيع #اوهو اخير اعل هيده 
القربة ؟ » 

قال العسيسنى :« سمعت ان هذه الفتاة عالقة القلب بقتى تجبة هى وبحبه 
أبوها كثيرا » وقد عقد النية على تزو بحها به » وهما بعلمان الآن أن سبب هذا 
الشر رقضهما ابن الشيخ » وقد سمعت الروابة ولا أضمن صحتها » 

فلما سمع مرقسى هذا الكلام اقفشعر جسمه وهبت الغيرة فيه ) وخنفته 
العبرات »© فأمسك عن الطعام متظاهرا بانحراف صحته © ونهض عو الحا 
ملتمسا قضاء ء حاجة له فى حديقة ألبيت » فلم بعترضه أحد ) فخرج حتى 
خلا الى نفسه ء فمسح دموعه واحتار فى أمره عن عع اع ل ل د 
شأنه » أو سقيه سيرا مكتوما» ولكنه تجلد وعاد بريد سماع تتمة الحديث الى 
آخره ٠‏ فاذا رأى فائدة من الكلام تكلم 

فلما دحل الغررفة عاد الفسسيسى الى كلامه فقال : « ومن الغريب ان هف 
المسألة لم تحر العادة بالقطع بها الا بعد البحث وانتد قيق وموافقة مولانا 
المقو قسى عليها » ولكننى عر فت انه لم بعلم يها هذه المرة ؛ ولعل ذلك ناتج عن 
انهماكه فى أمر ابنته وزواجها وبالاخبار التى تواترت عن قدوم العرب على 
ما بلفنا »؛ ولذلك فهو لن بحضر الاحتفال بضحية الني لهذا العام» ولن بحضره 
الاعيرج ولا رجاله لانهم فى شغل شاغل كما قدمنا » ولكن شيخ هذه اللبلدة 
سيذهب هو وبعض رحاله » وهى فرصة انتهزها لاتهماك المعو قسن »© ونراه 
مسرعافى تنفيذها خَو فاهن فواتها » . ثم أظهر القسيسسن الملل من هذا الحددث 
وأراد تحوبله فقال : ٠‏ هل سمعتم شيئا عن العرب ؟ » 

حك رن اراد الم ا لت ١‏ وتروييم لحربناء ونرى حنودنا 
فى استعفاد للا قاتهم ؛“ولكتهم ل يبلقو الحدود يمف وقق ارس ل نولانا 
المقو قسس جانبا من الحامية الى الحدود » وأقام جانبا آخر فى حصن بابل ليد فع 
بهم الاعداء عن مديئة منف » 

ا فوته را ل ريال ااجر دين : « وماالذىاوحب 

قال ل 
على كونكم من رجاله لاتعرقون حقيعّة مقاصده ! » 

فتجاهل حر حسى حيفة أن بكون فى مجاهرته ضر عليه لانه من الجند. 
.فقال : « وما الذى بعلمنا ؟ وهل اثلنا أن بعلم بمقاصد رئيسه السرية ؟ نحن 
نعلم أننا نتهيا للدفاع عن بلادنا وتحاربة العرب اذا جاءونا » هذا ما يظهر لنسا 
من عرض ؟ 

ققال الفقسيسس : ١‏ أما مقاصذه الحعيقية با اولادى فهىان سلم هذه البلاد 
لأى فاتح كان تخلصا من جور الروم وسوء معاملتهم لنا معاشر الاقباط » . 
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مبننا على الحرس > لآن القلو اهو الحالية تنفى هذا القول : فان الند قورالامر 
بعدتة ور خاله الروم ورخالنا الوطنيين قف تحشنوا خيساق حصن بابل »> 
فكيف تكون مقاصذه كما تقول ؟ » 

فهزالقسيس رأسه مستهزثا وقال : « يظهر بياولدى انك لم تختبر الدنيا » 
اتحسب هذه الظواهر دليلا على حب المقو فقس الدفاع ؟ الا تعلم انه أنما بفعل 
أن جنود الروم فى الحصن مع الوطنيين » وهل من الوطنيين جند فى مصر؟ » 
قال : « أريد حاشية مولانا المقو قسس » 

قال : « أما حاشية المقوقس فشرذمة لابعتد بها ء انما العمدة على الجند 
الرومان » فهم حامية البلاد » فاذا علموا بسريرة المقوقس قتلوه لا محالة » وانا 
شرا © ثم خفت صوته :وتطاول :تعنقه تجوهتنا وقال : « أن المقوقس جمعنا 
نحن القسسى الاقباط فى اجتماع سرى لم بعلم به أحد ؛ واطلعنا على مقاصده 
الحقيقيةوأوضانا بالكتمان» ودربناعلىالطر بقة التىنتصر ف بها عندالاقتضاء. 
قمارأبك بعد ذلك ؟ » . فعال حر جسن : « أما وقد قلت هذا فأنت اعلم. 
بالحقيقة ؟ » 
بأمر حبيبته ووالديها والطربقة المثلى لانقاذها من هذا الشرك ء فأدرك 
القسيسنى ارتساكه فقال له : « مالى أراك صامتا با ولدى ؟ » . فقال وقد افاق 
من هواحسه : « انى افكر فى تلك الفتاة وما وقع عليها من الظلم » وأرانى 
شديد الميل لنصرتها واعلم انى اذا فعلت ذلك انقذت نفسا من القتل » 
قال : « نعم ل ا ره 
سي وه سا لا الور د الل 1 
يليت الح 2 شار مر تت ماكر ااه ونائكها طك اران سي 
وكحة حاف مفة الأفر فاعيل فكره 26 0 هل تتبح لى 
دم يه . فعال اسان ا لدي ب ار و2 قص عليه الخبر 

كما وقع » وأخبره انه هو خطيب الفتاة » وانه تمهد بانقاذها من تخالب الموت» 
وان الموت اهون ن عليه من التفاعد عن ذلك : ثم انبأه بأمر بربارة وانها خادمة 


5ض 


أرمانوسة الخاصة » ولملها تتوسط له عنقف سيقتها 

فعال العسيسسن : « ولكننى لا أرى ان فى استطاعة أرمانوسة أن تمينك »© 
فحاكم هذه البلدة ينتمى الى الروم ولا يصفع الا بأمرهم © ولا سيما أن له 
ماربا فى قتل الغتاة . ولكنى سادعو لك بربارة لعلها تمرف وسيلة أخرى ». 
ثم بعث اليها فحضرت »© فقص مر قسن حكاته من أولها الى آخرها » وتوسل 
الها أن تذل جهدها فق المد لانقاذ العتاهة 

فعغالت بربارة : « انى اشارككما فى الشققة عليها » وسأبذل مافى وسعو 
لانفاذها الع الك يواسوه اوس بن كار 
لهاء فاذا كان الامر فى ددها فثعوا أن الفتاة ناحية باذن الله »> وآلا فالامر له 
تغمل ما بشماء . م فكرت قليلا كأنها تذكرت بابا للغر فعالت : « ان ىأضمن 
انقاذها »> أننا و السو 0 اي" حذوا الغتاة الي التهد 
آلا بعد غف : ومأجتمع بمولاتى 0 غتذير الامر 

ولماانتهوا! أمن حددبشثهم ذهب كل الى منامه. أما مر ؤسى فلم يفعض اله جغن 
تلك الليلة » فات تتقاذفه البواحتى بدن المت انين والامل واخواف والر حاء ع 
وبكرق الصباح الى بربارة فأند المركبة هوورفيقه وودعوا القسيس وساروا 
قاصد ين بلبيسن 


ورم وح حص 


الك يسمت سا رساو ريس متتفار: 


تس تر 


/ 


ممم م م ورور 
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الاحتفال يضحه الل )١7‏ 


كان حاكم تلك البلدة قد هم بعتلى مارية انتهاما منهاء فاتخف أمر 
ضحية الثيل ذريعة اشفيذ مآربه وسعى جهده لدى حاكم بلبيس حتى اذن 
له بالنيابة عن المقو قس أن تلقى ألفتاة فى النيل بعد غد ذلك اليوم » وجعل 
الخر سر حولم لقا خر ساطي تدغ تعارنة +القلمة انفقه اذا ممكنوا مر الو مول 
وكان اكرام دون اتدل نا قر فلما جاء مر قسن ودخل المملزل حعلو! 
الي حو وا ا ال 
4 فخاف أن تذهب أمساعيه عبثا اذا ابطا فبك تكرى الماع التالى ويف 
دواعي خاصة الجأته ا لى الأسراع . وامر بعض الناء المدات كل ذلك 
مالديها الى الوط رات ها اع اماد ل لت 
وبدعث الى قسسى تلك البلدة أن سسيرو! معها بالملابس الرسمية 
على أن العادة كانت أن بحضر هذا الاحتفال البطاركة والاساقفة واللخام 
والاعيان والوجهاء - ولكنه اراد الامراع فى الامر لثلا تفشل مكينته » وبعث 
الى صاحب القارب المعد لحمل الضحية أن يكون على أهبة اثر حيل »© وكان 
قد أحضر قاريه يقرب تلك القربة الى ترعة متصلهة بالنيل . ثم زيو! القارب 
والر باحين © وحاءو! الى جوار بيت الفتاة » وقيه الحرمى والجتد بسلاحهم 
ولا تسل عما حل بأهل الفتاة عنهما جاءتهم التسساء ليليسنها الثياب 
الفاخرة » قانهم وقعوا فى وهفة اليآس » ولم بعد لدبهم باب بتو قسون منه 


)١(‏ أن القول بضحية النيل عند المصريي ل يثيت واعا جئنا به منا للاشارة إلى مايقال من 


هنا القبيل وفيه آذة وتلية أما رأينا قتجده مفسلا فى المزء الرابم والعصرين من السنة 
الثاائة مالهلال الصادر فى ١٠‏ أغسطى نة ١898‏ 


آم 


فرجا. وممازاد فى مصيبتهم أنهم لم يكونوا ستطيعون اللبكاء ولا الندب ٠‏ 

دخلت النساء والبسن الفتاة احسن رداء عندها من الحرير الآحمر النقى» 
2 على راسها رصضرها كل يسا كان عدها من الحلى الثمينة : وغللن 
بديها ورجليها بسلا سل من 0 علقن فيها أشياء 0 + وجللتها بازارين 
ول مقيا اك سس «اللرش ال يد لوس ا ا 
فمضى القارب جنوبا قاصدا راس الدلنا عند التقاء فرعى النيل » وقد غادروا 
أبويها فى حالة يرثى لها ؛ على انهما لم سستطيعا البكاء الا بعد أن مضى القارب 
وأمنا سماع تحيبهما ! 

أما العارب قسسار بخترىق عباب الماء » وقد علقوا على صدر الفتاة صكا 
ارا حت )اراي والدهاة وينية الاير الصادر بو قوع الاختيار عليها 

أن تكون غنيمة باردة لماء ألنيل . ولما وصلوا فى المسماء الى ضفة النيل رسا 
القارب عند رصيف مبنى من ححارة ض خمة عليه نقوش هير وغليفية : 
فأنزلوا الفتاة الى المر ٠‏ وقد نصبوا خياما لمميتهم على نية التسكير فى الصباح 
التالى لتقديم ضحيتهم 

وكات ماونة ق اتنماءذلك ين الذهؤل والذهفة + فلما انزلوها الى اير 
قادما لانقاذها . وباتت تلك الليلة وتان يتأهبون للاحتفال بتضحيتها 
الليل اتن آلبها وتهددها قائلا: « او ا لمي د كر 
0 0 ْ 
وخكلو انين ستو سلون الى الله 00 ن الكون شتفيدق. مقنولة لدى الل , 
وكان فى نية الحاكم أن بلقيها بغير احتفال ولا علاة ا قدار الفين حولي] 
دورة بصلون ونشدون وببخر ون » ثم داروا الدورة الثانية » وقد احاط 
امام الصلاة » حقى اذا كانو! فى الدورة الثالثة اسحههموا ميوت تفن مسكرى 
بامر بوقف الاحتفال » فالتفت الحاكم واذا بمركبة ريه طدها 12 ان 
صفوف الجماهير التى كانت تفسح ها الطريق حنى دلت من الخردن 1 


كد 


وتطاولت أعناقهم لروا ما جاء به الرجلان . أما الحاكم ل 
ونظر الى التوقيع قاذا هو خاتم اركاديبوس ابن الاعيرج فبغت وعلا وحهه 
الاصفرار ؛ وحعل شرا الكتاب وبداه ترتعشان »© فرآه مكتوبا باللفة اللاتينية 
« من أركاديوس بن المندقور الاعر ج ء الى حاكم بلدة (. . ..) 
الذى أقمته لضحية النيل فور وصول هفا الكتاب اليك » وعليك ان تحل 
عقال الفتاه وتر جع بها الى بيت أبيها ريثما بصدر اليك أمر آخر » وان ابطات 
فى تنفيف أمرنا وقعت تحت طائلة العقاب » وقد أمرت حامل كتابى هفا » وهو 
من خاصتى » أن يراقب عملك وينبئنى بما تعمل 
«كتله أر كاد بو سس بن الاعيرج . فى حصن بال سنة (ه..) لحكم الامبراطور هر قل» 

فلما قرا الحاكم الكتاب أصبح الضياء فى عينيه ظلاما » واخذ بتامل الحاتم 
الا وار سو نواد حر جادسظة الو لدت ككفت الال د قلا حفط ويد ! 
اللاعة قد دنت » فجعلت 7 تتوسل اليهم أن بتمهلوا » فاخبروها انهم 
بحلون القيود للرجوع بها الى بيت ابيها قلم تصدق وحلت ذلك منهم على 
تحمل الخداع » فازدادت ف البكاء » ولم تنحقق الامر الا لما رفعوا عنها الازهارء 
فالتفتت الى الجمع فرات حبيبها مرقسى بالقرب منها ينظر اليها والمركبة الى 
جانبه وعليها علم المقوقس © فرجع صوابها اليها » وأبقنت بالنجاة » وهداً 
روعها » فأتزلوها الى القارب ونزلوا جيعا ومرقسن واقف ازاء المركبة نظر 
الى ماربة مبتسمما وعيناه تدمعان من الغرح » وهى تنظر أليه وتود أن يرافقها 
بالقارب » ولكنها أدركت أنها ستلاقيه فى بيت أبيها 

وركب مرة قسن المركبة مع رفيقه جر جسن وعاد توا الى بلدهة مارية © 
وخر اناه واهز لها ها كان نظاررا من الغرح » وش كروا الله على 
ذلك لوجر حو الاكانها عل مسافة قر سدةا اللذ .ول تسر اه 
اللقاء ما كان احلاها » وكم بكى الجميع بدموع الفرح 
على أن الحاكم كان عالما بأنه تحاوز حده فأصبح خائفا 

ولمانزلت الفتاه فى بيتها اخذت 7 تبحمثعن طر بقة نحاتها وعيناها لا تتحولان 
عن الباب فى انتظار قدوم خطيبها لتشكره على مساعيه . وهى تستغرب 
حدوث ذلك منه » وتعحب بشهامته . وكان قه خرج فى حاجة وما لبث ان 
عاد والتقى بمارية وجلسا بيتشاكيان الغرام 


6 


تر كنا ارمانوسة فى قصر حاكم بلبيس على مثل الجمر فى انتظار بردارة لتعلم 
ما احرى أو امااكاز: كن اث خنيتها) و ثانبت جالسة الى ع ا 
لإ تحبه > فاخذت تتلهى بما بقع عليه ا 
القصر الذى هى فيه أرفع مكان فى المدنة » ورات الناس يتزاحون فى بعض 
الاسواق ؛ والجند بهتمون فى بناء الاسوار أو قرميمها » وشاهدت على الاسوار 
0 ع1 0 سهول نبعضها رملى وبعضها 

وَمَثما هن ق ذلك © وقد حي البق #احازتها اخدق الموارئ فو فقت 
بين بديها فقالت : « ما وراءك ؟ » . قالت :« أمرأة الحاكم تسأل عن حضرتك 
وترئد المثولى بين بدبك» . فتكدرت إرمانوسة من تلك الزيارة لرغبتها اذذاك 
ذلك خشونة منهاء فقالت : « دكت دخل »© . فدخلت وقد تزنت بأحسن 
عا لدييان القاسن السغاء بر لحي ركان لامها واي مع انها ع دكات 4 
وعاداتهم ٠‏ وهى تناهز الاربعين من العمر . قوققت لها أرمانوسة ورحبتهء 
ينها واجعلستها ان جاتنهيا واخدت تفن لهنا وتعاد يا نقالك المراة: 
قالت ذلك وهى تظن انها تسرها به . فاضطربت أرمانوسة عنقف سماعها أمر 
الاقتران : : فتجلدت وأظهرت أرتياحها لذلك التلطف بغير أن تحيها حياء ) 
ولكنها غيرت الحدبث قائلةه : « أد ى أعد نفسو سعيدة أتها ايده الفاضلة » 
تتمتعى بما تر يدنه »© وتأمر نا بكل ما ترتاحين أليه ٠‏ فاننا أو قفا انغسنا 
لخدمتك » 

قالت أرمانوسهة ا و سوم م ا د 
بارتياح كبر الى لضف حدبثك .لاا غا. قاد هذ! لطم بط - غ 


اذ قد ولدت فى هذه البلاد وربيت فقيها » وآنست من أهلها رقة ودعة تنسى 
والاهتمام شؤوناء وقد سمعت زوحى عول أنه مسرور سرورا عظيما 
لاختيارك بلبيس موطنا لقدميك : فانه بزداد فخرا بقدوم مولانا قسطنطين 
ام طرق الر كان اللي راهزا ل كلما بعل عا ه مدئة »© قنطلب اليه 
تعالى ن بعحل بمجيثه فر - ع بك ونرآاك عروسا لابن الامبرأطور » 

بوي سي اوج جر ميا ساو لمك فكي ا 
فحملت 1١‏ ارا" ذلك متها على اليا 0 ؛ وارادت أن تبالغ فى 
ملاطقتها ققفالت : نظهر أنك عير راح جه اده الى حداثِ العجائز 
فهل ادعو لك ابنتى قسطنطيية لتحالسك فانها فتاة فى سنك ترتاحين الى 
حديتها ولا سيما أن اسمها ننابه اسم خطيبك ؟ » 

فأردادت أرمانوسة كدرا لتلك الملاطفقة وودت أن ثر فض ذلك الاقتراح 4 
وكنها لم نسنطع الا اظهار الارتيام . فصفقت الفرأة واذا بجارية حبشبة قد 
ونعقلها . واحذت تتأملها و تاظر الى ملاسها و حلها : و كانت تسمع بحسن 
بعر فلها منها: وتثاءمت من روؤتهاء وندمت على فولها دخولها عليها : 
ولكنها نحلدت واخحدت تحادتها وتلاطفها : واأفكارها مغو له بأمر بربارة 
« هل سمعت با أماه على من بفع الاختيار هذه السنة لتكونضحية النيل؟ » 
المعلم اسطفانوس من قرية١...؛ ٠»‏ وقد قضى الامر على عحل بغر استعداد» 

فقالت ارمانوسة : « وما هفه العادة القبيحة التى جرنا عليها فى هذه 
البلاد ؟ هل بحسبون النيل ذا عقل يغضب ويرضى حتىى ١‏ كوا بئات الناس 
من أجله ؟ . انى لم انفك أكلم أبى فى أمر هذه العادة وحته على انطالها » وهو 


تلان بأنها عادة متمكئثة من اهل هذه البلاد فلا سمتطيع نزعها » على انى حينما 

تصور ذلك العمل الفظيع قشعر بدنى » 

قالت الغتاة : « « الحفيقة باسيدتى انه عمل فظيع وبخاصة لان هذه الفتاة 
مخطوبة وكانت تتأهب للاقتران » فكيف يكون حال خطيبها اذا علم بأمرها ؟ » 

فلما سمعت ارمانوسة ذلك انفطر قلبها على تلك الض حية »© وودت لو 

يع انقاذها من ذلك المهلك » ولكنها عادت الى هواجسها » وارادت قطع 

الحديث لتخلو الى نفسها وتفكر فى حبيبها على انفراد . فقضت برهة فىمثل 
تلك الاحاديث حتى آن وقت الر قاد » فذهبوا بها الى غرفة أعدوا لها فيها 
الليلة لغرط ما بها من العلق وما بتقاذفها من الهواجس » ولكن تعب الطريق 
وهم ير حبون ببرباره » فنهضت من فراشها مذعورة واخذ قلبها بخفق 
خكرايا حو خا ال جمرك ال من أخر ار ااد يوسن اذلو حت را ار 
الباب فآذنت » فاذا ببربارة تدخل عليها وهى لا تزال بثياب السغر ء 

لها ارمانوسة : ” اغلقى الماب وراءك وتعالى » . فأغلعت الماب 0 
سيدتها والدموع تسيل من عينيها » وبشائر الحير تلوح على وحهها ! 

فعقالت أرماتوسة : « أخبرنى با بربارة عما فعلته فانى قد قلقت لغيابك» 

قللت : « لاتعقلعى نامو لاتى فانى حنتك بالاخبار الطيبة » وابشرى بنحاتك 
ونيل مرامك » فان البطل أركاديوس حبيبك امنين فى حبلك ثانت على ودك 
لا سسمتصعب أمرا فى سبيل قربك » 

قالت : « اصدقينى المخير با بريارة » واشر حى الحكابة كما هى » . فمدت 

فتناولته أرمانوسة » ولما قرات اسم أركاديوس عليه حعلت تقبله وهى 
تقول : « اعفرينى با بربارة اذا استسلمت الى عواطفى » وهذا خاتم حبيبى 
فكيف لا أقبله ؟! ولكن كيف سلمه اليك وهو خاتم لاغنى له عنه فى اعماله ؟ » 

قالت : « دقعه الى على عجل ٠؛‏ ولم بفكر فى العاقبة » وقد اراد أن تتخذيه 
دليلاعلى ثقته فيك» . وقصت عليها الحكابة منأولها الى آخرها » وإرمانوسة 
هوه ة كل الاصغاء حتى نهاية الحذيث . فسرت لثباتٍ حبيبها وعزمه على 
التئتى فى سميل اتعاذها وقالت : « أشكرك با برباره على هذه الحدمة قانها 
ثمينة لدى © وسأكافئك عليها أحسسن مكافأة » 

فقالت بربارة : « هل تشعر ين بأنى عملت عملا ستحق رضاك ؟ » 

قالت : « كيف لا وقد.غمرتنى بغضلك ؟ » 

ب 


قالت : « اذا كنت قشمر ين بفلك وتحبيننى قأرحو أن تساعدنى فى انقاذ 
فتاة النيل . مسكينة ! »6 

قالت : « ومن تعنين بفتاد التيل ؟ » 

قالت : « أعنى الفتاة التى سيلقونها فى اليل غدا ظلما وعدوانا » وحكابتها 
تشبه حكاتك على ما سمعت » 

قالت : « كناقى حديها أمسسن »2 ولكن كيف تشيه حكابتى ؟ » 

فحكت لها كل ما سمعته عن حال مر فسن »© وأخذت تطنب فى شهاء 
وتبالغ فىشرح ظلم الفتاة الى أن قالت : « فاذا انقذتها من بدهذا الظالم م 5 
اك 0 

قالت ٠‏ « ان الوقت لابساعدنا على ذلك لانهم سيحتفلون باخراجها غدا 
اليه والرجوع بأمره قبل فوات الفرصة » وزيدىعلى ذلك أن الحاكم رومانى » 

فقالت : « وما العمل اذن لانقاذ هذه الفتاة ؟ دبرى الخحيلة وأنا أفعل كما 

قالت : « اليس هذا خاتم سيدى أركاديوس واسمه عليه ؟ » 

قالت « بلى ! هل ابعث يه الى الحاكم ؟ » . قالت : « لا . ولكننا نكتب 
امرا على لسانه نأمره بابقاف العمل الى وقت آخر ونختم» بهذا الحاتم ) 
فأنت تعر فين اللغة الرومانية » وأنا آتيك بورق تكتبين عليه الامر 6 وأنا 
خاتمه فى انقاذ هذه المرنشّة من العتل » 


لا 


سرت أرمانوسة لهذفه الحيلة » وكتبت الورقة وختمتها وسلتمتهاالى 
بربارة ») فتركت سينتها فى الغرفة ونزلت الى الحدهشة » وكان مر قسن فى 
انتظارها عنفد الباب وقلبه تقد قلعا وخوفا للا يذهب سعيه عبثا » فلما 
جاءته بربارة بالكتاب سر كثيرا وتناوله وشكرها وخرج بريد القرية » وبينما 
هو خارج من بلبيس سمع الناس تحدثون بخروج القسسى وبالاحتفال 
للذهاب بفتاة الذيل فى ذلك ذلك اليوم ؛ فعاد الى بربارة وانبأها احبر فاستاذنت 
الفرصة » فاذنت لهما فى ذلك » فركبا المركبة وسارا حتى ادركا الفتاة 
كما تقدم 


بام 


وتذكرت برباره ما سمعته من الشيخ الريغى عن قتل قسطنطين فهرولت 
سحب أن اطلعك عليه قبل كل شىء » ولا أدرى ما أنسانيه ؟ . . كثالت : «١‏ وما 
هو؟ 4 . قالت: « سمعت ان قسطئطين قثل فى حربه مع الغرب فى الشام * 
با بربارة ؟ » . قالت ٠:‏ « سمعت ذلك يا سيدتى من الشيخ الذى بتنا عنده 
ق عين شسن »؛ ولكنه قال انه لم تحفق الخبر » 

اراحفد ارم ركه ينها الي اسح طإنلك 0ن اراب يا جد مكو زايا ريا 
قسطتطين فلتكن ارادتك ا( ثم التفتت .الى توبارة وقالت لها لها : ٠‏ وهل 
تمكتنا أن نتحقق ذلك نان تحمعه بهمنا كثمرا » 

كالت: 8 يسن الناابامولاتى الااان نلعت رول الل الام اكتكيسن طبر 
ويبننا » 

ل ا و ا عاد الات 3 فأكلن تبجا راو 
ل 4 اكاذا عات و قن كال هر امه تان سخطلع 
الحفيقة . واظته 'فضل رحل بمكننا الاعتماد عليه ىق هذه ألأهمة » 

قالت : « قد أصبت المرمى ؛ ولكن متى بعود ؟ » . قالت « اظنه بعود 
عدا » . قالت :« اذا عاد فكلفيه بذلك لعله نر بل هذا العناء » متكون حدمته 
لنا مثل خنمتنا له » 

كالت :3 «م ا ا در ا تم تذكرت كتابف التطريق نن_امين الى المعو فسن 
وأنه لا يزال ممها فقالت : « وقد نسيت تسا آخر لا ادرى ماذهب به عن 
ذاكرنى » 

قالت «٠١‏ وما دئلك ؟ 2 . قالت : « هذا الكتاب . واحرحته من جيهاء 
فتناولته أرمائوسه ونفضه وقرات ما فيه : وثالت «١‏ عذا بحب اتصاله 
الى والدى سرنعا : فما العمل ؟» . فقالت :« تبعثه مع جر جسن ٠‏ فائى قفد 

قالت : « ارسليهة.بالجواب حالما بعود ولا تَطئى » 

قالت . « حسسنا » وباتتا تلك الليلة تفكران فى هذه الأمور »© قلمااص بح 
الصباح لثنا تنتظران رحوع الر حلين » وفى الظهره كانت بربارة وسيدتها 
'الرجلان والعلم » وبعد قليل وقفت المركبة بازاء القصر » فنزلت بربارة 
واستقبلتهما وسألتهما عما كان فأخبراها بنجاة الفناة من مخالب الموت ع 


كن 


وقال مراقس : « انى غريق فضلك وفضل مولاتنا أرمانوسة » ولا أدرى 
فقالت بربارة : « هل انت عازم على المكافأة ؟ » . قال : « نمم » 

قالت © « تمهل قليلا قأخبرك . وآأنت با جر حسن تعال معى 68 فتبعها 
حتى خلت به فى غرفة من غرف القصر وقالت له : « اتحب مولانا القوقس؟ » 
قالت : « هل عندك لسر مكان ؟ » . قال : « هذا آمر لا تحهلينهايضا» 
قالت : « خذ هذا الكتاب واعلم انه كتاب سرى عليك الاحتفاظ به جيدا ) 
وتطلب اليك مولاتى أرمانوسة أن تخفيه بين أثوابك وتحمله الى والدذها فى 

ال ل ا 0 

مطملا » فان اكاب سيكون بين يدى سبدى القوقلى مدا أن شاء اله » 
ابي ها الوه له 

قال : « نعم با سيدتى »© قد فهمته جيدا » وهل أذهب الآن ؟ » . قالت : 
٠‏ خم الير عاحله » ولكن احفر با جر جسن أن بطلع أحد على السر » 
وسار بريد مقر المقوقس 

دجلت الى مولانها 5 الكناب ثم قالت : :+« وهذاأا 
مرقس ينتظر أمرك » 

قالت : « أريد ان يذهب حاللا الى الشام فاذا لاقى فى طريقه احدا 
فليسنطلعمه الخبر ؛ وليعد الينا حالا » والا فليصل الى بيت المقدس . فان 
العرب الآن فى طر بقهم من بيت المقدس الى هنا : قفلعلة بعثر بهم ف الطر بق © 
ذا رامال السير عدا 

فقل الارض بين بديها » وتأدب فى الوقوف » فأذنت له بالجلوس » فجلس 
مطرقا . ففالت له بربارة : « اتذكر يا مر قسن أن شيخ عين شمس اخبرنا 
ا ل ا 

فال : « د نعم با مولاتى » واذكر أنه لمر تحقق الحبر » 

ا ا 000 


وبخرج » فقالت بربارة : « ماذا تغمل ؟ » قال : « انى ذاهب لاستطلاع هذا 
المحر ومعرفة حفيقته » 

قالت : « بورك فيك أيها الشاب ؛ وقد أعحمتنى مبادرتك ٠‏ ولك على أن 
أحمى ماربدة من عدوها فى أثناء غيابك » فسر فى حراسة الله : ولكن احذر أن 
بطلع احد على ما أنت ذاهب من أجله » فانك اذا اطلعتاحدا! عليه وقع عليك 
ا ا ساو ردي 

قال : « سمعا وطاعة » » وخرج يدير وسيلة سسير بها » غير أنه ما لسث 
أن أدرك خطر تلك المهمة لأنه سيسمر منفردا الىأرض عدوهم »© وهولابعرف 
لغة العرب ولا بفهم كلامهم ولا شيثًا من أحوالهم ٠‏ ولكنه صمم على تنفيذ 
الأمر قياما بواجب الخدمة نحو من كانت السبب فى انقاذ حبيبته من القتل » 
فمكث بقية ذلك اليوم فى بلبيس بفكر فى الامر حتى أمسى المساء » قذهب 
لوداع بربارة » فحالما رأته برشت له وسألته عما فعله فقال : « ها أنذا ذاهب 
اللبله » 

قالت : ٠‏ لا أرى أن قسير ليلا خوفا عليك من خطر الطريق » ولكننى قد 
تذكرت شيئا أقوله لك وأظنه بساعدك كثيرا فى اتمام هذه المهمة » 

قال : « وماهو ؟» . قالت :« أرى أن قستحضر ثوبا مثل أثواب العرب» 
لأنك اذا التقيت بهم وأنت بهذا اللباس قتلوك » 

فال : « ولكننى لا أعرف لباسهم ؛ ولا اذكر أنى شاهدت أحدا متهم » 
قالت : « أنا أعرف لباسهم لأآنى شاهدت عربيا حاء مرة الى سسيدى 
ا ا او او ا ا و 2 
تلك الشملة . فعليك بثوب من نسيج القطن الآابيض أو من القباطى وهو 
كثير عندنا » وأنا أصنعه لك ثويا وأعلمك كيف تلف العمامة » 

قال © م فأذنى لى بالذهاب الآن لاحضاره »© . فأذنت له فخرج وقد 
ازداد تهيبه لذلك السفر » وخاف أن يعتل أو لا برجع الى حبيبته ولا براهاء 
فرأى أن بغتنم تلك الفرصة لوداعها فسار مسرعا الى القرية ©» وكان قد ترك 
يو ل وك ا بول ا ل و رو سر و ا 
وكانت مارية تنتظر عودته سريعا » فلما ابطأ انشغل بالها عليه : وقلق والدها 
لغيابه » فلما جاء المساء انقيضت نفسى الفتاة » وجعلت تتردد الى باب الدار» 
وتطل على الطريق نتفرس فى المارة لعلها تراد قادما » وكلما رات شب 
ظنته هو » وبينما هى كذلك رات رحلا مسرعا نحو الباب فعر فت من حر كاته 
انه مرقس »© فدخلت وأخبرت والدبها ففرحا كثيرا وخف الجميع لاستقباله : 
ورحب به والداها و قبلاه . أما الفتاأة فيقيت واقفة مطرقة وقلها بختلب 
فرحا فحول وجهه نحوها وحياها فمدت بدها تسلم عليه فأحس بيدها 
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باردة كالثلج » فشعر كل منهما بقشعر يرة الحب : اما عو فتذكر ما حاء من 
أجله واضطراره الى الرجوع حالا فانقيضت نفسه > ولكته تجلد وأظهر 
الانبساط »© فدخل الجميع الى غرفة الاستقبال وهم يرحيون بمدقس 
وسالغون فى مدحه والثناء فى حو ساواد واو ابو وار 3 
لا نحيبهم خجلا . فلما اكثروا من المدح التفت اليهم كائلا : « بحب عليئنا 
جميعا أن نشكر الذى كان السبب الحقيق فى هذا الح » 

فقألوا « ومن هو حتى ذهب اليه ونشكره وتقدم أنفسسنا عبيدا له ؟ » 
قال : « وماذا ستحق هذا الفاعل عندكم ؟ » 

فأحابوا جميعا بصوت وأحد : « سبتحق كل خير وأمره علينا لا مرد له » 
قال : « ان السبب فى ذلك الجر كله مولاتنا أرمانوسة ابنة مولانا المقو قمس» 
فما قولكم ؟ » 

فصاحوا بصوت واحد . « لتعش أرمانوسة » ولكتنا لابمكئنا مكافاتها لانها 
لا تحتاج الينا فى شىء » وعندها من الحدم مئالت مثلنا » 

فعال : « ولكن هبوا أنها احتاحت الى أحدنا فى خدمة فهل نقضيها لها ؟ » 
كال الوالد : « نعم هذا فرض واجب حتى لو أدى الى الموت » 

فال : « اذن لا ستعظموا المر > فقد كلفتنى قضاء حاحة بعيدة الشعة 
وأنا على بقين أن كثيرين غيرى بودون أن تكلفهم أية خدمة بؤدونها ابتفاء 
مرضاتها لأنها ابنة الوالى الاكبر وزمام والدها بين بدلها » وافتراحها عنده 
لادرد فاذا قضيت لها هذه الخدمة فانها تسعى عنله فى ترقيتى »6 وربما 
أنعمت على أتعاما بر يحنى من شقاء الحدمة العسكربة » 

وقد اراد بذلك أن بهون عليهم أمر ذهابه ويرغيهم فيه » ولكنهم بهتوا » 
وامتقع لون مارية خوفا على حبيبها من طول الفياب » بعد أن كانت ترحو 
بعاءه عندهم هذه المرة أياما بل أن سعى دائثما » فأرادت منعه عن السقر 
ولكنهارأت فى ذلك حرأة غير محمودة فضلا عما عانته من استحسان والديها 
للعيام بخدمة أرمانوسة فصمتت 
أما الوالد فقال : « وما هى هذه المهمة ؟ » . قال : « الى مكان بعيد 
ل و » لانى عاهدت ارمانوسة آلا أبوح به الى أحد . 
سجر فونه طقد عودتى او ا 01 تعالى » فأطلب اليكم أن تصلوا 

وتسآلرا الله أن بأخذ بيدى » 

فجعل كل منهم نذر نذرا لدير من الادبار دون أن بعر ف أحدهم مائذره 
الآخر ٠٠‏ وبقى مرقس برهة هناك وقد نسى ما جاء من اجله »انم هب 
بغتّة وودعهم ججميعا وبخاصة مارية » فابه شد على بدها عند الوداع كثيرا» 
فتناثئرت الدموع من عينيها . وأما هو فتخلد و كل اندي والديها ودرب 
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وعيونهم تتبعه : ولكن الظلام حال بينهم وبينه . فسار توا الى مكان بعر فه) 
فابتاع قطعة من القباطى و قصد بلبيس ماشيا : و كانت بربارة قد استبطأته 
وشغل بالها عليه ٠‏ فخافت أن ذهب قبل الاستعداد . ولكن بينما هى 
جالسة الى سيدتها وقد مفى هزيع من الليل اذ جاءها بعض خدم القصر 
شئونها دقدومه . فنرلت واستطلعته الحمر ٠‏ فأراد التظاهر بحيلة : ثم 
حدتنه نفسه آلا يلوث ضميره بالكذب وهو سائر الى غربة وخطر ٠١‏ فأخبرها 
نحلية الجر فعذرته . ولكنها الت له : « اعلم أن نيل خطيتك معفود تتفيذ 
هذد المهمة » . وأخذت الثوب منه فقصت منه قطعة حعلتها مث لالعمامة » 
وفطعث القطعة الاخرى على مثال النسملة - والسته اياها وقالت : « فلتكن 
هده الثياب معك مطوية حنى ندرك مكان العرب : فتخلم لباسك هذا 
وتلسنها 1 اذا المعهاا مد الإ ن ميكون فى خطن هن حسقنا :وزيا 
اتكشف أمرك “» 

قال : « ولكن ربما سئلت فى الطر بق عن سيب سقفرى وعلى لبان الحند. 
فمماذا أحيب ؟ » . قالت : « قل انك ذاهب بأمر من السيده أرمانوسة الى 
حاكم العرماقى حدود محر شرقا. فاذا تحاوزت الفرما قليلا دخلت حدود 
النشام ٠‏ فاذا التفيت بالعرب وتمكنت من طرة لاستطلاع حالهم فافعل . 
إما خبر قطنطين فأنعذه الينا حالا » 


نا 


ناكا عر ككن تلك النيلة اق مكان بالقزب عن لعي اتنفهة اذا اسفن ناك 
فلما طلع الفجر نهض وسار حاملا ثياب البدو وبعض الزاد ليتعذى به اذا 
حاع ٠‏ وفيه تمر حاف ونعضص الحز . فقضى سحابة ذلك اتهار و بعض ليله 
عار ا ان ا ور ل 1 ا 
عدت هرات بارع الللدقب ار ل لني لارة 
فحلي فى ظل نخلة تناول بعض الشمر من حرابه . فلاحت منه التفاتة فى 
نم أن بعة نعض أهل هذه الناحية »: ففال لعلى اذا ذهيت اليهم ! مقع مهم أخيرا 
أو ات دهم الليلة 0 قاصدا النار وهو يحسيه 
راجا ال سحرة د . الستط اذا بالصوت “فد القطلع ؛ ثم عاد قسمعه ) 
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فأخذ بتفغرس فى الأفق من جهة الصوت اعله يعرف نوع الحيوان فلم يفلح  »‏ 
0 كو ود له شبح هائل عن بعد » قدنً موق 
لا بعهدها تصلح لاركوب : فتربص برهة واذا بالفارس يقترب من تلك 
فما عنم أن وصل الى الشجرة وس 9 بزال منبطحا على الرمال » ولم 
يكن يريد النهو ض ظنا منه أن الفارس بمر ولا براه . فاذا به قد ناداه عن 
بعد لان الروم قائلا : « من الرحل 5 » 


ؤلمم بر مر كسى بدأ من الاحجاية - ويخاصة لا سمعة بدا '..» باللغة اليونانية + 
وكأآن مركسن بقرقها حيدا + كتهضن وقال ©« حندى ومن أنت ؟ 6 . 
قال . " وانا كذلك » . ثم .دمعه بيعم مر>كه نصوي كالثحا . واذاأ 
تالشيوان ند و سيف الاو ع حدو! واخذ 0 ه فناعاك فاذ! هو الهدحس :؛ 
ولم نر رآه . لان الفح - والجمال لم يكن بعر فها المص . ولا راوها الا مم 
ألم رب إد! جاءوا مصراى قوآافلهم . وكان قدوم العواماا.ن الن اد الوا 
لكن مر قسن ثشاههة الهحىي مرد : وكد حاء عليه رسو :. .كناب من بلاد العراب 
لق الو فى “فلا راع 'ذلا:: الرجل قادنا على المحيين على نه أ من 
0 العرب ع ولكنه عحب تتكلمه اللغة الرومية ٠‏ ؤا, حسن خيفقة وأعد 
خنحرد للدفاع اذا اقتضت الال ؛ ثم راى الرجل قد إلى حبلا عنف فى 
ركبة المحين و مشى نحوه ؛ قناداء : «#قشعنلدك وقل مر أت فل أن يقرت ). 
فعال 1 اذا كع من حند الردم لمكر فلا تحفب ا 0 محلل هم ئّ لاد 
0 ل وأقسسم له انيت والعدنسين أره لا اذ يهف . كدذنأ مده مر فسن 
وهو لا بز 9 بحاذر 3 فاذاأ الم ؛ 6 بلاس الجنف ألروء. 50 ولكن» ما برح 
مر تأنا 0 أمره لر ك ليه المحى 0 فمال له 3 0 كيف مقا انك رو ها واراك 
راكا محينا ؟» . قال : « .أقفى عليك حجيرى م بحدننا» . فنتاأ ملف 
ولم خطع تمسزه حيدا ف 8 الظلام 3 و لكليه تحفي د مللا مه أزره راء مانى 5 
كلما ريا كلها اله ترني "ناما اوس هك وج عر كا الالال 
مممد عر باركوبك الهحين وهو خاصض بالمرت © ولم نط ل ف بلادنا اليا عللا 3 
بوانت من جند الروم ولسانك بهد عليك » 


قال : « لعلك حاسوس 5 » 

قال : « لا . ولكئنى رسول كما اخبرتك » 

قال : « لا فرق عندى مهما تكن مهمتك و كقينى أنك من حند الروم © 
امسر الى بلشيس » 

قال : « لعلك كنت ذاههما اليها ؟ » 

قال : « نهم كنت ذاهبا اليها برسالة الى أرمانوسة بنت المقو قسن » 
أرسلك بهذه الرسالة ؟ فانك قد وقعت على خبير : لأن أرمانوسة سيدتى »© 
وقد كنت عندها أول المارحة © فما غرضك متها ؟ » 

قال : « أمامرسلى قفالبطربق يوقنا صاحب حلب » وهو الآن فى هصذا 
المعسكر عند هذه الثنار » واما رسالتى فهى لا علاقة لها بالحرب » 

قال : « لما استولى العرب على حلب آأخر حونا منها © فالتقعى سيدى 
بقسطنطين ابن الأمبراطور وهو فى قيسارية » فبعث به مع جاعة من جنده 
ليحمل اليه خطيبتة أرمانوسة » 
الى العسطنطينية » 

فاتضح الأمر مر قسن وعلم انه اصاب ضالته عهوا فال ٠١‏ « اذا كانت الحال 
كما ذكرت فأخبرك بالحفيقة اتى رسول مولاتى ارمانوسة لا مولاى المقو قسس» 
وكل ما تر ند أن تعلمه عنها أطلعك عليه لأنى عالم بتكل شىء » 

قال : « هل هى فى خير ٠‏ ومستعدة للمسسير الى مولانا ؟ » 

قال : « نعم انها كذلك » وقد جاءت بلبيسن منذ أيام فى انتظاره » ولكنتئر 
لم تخبرنى عن سبب ركوبك هذا الجمل وانت رومائى » 

قال : « اراك تدقق السؤال » ولكتنى قد استأنيت بحدبيثك وتوسمت 
فيك الصدق » فأخبرك انه لما فتح العرب حلب امسكوا مولاى .. قنا وجماعة 
من رجاله » وفى جملتهم أنا » فبقينا تواكلهم ونشاربهم ونرافقهم مفارهم » 
فتعودنا ركوب الجمال والهحن »؛ لآثنا راناها أسرع عدوا من الحيل » فعولنا 
عليها قي السفر السريع » 
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فقال مرقس : « وهل فى معسكركم هذا حنف من العرب ؟ » . قال ٠‏ 
« لا» 

فقال :+« وهل علمتم شيئا عن عزمهم على غزو مصر ؟ » 

قال : « علمنا انهم قادمون اليها بحملة » ولعلهم الآن فى العريش. » 

الي ا ع او و الل يم كي واس 
ل 1 5 ْ 

فتوقف بروفسسن عن الجواب برهة ثم قال : « قد اتهمه بعضهم بذلك »© 
ولكتبه برىء مله »6 

فأدرك مر قس أن الحكابة ليست بالحال التى تصورها » واساء الظن فيما 
سمعه من الرجل ؛ ولكنه خاف اذا اظهر الارتياب أن يغدر به » فتظاهر 
بتصديق كلامه ثم قال : « واكتنا سمعنا خبر! كدرنا كثيرا عن قسطنطين ». 
واراد اتما م الكلام فابتدره برو فسى قائلا : « آمااذااردت مااإشاعه العرب 
عن قعله فهو خبر عار عن الصحة ء لآن مولانا قسطتطين فى خر وسلامة 
بنتظر وصول عروسه » 

فقال مرقسى : « الا تخافون أن بلقاكم العرب فى عودتكم من لبيس » 
وانتم تقولون انهم قادمون وقد وصلوا الى العريش فلا يلبثون أن يكونوا 
هناك قرسا؟» 

فقال بروفسسن وقد ارتبك فى الحواب ا . لا ارى علينا بأسا » لانهم 
بعتقدون فينا الاخلاص لهم » 

فقال مرقسى فى نفسه: 5500 
لسيدى المقو قسن فأثال حظوة فى عينيه ؟ » . فراى أن يوااصل السير فى 
الحديث» فقال لبروفس : « انك اذا قدمت الى سيدتى أرمانوسة » وأناتها 
ببقاء قسطنطين حيا تسر بك كثيرا . فعجل بالمسير » واخبرها بأنتى قد 
ماف حر لو ابو لوو رحد جرال يي ري 
0 

فال : « لا أستطيع العودة معك » ولكننى أعطيك شعار الليل »2 فاذا 
وصلت الى المعسكر و سألك احد من انت ؟ قل له : « السلام عليكم » 
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وافهمه نطق هذه اللفظة بالعربية » وهو لا بفهم معناها » فظنها أسما لرجل 
أو بله . ولو فهم معناها لادرك انها كلمة تفل على اسلام قائلها أو 
اسائة اللسامين : تكرونها مرارا على نتميه حتى جلها .ثم تأمل مر قس 
فى_ئياب بروفس فاذا هى تختلف عن ثيابه » فخاف اذا دخل معسكر يوقنا 
بثيايه أن تنكثشف أمره »© فاراد أن بحتال على برو فسن لياخذ ثيابه فعال : 
« آلا تخاف يا اخى اذا مررت بثيابك هذه ان يرتاب فيك المصريون ؟ » . 
قال له : « وماذا ؟ » . قال : ٠‏ انهم يرونك غوسا » فوبما اوقموا بك شرا 
وبخاضة وأنته لاس هنا القياس . وبما آنك سائر الى سيدتى أرماتوسة 
ارى ' الع الك تباي هده افالستهاء وفى لبان جنل صر + قاذ! مرت 

قال : « وانت ماذا لبسى ؟ » . قال : « أعطنى ثيابك فألسها » 

فاستحسن برو فسى الرأى » وتبادلا الثياب » وقد فرح مرقسى فرحا 
لا مزيد عليه بنجاح حيلته. ثم نهض برو فسن وركب هجيلية وودع مر قسن ) 
وأخبره ان فسطاط بوقنا بالقرب من تلك النار »؛ وسار قاصدا بلبيس 

أما مرقس فظل ناظرا اليه حتى تؤارى عنه » فجعل يفكر فى حاله وما 
مكيدة » فقال فى نفسه : ١‏ فلأذهب الى معسكر يو قنا لعلى أعلم دخيلة الامر» 

وسار قاصها تلك النار حتى كاد يقترب منها » فسمع هدير الجمال عن 
بعد فخيل له انه ذاهب الى معسكر العرب لا ممسكر الروم » ولكنه توكل 
على الله ومشى » واذا بفارس قد اعترضه قائلا ٠ ٠‏ من انت ؟ » . فأاجابه 
مر قسن ٠‏ «السلام عليكم » . فأخلى سبيله » وقال له : «آبن كنت ؟» . 
قال : ٠‏ خرحت من المعسكر لأمر وعدت #2 

قال : « ادخل »© . وقد ظنه من معسكرهم وبخاصة ان لباسه كلباسهم 
فمشى مرقس وهو يتأمل المعمسكر » فاذا هو مؤلف من عشرات من الحيام 
بعضها بدوى وبعضها رومانى » فجعل يخطر بينها نظر فى حال الجند » فاذا 
هم من الروم وفيهم بعض البدو » فاستغرب“"ذلك واختلط بهم وتظاهر أنه 
واحد منهم كان قد تخلف فى الطر بق ثم لحق بهم . ومازال سائرا حتى أتى 
خيمة البطريق » فرآى الحراس محيطين بها بسلاحهم » وكانت قسطاطا كبمرا 
تع لجماعة . فقال : « لانتظرن الى الغد لارى ماذا عسى أن يكون » 

ثم عرج الى خيمة فيها جع كبير » فدخل بينهم وتناول الطعام معهم 
فظنوه من جندهم ولا عبرة بلونه وملامحه المصرية ©» فقد كان ذلك الجند 
خليطا من الروم واهل حلب وما جاورها » وريما كان فيه بعض اللمصربين » 
لآن هر قل استنجد المقؤقسى فى آثناء حروبه مع العرب فى الشام » فآارسل 
اللقوقس اليه مددا وفيهم بعض القبط 
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تمك الله و 0 ا ل 
عند بابه ويوقنا جالس فى صفره وعليه رذاء 1 
الرداء فاذا هو عقرب شكله من املاس التى جح ها معه »© و لكنها أحسمن 
حالا » وفوق الرداء جبة ©» وعلى رأسه عمامة > وسمع الناس اذا ذكروه 
سموه باسم غير اسمه الاصلى © فر جح لدبه أن انرجل قد اعتلق الاسلام ) 
أو هو فى خدمة اللمسلمين »> وأند ظنه هفا خلو المعسكر من شمائر النحصرانية» 
وأهمها الصلبتر . كان الروم تخفونها شمارا لهم فى الحروب © فيحملونها 

ثم تحول عن الخيمة وجمل يطوف المسكر ينفقد حاله لمله يقف على 
ربوة بالغقرب من المعسكر ينكت الارض بعصا بيده كأنه يفكر فى أمر اقلقه ) 
وقد قبض فى أحدى بديه على شىء يشبه الرق © فوقف مرقسى عن بعد 
بتأمل فى حركاته وسكتاته » فاذا بالرجل فى لباس جنه يوقنا » ينكت الارض 
نارة نكر الى ذات الرق طورا »روعو. حاذر ان برأة احف.+ ثم التغت الي 
جهة المعسكر فرأى مرقس فعجل باخفاء الرق وتظاهر بأمر بتشاء 

و انكو امراقس افلظر ىوه لدااهل الس روفانا ولا مموناء اطي 
لامره » واراد الدئو منه لعله هف على خبر حدكد فخاف أن تحول حراته 
هذه بينه وبين ما بر بد » متجاهل وتحول عن المكان » ودخل العسكر على 
أن يفتنم فرصة اخرى ليجتمع به وستطلعه حاله » وما برح يراقبه حتى 
رجع الى المسكر ف اللساه وأختلط بأإند ) فلما امسى المساء أثتقى به فى 
ولكنه لم يذكر أبن شاهده : ولا ما اسمه » فبقى صامنا بنظر ألية تارة 
ويتشاغل عنه تاره أخرى لثلا لحظ منه ذلك .٠‏ ثم رآه نظر اليه كأنه بر بد 
د ا ل ل 
ا كن لطا ا ع الا ا ووم اي 
وجمل يكلمهم بلساتهم » فمجب مرقس لعرفته آللغة العربية فضلا عن 
اليونانية » وازداد تشوقا لمعمرفة حكاته : ولم 6 1 ميد در 1 
فصبر ينتظر خروجه من الخيمة » فمضى هزيع من الليل ولم بخرج ؛ ثم كا 
منتصف الليل فقال فى نفه : « لننتظر الى صباح الفد». ثم ذهب الى مثامة 


3 


عمرو بن العاص 


و اه كد تجمهر وا واخرحوا بو اسان حطاروق ال تكياة العسكر ا ' 
مقدمتهم ” نا سي اه رات يا رن اجالت رد اه 
وكلهم بنظر الى حهة الغغار ٠.‏ فسأل مرقن عن ذلك فقيل له : « أن العرب 
قادمون » : فأظهر انه عالم ل الو الا ل اسرد 
ع د عير ار العاضي ا ل مكو للم وال فرع اومان 

ونظر الى موكب البطريق يوقنا فاذا هو مؤلف من حاشيته ؛ وكلهم فى 
اللباس الرومانى الا هو » فقّد لبس العمامة وتقلد الحسام » وسمع الناس 
ينادونه باسم عبد الله » فتحقق لدبه اذ ذاك أنه اعتنق الاسلام لا محالة ؛ 
وبخاصة للمارآه مستبشرا بقدوم حيشي العرب 

ثم جىء الى يوقنا بجواد ركبه وركب معه بعص رجاله ؛ وخرجوا للغاء 
العرب © فلبث مر قسن واقفا نظر الى موكب يوقئا ذاهبا » وجند العرب 
بتقدم حتى انكشف الغبار عن جند عظيم يتقدمهم ألفر سان على خيولعر بية 
رحلان على هحيئين فعلم أنهما الدليلان بعودان الجند »2 ومن ورائهما 
الغر سان » وفى مقدمتهم فارس على جواد من خيل اليمن » وعليه العدة 
الفر شان 0 وافنا + وترخلن 0 الغرت 3 وبقدم و قبا لين 0 
عم بر وني ا ل اليه 
وح جا ري وس عار بار ووو جار 
مواقيتن جانا درى مقدان الحند اذاه نجلا رن الضحراء » رفي القو نا 
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« فلما دخل جيش العرب » تقدم بوقنا إلى 


غير 


رو بن العاص وتصاخا 


.. 4م 





والهجانة والشاة وحملة الاعلام » وقد لبس كبارهم العمائم الحضر » وتقلدوا 
وتضربوبها نل ؛ وهو اخيمة كبيرة مط 
كيان ميع.نو كنا احتى وجلا جييعة للا ستراحة 4 فلك فرقين ليشاهك يفيه 
الجند » وقد اراد أن بعرف مقدارهم فعلم أنهم يزيدون على أربعة آلاف © 
وبعد أن تفرق الجند فرقا ونصبوا الحيام ججاعات » وصلت جال السافة 
5 رم والأخال ».وق لت 0 النسساء 0 صيحون 
ل ا كأنها كتابة باللسان 
العربى لم يفهمها . أما جند الروم فكأنوا يهللون ويرحبون يجند العرب ) 
نحو خيمته بصحبه كبار كواده » فاقترب منها جهده فاذا بعمرو قد جلسن 
ل 00 لا د 1 2 
وردان » أذ سمع عمروا بدعره 

جائسا ف سس جوآب أغمسه يوا عن طون طبه شفم ملو + والبان 
من حوله فاذا بالرجل الذى كان كل هده الايد وأقنا الى جاه ؛ اراد 
ان بتشاطية فمالة. عن اسم الرخل الكالس ف حدر المكان .قال باليونائنة:: 
٠‏ هو الامير عمرو بن العاص © ٠‏ فأدرك مر قسى من لهحته انه دخيل على 
1 ان الرومى » فخاطبه بالقبطية وساله عن ذلك الترتيل فقال : « انهم 
35 ن كتابا عندهم | اسمه القرآن وهى عادة تبر كون بها » . فأدرك مر قسن 
أن اللسان القبطى أيضا ليس لسانه » فرغب فى الاستفهام عن حاله فقال 
له .: « وبأى لسسان شرأون ؟ » قال : « باللسيان المربى ؛ : فعال «٠:‏ وهل تفهم 
لسانهم ؟ » قال : « نعم أفهمه حيدا وهو لسانى ؛ وأنت مالانك 9؟9». 
فقال :0 انو من ند الروم * 

.ا 


قال : « ولكننى أرأك تتكلم القبطية » وملامحك قبطية » فهل انت من اهل ' 
مصر؟ » . فاضطرب مر قسس عند ذلك وخاف أن ينكشف امره فقال : « قلت 
لك انى من جند الروم وفيه من سائر الملل » 

فتسم الرحل وقال بالقبطية همسا: « ولكن قل ولا تخف الحفيعة » انى 
لا أربد بك سوءا » ولعلك اذا صدقتنى أن تنال خمرا » 

فتحير.مر قسن ولم بعلم بماذا بجيبه وسكت لا يتكلم 

فأدرك الر حل آنه براوغه وير يد اخفاء أمرد : فأعاد سواله قائلا :© « كل 
ولا تخف . فاننى اعر فلك ولو أخفيت حقيقة حالك ما خفيت على » 


الاسكندربة » 
السامم د جك ردم حل : « لا تخف أنى لك نصير © 


فهل عر فتك ام انا مخطىء ؟ » 

قال : « أصدقك الحمر ء اننى انا مر قسن ؛ ولكن أين راينى ؟ » 

قال : « رأيتك وقد حثت بيت بحيى النحوى الاسكندرى بعد انحيازه 
يم 1 او د تذكر ذلك ؟ » 


قال ١.‏ د نعم أذكر ذلك حيدا » فأنت اذن زياد العربى » 
قال : « نعم أنا هو زياد قلا تخف . هل حت هذا المسكر تتحسسن حال 
العرب ؟ » 


قال : « لا والته وانما ساقتتنى اليه الأقدار عن غير قصد ملى »2 وأنت 
ماالذى حاء بك الى هذا المكان ؟ هل تأذن لى بالسوال عن ذلك » 

قال : « أما نجيئى الى هذا المكان فقد كان لمهمة لا أخفيها عليك » فانى 
لا اأخافك فقد آنست فيك اخلاصا » 

قال : « لقد أصبت » وانى اعد نفسى سعيدا لاجتماعى بك ©2 وقد رايتك 
بالامس وآنست فيك خيا » وكنت مهتما باستطلاع حالك مذ كنت 
تحكىف )» 

قال زياد : « ليس بخفى عليك ان وجودى فى الاسكندربة كان محض أتفاق 
اذ ندر أن ترى عربيا فى بلادكم » واما قصتى فسأقص ها عليك على انغراد 
ل الل ا ا ان نلية 
الى المساء » 

قال : « حسنا فلنتكلم الآن بالرومية » فانى اربد الاستفهام منك عن 


الا 


بعض ما أشاهده فى هذا الجيثى ٠‏ وقد عجبت لحال هذا الأمير وسرنى ماأرى 
فى وجهه من الصباحة وما يتجلى فى محياه من الشحاعة والشهامة » ولا عحب 
اذا ساد العرب الدنيا بأجمعها اذا كانت هذه حالهم . وهل عرفت شيئًا عن 
حال يوقنا فائى أراه روميا ولكنه لمسس العمامة ويتزى بزى العرب » وهذا 
جنده فى لماس الروم » 

فتيسم زباد كأنه بفتخر بحنسن العرب وقال « أن العرب اهل شهامة 
واقدام وشجاعة » ولا غرو اذا فتحوا الأمصار واخضعوا الملوك . انظر الى 
ابن العاص فانه من خاصة رحالهم » وأنا أعر فه مف كان حاهلياء وهو بعر فنى 
حيدا » ولعله اذا رآنى الآن شاد شىباسمى و يرحب بى و تحخلسينثى الى حانية» 
ولكنى لا ارد أن بكون ذلك بمشهد من الناس أكراما من أرسلنى » لآنه 
يود أن تكون رسالته سرية » 

خقال : « ومن هو هذا الترجان الذى تقل الكلام بين بوقنا وعمرو 5 » 
قال : « هو وردان مولى عمرو » وبعرف اليونانية جيدا » ويعرف القبطية 
ايضا» وأنا لا أعر فه من قبل ٠‏ ولكلنى فهمت ذلك من كلامه » وسأاعر ف 
الليلة حكانته وحكابة هذا الجند وأطلعك عليها » 

فقال مرقسن : « أحب كثيرا أن اعرف حفيقة حالك وما حئت من احله 
لكى بكون كلامنا أكثر أنضاحا » 

قال : « تعال تنفرد حائبا » . واخذ بيده وخرحا من المعسكر والجند 
مشتهول يشوؤوله» ولم لتفت النهما احد حتى وصلا الى هامن 'فجلسنا 
ققال زياد : ! اسمع نامر قس أقص عليك خبرى » على شرط أن تحكى 
لى حكايتك وما جئت لأحله » . قال : « أقسيم برأسن سب يدى المقو قسن 
وحرمة الصليب انى أصدقك القول » . ومضى زياد بروى حكابته كما بلى ٠‏ 
كان سيب دخولى الى الاس كندربة وتمصرى واعتناقى التصرايهة 
أنى كنت من رفقاء عمرو بن العاص مذ كان فى الجاهلية » أعنى قبل أن يظهر 
الاسلام وينتشرء وكانت ديانتنا الوثنية مث لاكثرعرب الجاهلية») وكنتأصحب 
ا ا الي على ان ال سي الملا و 0 
ا السو ا امير 
جبالها سيح »© وكنا وعمرو نرعى أبلنا » تناوبا بيننا » فيينما عمرو برعى ابله 
اذهمر به الشماس وقد أصابه عطثى فى يوم شديد الحر » فوقف واستسقاه؛ 
فسقاه من قربة له فشرب حتى روى »2 ونام حيث هو . وكانت الى جنبه 
حفرهة خرجت متها أافعى كبيرة قيصر بها عمرو قرماها ينهم فقتلها » فلما 
استيقظ الك ماسسن نظر الى الجية التى انجاد الله منها وقال لعمرو: 
«ماهذه؟» . فأخبره خبرها » فأقبل على عمرو شل رأسه وقول : «قد 


١م‎ 


أحيانى الله بك مرتين : مرة من شدة العطش » ومرة من هذه الحية» فما 
أقدمك هذه البلاد ؟ » . قال : «قدمت مع صحبى تطلب الربح فىتجارتنا ». 
ففال له الشماس : « وكم قرأاك ترجو أن تصيب فىتحارتك ؟ » . قال : 
« ارجو أن أصيب ما آشترى به بعيرا » فانى لا أمبلك الا بعير ين ٠‏ فلعلى 
أصيب بعيرا ثالثا » 

فقال له الشماس : « آرأنت دبة أحدكم بينكم كم هى ؟ »2 . قال : « مائلة 
مق الأبلق ات فقان له العماتين 1 لمببا أ ضحاك: ادن .اننا تحن اكات 
دنائي ) .. قال :««مكون القت د ينان 6د قال له التعكاس :ان رفجل ع نت 
ان اعطيك دتين » لأن الله عز وحل أحيانى بك مرتين » . فقال له عمرو: 
«أس بلادك ؟ » . قال :« محر ثتى مدبية بقال لها الاسكتدربة » . فقال له 

و :” لا أعرفها ولم أدخلها قط » . فقال الثشماسى : « لو دخلتها لعلمت 
انك لم تدخل مثلها » . فعال له عمرو : " وتقى لى بما تعول: ولى عليك العهد 
والمقاق؟ © ... فقال'لة السماس : « نعم 'لك على العهد والميتاق أن أق .لك وآن 
« شهرا؛ تنطلق معى ذاهصا عشرا 0 
عشر © ولك على أن أحفظك ذاههنا وأن أبعث معك من بحفظك راحعا » . 
فقال له عمرو 1 أمهلنى حتى أشاور أصحابى ىق ا 4 الى وحاء فناورنا 
ع او ا ال 0 :« تعيموس ها حتى ار جع اليكم - ولكم 

ى العهد أن “عطيكم شطر ذلك على أن يصسحنى رجل ملكم أشن به » 
اعت يادي الي اكد لط جاسي سام 
ل ل لا لمرو وا ال 1 كر 
ما فيه من الاثوال والمواره ورحريف ل ميا فارددنا مجباء 
احا سداس سا هد 1 جورام 
أخبروا عن تلك الكرة ٠‏ و فيما و صهها من مضى منهم . انها اذا وقعت فى كم 
ذلك المحلس.ى حيث ترامون بالكرة . وهم تلقونها بأكمامهم : وآنا خالدن 
من ذلك وقالوا : 0 ما كذبتنا هذه الكرة قط الا هذه المرة ' اترى هذا الاعرابى 


.علكنا » هذا مالا بكون ابدا 6 . ثم مشى الشماس فى اهل الاس كدر بة 6 
وأعلمهم أن عمروا أحياه مرتين »؛ وانه قد ضمن له ألفى دنار » وسألهم أن 
بجمعوا ذلك له فيما بينهم » ففملوا ودفعها الى عمرو فانطلق ومعه دليل بريه 
الطر يق . أما انا فلما رأبت الاسكتفرية وما هى عليه من العظمة وأسباب 
الر فاه آثرت البقاء فيها » فاستاآذنت عمروافى ذلك فأنكر على الامر فقلت 
« ابعى فان لم ار خيمرا عدت اليك» . فتركنى ومضى وبقيت أنا . وكان فىججملة 
من لقينا من رجال الاسكندرية عالم كبير هو يحيى التحوى » وكان يعرف 
شينًا سسا من اللسان العربى » فأمسكنى عنده لأعلمه لساننا هذا » أو لعل 
له غرضا آخر لم اعلمه »؛ فسررت بقائى عنده ٠‏ واعحبت بزية الاسكئتربة 
وبذخها وعمارتها » ولم بمض على زمن طويل فى بيت هذا الرجل حتى 
تعلمت اللسان الرومى واحست دبانة النصارى » وفضلتها على ما كنت 
فيه من وثنية الجاهلية » فعمدونى وصرت نصرانيا » وبقيت فى بيت بحيى 
هذاء لأنى علقت به لعظم ما لفيته من حسن سريرته وتقواه وعلمه ؛ ثم 
حدث ما حدث بينه وبين ججاعة الروم من الاختلاف المذهبى » وانحاز الى 
حزب الأقباط اليماقبة ©» فاضطهده ألروم اضطهادا شديدا وجردوه من 
رتبه واملاكه » فانزوى بنفسه كما تعلم ٠‏ وقال لى : ١‏ نا زياد » ها أانذا 
قد اصبحت مضطهدا »؛ وربما لا استطيع القيام بما فيه راحتك او لعل فى 
وجودك عندى ضررا عليك من جماعة الروم ؛ فاذا رايت أن تذهب اليهم 
فافعل » . فثارت ف نفسى الحمية العربية وقلت : « والله لأبعين على ولانك © 
فانا نح نالعرب اذا آكلنا انسانا ا وآخيناه كانلنا ما له وعليئا ماعليه » فأنا باق 
على ولائك أقوم بخدمتك ما استطعت الى أن يقضى الله ما بشاء » . فبقيت 
عنده أقوم بحدبه الى أن سمعنا يظهور الاسلام وانتشاره ونهو ض رحاله 
للفتح » وما ف: فتح الله على أبديهم من الأمصار كالشام وغرها » وعظمت 
شوكتهم اك دولتهم » ونحن فى الأاسكندربة نقاسى العذاب الوانا من 
جراء الاضطهاد الذى يسومنا اياه الروم » لآثنا على غم مذهبهم كما تعلم ) 
كلت هد علقت رحن هيدا وعلق بن ؛ وصار بأتمننى على اسراره ويركن 
الى فى كل شؤونه » فبعث الى ذات يوم فجلته فقال لى : « مارآيك 
با زياد ؟ » . « قلت :« فيم باسيدى ؟5» . قال :«انى أرى من ظلم هؤلاء 
الروم وعسفهم ما تكاد تزهق له روحى »© وقد سمعت بما قام به عرب 
رصع ا وا ا كه ا ا ل 0 10 من الشسام 
والعراق وغيرهما » وقد علمت انهم قادمون الى مصر وآميرهم صاحبك 
عمرو » وبلوح لى أنهم سيفتحونها عنوة كما فتحوا غير ها من الأمصار ؛ وقد 
اخبرنى بعض الرهبان الذين فروا من وجوههم مندمشق وغيرها انهم أقوام 
أشفاء يصبرون على الحرب صبر الأسود »ء لا بهابون الموت ولا يخافون 
السيوف » وانهم مع ذلك أه ل مروءة وذمام ؛ فاذا حاءوا مصر فلا شك أنهم 


3ق 


بفتحونها » ولا يخفى عليك ان جاعة القبط بكرهون الروم لما بينهما من 
الاختلاف ادم فى المشتهور 6 والقو فتن رئيين الفيظ ؛«وهو حاكم البلزد » 
ا ا 
برى وسيلة لابلاغه العرب » وقد وكل الى ان افعل ذلك » ولا آأرى رح" 
نفس» ©» فأنت أفضل من تنتدبه لهذه المهمة » قهل لك أن تقوم بها ٠١5‏ . 
تظن العرب اذا عاهدوا على أمر قاموا بمهدهم ؟ » . قلت : « نعم با سيا.ى» 
الى كتابا مكتوبا على ورق البردى باللسان القبطى » وهو الى رايته بيدى 
أمس » وقال لى : « خذ هذا الكتاب » واذهب به الى معسكر العرب حتى 
الى هذا المعمسكر فرآيته للروم » وفيه بعض العمرب » فاختلطت بهم » 
الا اا ا عادر ا سر لاي 1 17 بو 


مه 


المكان © ففهلت #الأعبيون حت يحىء وأقضي مومتى 6 


لأ 


فلما سمع مرقس قصة زياد وثق به وركن اليه » وعلم انه على دعوته » 
وانهما شريكان فى الأمر » واكنه استغرب حكاية عمرو » واستبشر بوقوع 
الكرة فى كمه وقال : « بلوح لى يا زياد أن الكرة لم تخطىء موضعها » . ثم 
عاد الى ما شغل باله من آمر بوقنا فقال : « وهل علمت أمر البطريق يوقنا 
وسبب أسلامه ؟ » 

قال : « علمت من بعض رجال العرب هنا انه كان حاكما على مدينة حلب 
من بلاد الشام » وانه لما راى فوز العرب وشدة بطشهم وأنهم فتحوا مدنته 
انحاز اليهم واعتنق ديانتهم . وأما رجاله فهم مطيعون له فى حربه » ولكتهم 
فى الغالب باقون على ديانتهم » 

فتذكر مرقس حينئذ ما قاله رسول يوقنا الذاهب الى ارمانوسة » فقال 
فى نفسه : « أن الرجل مخادع ممارق »© وأظنه بريد بسيدتى أرمانوسة سوعا » 

ه6؟ 
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فهر تظاهر بأنه قادم بأمر قسطنطين بن هر قل ٠»‏ ؛ بييما بر نك حملها للفنسة . 
والله لاكيدن له كيدا؟1» 

ثم قال زباد : « ها انذا قد اطلعتك على حفيقة أمرى ؛ فماهى حقيقة 
أمرك ؟ » 

فال رقن 7ارئ. لاحن ان نارين تحكاتي وعحكا كك ,انهه وما بهم 
أحدنا بهم الآخر » . وحكى له ما جاء من أحله ؛ ثم قال : « ولكننى فى شغل 
ضاغل الآن بسبدتى ارمانوسة؛ ولا ادرى كيف القذهاء فقد بعث اليها 
ابعاانطاء تسم لغرب على فح مضير 4 فها الفاد نة نين الامرين 1 "الى لازاه 
بريد شرا سسيدتى » وقد أصصلرحتك فى قلق عليها» فمارابك ؟ » 

ففكر زياد قليلا ثم قال : « لاتبال بهذا المحائن ؛ فانى على يقين من حسن 
فانه بقوم بعهده ؛ وغدا ان شاء الله ادخل عليه واطلعه على جلية الحبر » 
واذا شلت أن ن تكون معى فانك ترى بعينيك وتسمع بأذنيك ما قلته لك عن 
الو م ١‏ 

فتذكر مرقس ثياب الدو التى حملها من بلبيسن. فقال : « أن عندى ثوبا 
بدويا حلته من بلبيس »2 فهلتريد أن تلبسهة؟ » . ففرح زباد به وقال : « أود 
كثرا ان أدخل عليه به » فأين هو ؟ » . . قال : « فده خبأته فى مكان ما» 
وسأعطيكه الليلة » 

نم رجع الاثنان وقد سر كل منهما بالآخر » وقضيا بعية ذلك اليوم فى 
فى الممكر يتفرجان . ثم غادراه فرايا عبيد العرب قد خرجوا بجمعون 
الخطب . ولما أمنى المسناء ظهرت النروان 2 فرأيا الأسمطة أمام خيمة كل 
والصلاة ؛ وبعد تناول الطعام اجتمع الأآمراء الى خيمة عمرو © ون أندذبهم 
قراء العرآن يلون الآنات »© والناس بذكرون وبكبرون ويشكرون الله على 
ما آناهم من النعم ويسألونه النصر على الاعداء . فقضيا تلك الليلة فى عسكر 
ا ا ا وار كي ب 
يوقنا حتى وصلا الى معسكر عمرو »© فدخلا بين الخيام فاذا بالعرب كد 
قاموا للصلاة والفم الع حانن + وشاعذا عل ل ع اا رونائة 
ودروعا وأسلحة وادوات سستعملها الروم فى قضاء حوائحهم ©» فقال 
زياد : * أنظر يا مرقس الى آثار النصر وبقايا الفتس ؛ أن هؤلاء العرب لم 
7 


برتدوا فى حياتهم مثل هذه الالبسة » ولا راوا مثل هذه الادوات التى غنموها 
من الروم فى حروبهم بالشام » 

وكانا قد شاهدا بين اندى هؤلاء البدو كثرا من-الاثاث الرومانى كالابسطة 
والطنافس وعليها رسوم رومانية » وفيها صور بعض القديسين والابطال » 
قد فرشها العرب على التراب بجلسون عليها أو بلتحفونها ©» وبين أبدبهم 
طسوت من الفضة » وصحف منابدع الصتائع » وكلها اسلاب من مد نالشام. 


نا 


سار مر قسن وزياد حتى وصلا الى فسطاط الأآمر فاذا هو قائم على عمد 
متشامخة » والفسطاط أبيض من الخارج » وداخله ميطن بالحرير المزركش © 
وقى ارضه البسط والطتافسس ٠.‏ وعرفا خيمة عمرو من العلم الأسود 
والكتابة التى عليه » وكاتنا قد شاهناه بيد وردان ساعة وصول الجند © قلما 
أقتربا من الفسطاط استفيلهما وردان عند الباب © وقد عحب لاجتماع 
هذين الرجلين على تناقض لباسهما » فسألهما عن غرضهما فقال زياد بلسان 
عربى فصيح : « نردد مقابلة الآمير ؟ ». فقال وردان : « ومنالرجلان ؟ » . 
قال زباد : « رسولان بربدان الدخول على الامير » 

فدخل وردان ثم عاد ففتح لهما الياب ©» فدخل زياد بمد أن خلع نعليه 
كمادة العرب » وعمرو جالس فى صدراغيمة جلوس العرب فى خيامهم » لانها 
لخلوها من الجدران الصلبة لا يستطاع الاستناد اليها ©» فكانوا! بحلسون 
الاربعاء » أو بحثون قعودا ويلقون ابديهم على الركبتين أو بعقدونها عليهما 
فيستر يحون ) ويقوم ذلك عندهم مقام الاستناد . أما عمرو فكان على 
ركبتيه سيف طويل صنع اليمن »© وأمراؤه بين يديه وق مثل جلوسه » وى 
بعض حوانب القسطاط رجل جالسى الأربعاء يتلو الغرآن والكل بصفون اليه 
برددون ما شوله بين شغاههم . فلما دخل زياد آراد أن سفت عمروا بتحية 
الجاهلية لينبهه الى حاله فقال : « آأبيت اللعن أبها الآمر ! » 

فبغفت عمرو ومن فى مجلسه من هذه التحية »2 وقد كادوا نسونها 
لاستبدالهم بها بعد الاسلام تحيته: « السلام عليكم » © فأجابه عمرو على 
الفور : « أعوذ بالله من كفر الجاهلية » ما بالك تحيينا بتحية الجاهلية يا الحا 
العرب ؟ » . قال ذلك ونظر الى الرجل »© فتفكر أنه بعر فه > ولكنه تسى 
اسمه لانه كد فارقه منذ عشرين سنة أو تزبد ©» وقد كان شابا فأص. 
كهلا » فامعن النظر فيه وزياد لا يزال واقفا ينتظر الأمر بالجلوس »© وكان 
العادم على الأمير مندهم لا بجلس الا بمد أن بدعوه الامير الى ذلك ثلاث 
مرات . فقال عمرو : « من الرحل ؟ » 
بايا 


فاجاب زياد : « ان الرجل خوك ف الجاهلية » ورفيقك الى الاسكتدربة » 

فتذكره عمرو ٠‏ فنهض له قائلا : « اهلا بزياد » وعاتعه » وبعف أن تصافحا 
أمسيكه بيده واجلسسية الى جاتنة وهو شول : « مر حبابر فيق الصاسا؛ أهلا 
بالعادر اين لحا 4 رونا ك1 ونا الى تصوية 401 

قال : « هل بآذن لى الأمير بخلوة ؟ » 

:قلق : « اجك » . ثم أشلر الى أهل مجلسه فخرحوا وبقيا وجدهمة 

فعلل زياد : « لى رقيق لا نزال بالماب » فهل بأمر الآمير بادخاله ؟ » 
6 24 الو د ع ا ين ليون 

وعم : « ومن الرفيق ؟ » . قال زياد : 9 رسول من روسل القبط » 
وساشرح لك حاله يا مولاى »© 

قلل : « قل با زباد أنى والله قد انسمت بلقائنك بعد طول الفراق © ولكننى 

آسف لبقائك على جاهليتك » وقد من الله على خلقه بالاسلام » وهو الدين 
الحق الذى سيظهر على الدين كله » 

قال زياد : « لست جاهليا » ولكنى من أهل الكتاب » 

ا ا و 
رع او 2 عا يع وداه معي م 

فقال : « لا يا سيدى انه مات » وطانا اثنى على شهامتك وذكرك باغخير » 

فعال : « وكيفف قضيت هذه السنين بالاسكتدربة ؟ » 

فقص عليه حكاته من أولها الى آخرها حتى وصل الى الكتاب الذى بحمله 
فأخر جه من حيبه ودفعه اليه فاذا هو مكتوب بالقبطية » فقال عمرو : « هل 
ادعو المترجم ليقراه لنا ؟ » 

فلل : « لا »© بل أنا اترجمه » 

قال : « وهل تعلمت لسانهم وحفظت لهحتهم ؟ » . قال : « نمم يامولاى » 

فال : « اقراد » . فترجم الكتاب واذا فيه: 
سلام 

« أما بعد فاننا معشر الاقباط قد علمنا مجيلكم الى بلادنا .رفع الينا 
با اح و د 0 عو وات واد عرفو 

ىا : 


أغزكير: وه كان تيك كه يفت البنا مكل بضع ا عكرة سكه :بدعونة ان 
الاسلام وان نسلم أليه البلاد . وهذا كتابه مرسل مم حامل هذا الكتاب 
ار لحا للد السو لاا ا ردول وان الآمر راجع الى 
السالاد يدون فده » دعاق يمنت النك بهذا انكات القع اننبا تلض 
الأقباط لسنا اعذاءكم ولا نريذ نخاربنكم » وانها أعداقؤكم هم الروم وخندهيء 
ذمتكم بانمواز الك ألا بؤذونا » وال بسيئوا الى رهباتنا »أو بهدموا 
أديرتناء فانها بيوت الله . واهلها لا شومون بأى حرب . ولو كان الآمر عائدا 
اناما رمام يل » ولا جردنا علكم سيفا .. وجناعة القبط ناقون على 
يس 1 عا 
وكان زياد برأ وتهة اميه اليه سظلر الل د لحيته 
سينا صلى الله عليه وسلم ؟ » . فمد زياد بده فآأخرحه »© وكان محفوظا فى 
صندوق صغر من العاج » ففتحه واخرج الكتاب منه » واذا هو من جلد » 
فتناوله عمرو ونشره وتأمل موضع الخحاتم فاذا هومكتوب فيه «محمد رسول 
الله » على ثلاثة أسطر 
فعرف فيه خاتم النبى » ونظر الى الحط فاذا هو خط الامام على بن أبي 
موراف ا وا للد سو ري لوحك اده امي 
استاسن به و قله يكل اخسرام 6 جمله عل راسهاني فاه ناوا ينه 
« بسم الله الر حمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسولة الى المقوقس 
عظيم القبط . سلام على مى اتبع الهدى . آما بعد فاتى ادعوك بدعابة 
القنط . با اهل الكتاب تعالوا الى كلمة مواء بيننا وبينكم ان نالا نعباد الا الله 
اشتهدوا بانا مسلهون 4 ٠‏ ول ذلك تخاقم كما ب1 : 
أنه 
رسول 
نحمد 


فال عمرو :8 صفق سول الله صل اله عليه وسلم . أماما لتمسه 
المفو قسن من رعابة طائفته وحمادة الأديرة والرهبان فذلك ممالا نحتاج فيه 


75 


الى وصاية لأننا أو صينا به من قل © فقد حدتنى عمر أمير المؤسين أنه سمع 
رسول الله ( صلعم ‏ بقول : ١‏ ان الله سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا 
يقدطها خرا كان الم نهم طعهر اودع اندو فد او مكيانا اوح ا بار هميان 
والهسيسين اذ قال فى كتابهة العز بز ١.‏ ولتحدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا أنا نصارىء ذلك بأنمنهم قسيسين ورهانا وانهم لاستكرونا. 
ومن وصايا أبى بكر رضى الله عنه قوله يوصى المسلمين وقد ساروا للجهاد : 
( وستمرون على قوم فى الصوامع رهبان فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم ا . 
حو الو ع اود ولو وي الوح بر سي 
الروم . فاذا ملعونا حصوتهم وابوا الاسلام | والجزية وضعنا فيهم السسيف 
حى تق الما بشناء وهر جر الماكمين :.فان ال حل هنا كط هاده : 
فاذا نالها أقام فى النعيم وهو خير له وآبقى » وساكتب الى المقورقس كتانا 
فى ذلك » 


نلا 


الكمبة والسكطر بل الاكبر وت الب . يي 0 : 
فتنهد عمرو وقال:٠ان‏ الجاهلية عمى . وانى لاحزن على أيام مرت بى 
أمرىء مثل ما كسمت » . فقال زباد : « وكيف كان اسلامك ؟ » . قال : 
« أما اسلامى فجاء متآخرا » وقد كنت من اعداء النبى صلى الله عليه 
وسلم »© فانه لما كام بذعو الناس الى التوحيد اضطهدته كرا ش © وشددوا 
الك طلا حل كار اصحابه أن يهاجروا الى النجائى ملك الحبشة 
ال ا ا ا ا و م 0 
وواقعت و نقيق رهمة ننه ) أكلى يدرت اقلق درن اخاهلية الى السينة النامدة 
اناطقة سدق لي ل ا ار ل 
ع ار ا ا . قال : 
ص بت ارو ماوت أوكن الور 
الهيبة منظره ولما جع الله فيه من المحاسن » 


م 


فاشتاق زياد لمعرفة اوصاف النمى فقال : « وما الذى ارهبك منه ؟ وما 
هى أوصافه ؟ » 

قتا ميرو : « والله لايم اممواس كي د 
وأما صفاته فهو ليسن:بالطويل ولا بالقصير © : فخ الرائن.واللحيية ؛ شكن 
الكفن والقدمين ) مشرب بالحمرة © وكان لما لقيته واقا» فمشى فاذا هو 
يتكفا كأئما نحط من صبب » لم آر قبله ولا بعده مثله » وكان أدعج الفيتيدء 
سبط الشعر » سهل ادين ؛ اذا الدفت التفت ججيعا واعله كان أذ ذاك قائما 

من الصلاة » وقد تحدر العرق على وجهه كاللوَاوٌ الزطب . وفوق كل ذلك 
نان الهيبة كانت تجلله قلم ا ل . فوقفت بين بديه 
الله ) قال : ١‏ أتريد الاسلام اذن قل د او او 
له ») وان محمدا عبده ورسوله ) . ثم دخل عثمان بن طلحة فقال مثل قولى » 
وصلنا عا » وقد شعت والل با زياد بغشاوة انقشعت عن عيتى ساعة 
الشهادة » 

وان حمر يكم راذا وخر اطفة تتم عه و ثليه جهال قرحا ثم قال - 
الملقدس » وأتيت منها الى مصر كما علمت » وترانا لا نقدم :بلدا الا فتحناه 
عنوة أو صلحا » وكل ذلك ببركة رسول الله ( صلعم ). ولأن بيقاتل احدنا 
العدو رغبة فى الآخرة وستشهه فى سبيل ذلك » خير له من الذل » بل هو 
خر من الحياة الدنيا » لآن الدنيا دار فناء والآخرة دار قرار » . وكان عمرو 
يتحدث والعرق يتصبب منه لتهيج عواطفه وشدة رغبته فى الجهاد 

فعغال زياد : « لا عجب يا عمرو اذا نصرتم فى حروبكم وقد عقدتم الخلاصر 
واخلصتم النية فى الجهاد » وأما جماعة الروم فانما همهم التفاضل فيما بينهم» 
وفى قيام بعضهم على بعض ما يحول بينهم وبين النصر »© وكأنى بدولتهم قعد 
دالت وشمسها قد مالت »6 

وكان مر قسن فى آثناء ذلك صامتا لا بفهم ما دار بينهما » ولكته كان 
ممحبا بملامح عمرو » وما بلوح فى وجهه من البسالة » وما نبعث من عينيه 
من أشعة الذكاء » وكان بود الدخول فيما حاء من احله » لانه خاف أن بصل 
حول و الو وت ان اك اليا وها ضر على ,41م 
بكن يجسر على الدخول فى الحديث من تلقاء نفسه 

ثم التفت عمرو الى زياد قائلا : « ومن هو صاحبك با زياد ؟ » . قال * 
١‏ هو من قبط مصر ايها الامير » من جند المقوقس » وقد جاء ليقص عليك 
حكابته » وسألك امرا لا شأن للحرب فيه . ولكتنا قد أطلنا الحديث الآن » 


ام 


اا ا اك ا ا لو ا كو ا ل 

قال : « ان التعب لا بقعدنا عن حاجات الناس »؛ فان نبينا صلى الله عليه 
وسلم انما أرسل رحمة للعالمين » 

فعقال زياد وقد شعر أنه أطال الحديث : « بارك الله فيك ايها الآمير » 
لا زلت ملاذا للطالبين . اما أمر صاحبنا فليس مما سرع اليه » واذا اذن 
مولاى آن نعود فى الغد فعلنا » وآأما الآن فائنا نستأذنه فى الانصراف » . قال 
ذلك-وهم بالوقوف »؛ فوقف مرقس وهو لم بفهم ما قيل » فوقف عمرو 
وقد أحاب زياد الى طلبه ونادى وردان فحضر فقال : « هذان ضيفان عليناء» 
وقد شعرت باستيحاش هذا القبطى لحد يثنا لآثه لا بفهمه > فمليك محادثته 
بلسانه الليلة حتى لا شول انه رأى فى ضيافتنا وحثة » 


فعال وردان : « لبيك » » واصطحب الرجلين وخرج بهما ولماأفهم 
مرقس ما دار بتشأنه وهم خارحون أسسنف لتأحيل الامر » و لكنه لم بر 

وسار بهما وردان يوان اواك فو ا 
قا الولح ا ع 0 0 
كانت هذه مناكبهم وخلالهم لا غرو أذا دوخوا البلاد وفتحوا الأمصار ٠.‏ 
وقد اعحبا بنوع خاص بما سمعاه عن عمر بن الحطاب حين جاءه عر فجة بن 
مازن رسولا بكتاب من أبى عبيدة بما فتح الله على المسلمين » فوصل عر فحة 
ال الا وا لك لت 0 رأتية عرق حر عليه 
السكد هنا ال ل ف | ونال : « من الرجل ؟ » قال : 
« عرفجة بن مازن 0ن( فال . « با ابن مازن أما كان لك فى رسول الله أسوة 
حسنة ؛ ان هذه ثياب الجمارين ومن جعل الله لهم الدنيا جنة » وهذا الديباج 
حرام على الرجال منا » لآنه لا يصلح الا للنساء » وهذا الذى عليك تصدف 
به على فقراء المدينة . أما والله لقد دخلت بوما على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ناثم على سرير مزمل بشريط » وليس بين جلده وبين 
الشر يط شىء »© وقف اثر الشربط فى حلده »© فلما رأبت ذلك بكيت فقال 
« باعمر ما الذى ابكاك ؟ » . فعلت : « بارسول الله ا نكسرى وقيصر بعبشا 
فى ملك الدنيا وأنت رسول الله بهذه المثابة ! » . فقال : « باعمر ما ترضى!ا 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة » . فناوله عر فحة الكتاب وسارمن ساعته و< 
الد يباج وأهدامه الى خالته 

ه حكى لهما وردان حكابات اخرى كثيرهة مثل هذه فازداد اعحابهما » وكان 


كم 


وي ال 11 كوه » ثم رأى أن يستطلع 
من وردان أمر يوفن' وعلا قته بعس طنطيز أو المسلمين » فقال : « وكيف ترون 
ال لت م و كر كل يه اك لاا ب و 
والقيام بنصرته » وقد وثق به أميرنا » ولكننى والله لا أظن به حيرا » ولا اأعتقد 
سسا ا الا ا يي اف 
لإ ع رشن اودر ملكي اهران بق 

قال وردان : « وكيف بحبه ؟ انه لو استطاع قتله ما تأخر لحظة عن اذاقته 
م ب شي و قومه »6 . كم سوحن جا اي 0ع 
رك ا ا مل حرس وو اي ا لك 
نم خرج وردان فنادى الامراء ليحضروا» فدخلوا خيتمة عمرو ء ولبثوا 
تفاو ضون © وحاء فى اثناء ذلك وردان وأخبر زبادا ومر قسن أن الامير قد عرم 
على المسير الى آلفرما فى ذلك اليوم 

ل اك ا الوا الك ل 
ل لم ال ا 

قال : « ألم تر يوقنا قد اختلى به فى هذا الصباح ؟ فالظاهر أنه ع' 1 
الفرما ما بو حب الاسراع الى فتحها » ولعل حواسيسهاخحيروه أن لقو فين 
ا ا 

فتحير مرقس وظهر الارتباك على وحهه وادرك زياد فيه ذلك فقفال له ٠‏ 
ا ا و ري 0 
م ف وي الم ال اث لمكاو ونان ود حا عند عدر داتعي 
فخلا زياد يمر قسن وقال له : « مالى أراك مضطربا ؟ » 

قال : « انى والله خائف على سيدتى بعد ما علمت أن بو قنا هذا اراد بها 
الغدر » وانه ليس رسول قسطنطين اليها » فلمله بريد أختطاقها لنفيه؛ 
وقد آارسل رسله لهذه الغابة » 

وفيما همافى ذلك شاهدا هجانا قادما من بلبيس » فحقق مر قسسى النظر 

الى 


من بلبيس »© هل بنا نسأله عن نتيجة مخابيرته » . فأسرعا اليه خارج المسكر 
حتى لقياه فناداه مرقس » وقد أظهر ارتياحه لرؤيته » وسأله عن جواب 
أرمانوسة فتسسم قائلا : « انهانى خير وقد سرت سرورا عظيما بما اخرتها 
به » واخذت فى التأهب واعداد عدتها للمسر» وامرتنى أن استعجلك الرجوع 
اليها » وقد اهدتنى هدبة نفيسة مقابل بشارتى » 

قال ذلك وساق هحينه الى خيمة بوقنا . أما مر قسن فقال لز باد : « ها ان 
الحيلة قد انطلت على سيدتى » ولا ادرى كيف أفعل ؟ وقد طلبت الاسراع فى 
ذهابى اليها » ولكننى لا أرى أن أذهب قبل أن آخذ موثعا من عمرو ليد فعن 
عنها كل سوء » 

قال : « أماانا فأرى ان تنتظر الى ظهر اليوم بعد وصول المعسكر الى ظاهر 
الغرما » وانا ابذل الجهد فى مقابلة عمرو وعمل المستطاع » فلنقف الآنعلىهذه 
الاكمة لتشهد نظام الجند العربى وتأهبه للحرب » وسترى أنهم سيتركون 
خيامهم واثقالهم هنا » وذهبون بانفسهم وعدتهم فقط » 

فصعدا الى ربوة ووقفا بنظران الى الجندوانتظامه» فاذا بالاعلام قدتفر قت 
كل علم الى جهة » فحمل وردازعلم عمروين العاص ومشئ ف المقدمة » وحمل 
أميران آخران علميهما » ووقف احدهما على الميمنة والآخرعلى الميسرة ) 
فاجتمعت الجنود الى هذه الاعلام كل الى اميره . ثم سمعا أصوات المنادين 
يقولون : « النفير النفير ! با خيل الله اركبى » . فقالمرقس:« وماهذه 
المناداة ؟ » . قال : « انهم يدعون الجند » وهذا شعار لهم يقولونه اذا ارادوا 
الركوب للحرب » . فقال مرقس : : « وكيف تعرف هؤلاء الاقوام » وهل هم 
من قبيلة واحدة » فانى أرى تشابها فى.ملابسهم » 

قال : « ان الفرق فى لاسهم لابظهر لك لأنه طفيف » ولكنهم ليسسوا قبيلة 
واحدة » فانظر الى الذين بحملون النشاب ؛ وهم خفاف سراعء انهم من رجال 
اليمن » وهم مشهورون برمى النشاب » 

فقال مر قس ٠‏ : «آأرى تنظيم جندهم شبه نظام جندننا » فهذه المقدمة 
لاسو اك اواو دي ا 
وهم اول القائمين بنصرة الاسلام » وترى انهم قد وقفوافى قلب الجنه» . 
فقال مرقمسن : « ولكننى أرى راية عمرو سوداء » . قال : « انه ليس من 
المهاحر بن » فقد أخبرنى أمسسن انه أسلم بعد الهجرة » 

ثم رايا الحيالة قد تفر قوا على الميمنة والميسسرة وف المقدمة » وهم على خيل 
وقد كنت اسسمع بجودة خيل العرب » . فضحك زياد وقال : « ان خيل 

1م 


ا 
ارى الهوادج محمولة وفيها النساء والاولاد » 

قال : « ان العرب اذا ساروا الى الحرب حلوا نساءهم معهم » فانهن بحرضن 
الرجال على الحرب ويحثثنهم فيستحيون منهن اذا أحسوا بضعف أو مالوا 
الى الفرار » 

وفيما هما ينظران الى تنظيم الجند اذا بعمرو قدجاء على فرسه » ووردان 
راكب الى جانبه يحمل العلم » وعمرو يخترق الجند » فينتقل من فرقة الى 
آاخرى» فقال زياد : « تعالنقترب منالجند لنسمع ماذا يقول عمرو فى طوافه» 

فنزلا حتى دنوا من المعسكر فاذا يعمرو يطوف فى الرحال يرتب صفوفهم 
وبحر ضهم على الثبات © فيذفكرهم بما نالوه من النصر فى الشام وبيت المقدس 
ويقول : « با اهل الاسلام والايمان » با حملة القرآن » با أصحاب محمد صلى 
هر تسوه لاع 1ن 
واستتروا بالدرق * والزموا الملعت الا من ذكر الله » ولا لخدتو 50 
بلاد العدو بعيدون عن الاوطان؛ ولا بتجيكم الا الطمن والثبات فى الحرب » قاذًا 
صبرتم وجاهدتم ملكتم الر قاب» وان وليتم فليسسوراءكم الاالمفاوزوالمرارى» 
وعين الله تر قبكم » 

ثم سار الى مكان الهوادج وخاطب النساء قائلا : « ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ان النساء ناقصات عقل ودين ) . فكن ممّن حافظن على 
دينهن » وقدمن فى ذلك النية » وحرضن أزواجكن على القتال » ومن رجع 

منهزما فاحصين وحهه بالححارة » واضرين حواده بالعمد » واظهرن 
أولادكن لأازواجكن » وقلن لهن : ( قبح الله وجه رجل دفر عن حليلته » فلستم 
م عو . لما سمعت اللساء ذلك و فغن 
ا ل ل ا ا 
يوقنا مع الجند » ولم بخرج أحد من رجاله 

فخاف أن ككون قد اعتزم الذهاب الى بلسيسسن وتنفيطذ مكيدته على حين 
غفلة » فجعل يفكر فى أمره » ويتردد بين أن يسير الى بلبيس فيطلع سيدته 

هم 


التغت زياد اليه وقال : يا ازاك جار فق امراك © .مال 0+ الى جايت 
من يوفناً ومكيدته » واخثشى ن سسير آلى بلبيس وينغدذ مكيدته على غرة » . 
فقال : « اذا كنت ترى ذهابك الآن فافعل» وعلى انا آن ارىعمرو وآخذ العهد 
منه » وأبعثه به الك اما كتابة أو شفاها » 
فارتاحت نفسسى مر قسس الى هذا الرأى وقال : « بورك فيك با زياد » انى 
والله لا انسى لك هذا الصنيع » وارى أن ابادر بالذهاب حالا » ولكتنى اتيت 
ماشياء فاذا عدت كذلك اخاف الابطاء » وربما سبقنى بو قئا اليها على خيله ) 
فلا فائدة من ذهابى » . فقال زباد : « أما الحيل فلا بحود العرب بها » فان 
العمربى بضحى بنفسه لاجل فرسه » ولكننا ربما استطعنا المصول على ججل 
والله » لم اركبها عمرى» ولكنى أركبها الآن ركوب المضطر» والاتكال على الله » . 
ففكر زياد كيف يحصل على جل » والجند قد ساروا بخيلهم وجالهم » فنظر 
الراك الو و الوا 
« ألسث هنارثشما اعود اليك بالجمل». 7 ثم تركه وذهب الى الخيام بحول بينها 
لعله بر احدا يمر نه فل يعثر على احف > فاوقل ف المضس أوب :قلا له عن 
حل لا ار ل ا الى لت يا ا دن 
عليه ودأتى به الى مرقس خلسة » ولكنه خاف سوء العاقية »2 فوقف برهة 
يفكر فى ذلك فلم بجرؤ على السرقة » ثم نظر الى الجمل فاذا به يوغل فى 
الصحراء ولا بطلبه اأحد ء فملم انه منسى » فعول على اللحاق به © فاذا 
اعترضه احد تظاهر بامساكه وارجاعه الى المسكر » فسار فى ائره حتى 
توارى عن الناس »6 فامسكه وعقله » وعاد الى مرقس واخمره ان الجملمعقول 
هناك» وسارا وهما لابراهما أحدحتى وصلا الىمكان الجمل» فحلاه وقال زياد 
ار فسن :+ اصهد الى ظهره و تشرث » فانك اذا لم تتنشبث تتشبث جيدا سقطت » . 
وساعده على الر كوب » وا وصاة أن تعسك بالرخل جيداة ولم كد دياد براقع 
رجله عن ساعد الجمل حتى وقف الجمل بغتة ؛ ومر قسن لانتظر مثئل هذا 
النهوض السير بع فهوى عن ظهره ووقع على الارض فشج رأسه وسال ذمه 
فصاح : « آه . قدقتلت» . اما الجمل ففر راجما يطلب المعسكر» فامسك 
زياد مرقس واس نده الى صدره » وقد خارت قواه وغاب صوابه ©» فحار 
زياد وأسقط فى بده » وخاف على صدفقه الموت ؛ وجعل تسبح له دمه 
وبينما هو على تلك الحال شاهد فارسا عن بعد » علم من لباسه أنه عربى 
فناداه . فتحول الفارس نحوه مسرعا » واخرج قطعة من قماش شد بها راس 
مرقس » ورفعه عن الآرض » وقال لزياد : أسنده » ثم ركب فرسه ول 
مرقس امامه وقد تدلى راسه على صفره ؛ وساق الجؤاد قاصلا المسكر : 
وزياد بنبعه وقلبه يخفق حزنا على ما اصاب صديقه 


1م 


بوقنا وأرمانوسة 


فلنتركهم ذاهبين لمداواة مرقسى » ولنرجع الى ارمانوسة وما كان من 
لتعلم حقيقة خبر قسطنطين » فمضى بوم وئان وهى فى لهفة وتحرق » لا بهنأ 
لها طعام ولا شراب . فلما كان مساء اليوم الثانى بعثت الى بربارة فجاءتها 
مهرولة » فقالت لها : « الم دكن من الحكمة با بربارة آن أبعث بك من قبل الى 
أركاديو س لابلاغه ما نحن فيه » فلعله اذا علم اننا متفقان قلبا و قالبا اسرع الى 
انقاذى من قسطنطين ؟ انى أخاف اذا ابطأت عليه بالجواب أن نظن بى تغيمرا 
فيتغم »أو بظن بى سوءا فيغضب » فما رابك ؟ » 
فمّالتبربارة : « لا اظنه ستبطئنا اذا تآخر جوأبنا أسوعا لعلمه بصعوبة 
المراسلات »2 واظن أن انتظارنا عودة مرقسس أولى حتى نعلم اليقين » لأننااذا 
تحقعنا قتل قسطنطين أغنانا ذلك عن مشقات جسيمة » و كون فيه القول 
الفصل » واذا ثبت انه لابزال حيا باقيا على عزمه عمدنا الى وسيلة للنحاة » 
وعلى كلتا الحالين فالراى لسسيدتى عرس افمن ها ريدي 0 
فصمتت أرمانوسة مده »2 وكانت متكئة على سر برها فتنفست الصعداء 
وقالت : ١‏ لا أرانى قادرة على الفصل قف الامر » فأشيرى على نما ترين » 
فقالت بربارة : « ننتظر الى الغد » فاذا لم بأتنا مرقس تدبرنا أمرنا » والله 
لهمنا ما فيه خررنا » . فباتتا تلك الليلة وقد صلت بربارة صلاة حارة © 
ونذرت نذرا لكنيسة المعلقة رحاء انقّاذ سيدتها . أما إرمانوسة فكانت لاتفكر 
الا فىاركاديوس و قسطنطين» وتقايل بينهما » فيخي لاليها انهما ملاك وشيطان 
بمران امام عينيها . وفى الصباح جاء حاكم بلبيس يطلب مقابلة ارمانوسة فى 
غر فتها » فأذنت له وقد استغردت محيئه » وهو قلما طلب مقابلتها 
لحكل اه باحر ام زر درك اليسة + وسن لفرطك سادق ند ة تفن الريك 
والهيام قد هزل جسمها وامتفع لونها» ونظرت الى الحاكم فاذا هو ممتقفع 
اللون ابضا فازداد قلقها فقالت : « ما وراءك أبهاالحاكم ؟ » 
قال : « قد أتتنا الجواسيسن باسيدتى ينبأ دخول العرب -تدود مصرء وان 
فرقة منهم وصلت الى الفرما » فهل أرسل الى سيدى .5" , سر بذاك ؟ قاله 
الى 


أوصانى عندما كان هنا فى زبارته الاخيرة ان استشيرك فى مثل هذه الامور لما 
بعهده فيك من الحكمة والدرابة ("( 

فلما سمعت ارمانوسة قوله خفق قلبهاء ولم تعلم بماذا تجيبه . وبعد 
التأمل برهة قالت > « لابد من ابلاغه الخبر حالا واستنجاده »؛ فان العرب 
لالثون ١‏ ن يصلوا الينا » ولا أظن حامية بلبيس كافية لدفعهم » . فقال - 
« اذاامرت مولاتى انفذت من بطلب المدد» . فقالت : ١‏ لابدمن ذلك فافمعل». 
فخرج مهرولا 

ولما خلت بربارة بسيدتها قالت لها #ورويها ذهرك بامسيدان ليد الخد 
ولكنى أحسببه بابا للغرج » . قالت «١:‏ وكيف ذلك با بربارة ؟ » 

قالت :« لآن سيدى المقو قس فى الحصن الآن» واذا جاءه المبرأبلغه الاعيرج 
فيعلم به سيدى اركاديوس » فاذا كان محبا لأرمانوسة حقيقة جاء بنفسه 
مددا لحامية بلميسنى وهذا ما نتمناه (( 

قالت ارمانوسة : « صدقت با بربارة » فافعلى ماتر يدين لانى لاأعى شيئًا » 
وسأنتظر عودة مرقس لأرى ماحدث لذلك الرحجل ( تريد قسطلنطين )0 . 
ولحظت بربارة عظم ارتباك سيدتها وقلقها فقالت لها : « هلم نابا مولاتى 
ننزل الى الحد بقة فتنز هينطر فك فى الر ياحين والازهار» ولنترك المقاد ير تحرى 
فى أعنتها ») والله دير الامر كيف بشاء » 

فقالت ارمانوسة : « انى! فض لالانزواء على التنزه » لأن قلبى لاسر لشىء » 
ولا برتاح لى بال قبل الوقوف على حقيقة احبر » 

فقالت : « دعى التدبر لله » 
لو لاحك 0 و كوتس 16 ب 1 أ كت 
نساء القصر بخر وج أرمانوسة أطللن من النواقذ للشاهدن حجن ربهاء فعد 
كن ا ا 
7 د اكد وات مركم اليكو د 

وكانت الجدغة مثر فة على سهز خارج الملدة » فلاحت من بربارة التفاتة 
فاذا بفارس قادم عن بعد ؛ وعليه لباس مر قس فظنته هو » فالتفنك الى 
سيدتها بلهقة وقالت : ويا هذا هوم فدن باسعدتي + فلغلة جاءنا بكسن السير ) 5 
فالتفت أرمانوسة الى القادم ثم قالت : « ولكنى اراه راكبا جملا من مال 
العرب » فهل ذهب راكبا» . فنظرت بربارة الى الرجل وهو يقترب من 
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الللده ثم فقألمته » ٠:‏ لا ليس للحمال عندنا وجود » ولكن بظهر أنه مرقسسن “ولا 
اعلم من أبن أتى بالجمل * » 
وجاء احدهم بقول : ” أن القادم رسولمن قسسطنطين بنهر قل الىالمقو قس» . 
نذا ست ارعائر مت او لوطل | مشريه رالقة نك لسن ا 
« لا .لا أرمد مقابلته» افصارتت تربارة الى بات الخدهة 4 وا شارات الى[ زا تبن 
و ا ا ل ا 
7 
قال رسول من مولاى يوقناء صاحب جند حلب ؛ ارسلثى بمهمة الى 
اق الخرنا بعومة 7 اليد نار رار جا ان اطتفى عليه 
كال الا اا لا ا ل 0 
هنا ريثما أعود اليك بالجواب » 

ثم تر كته » ودخلت سيدتها الى غر فتها » وهى لعظم كدرها لا تلوى على 
ل فلمادخلتا الفرفة ا ب الحق ففاحستمنه رائلحة العطر»واخر حت 
لآنها لم تكن تبر ف اللاتينية .. 'فاجات ارماتوسة:الكتاب.ويداها ترتسفان + 
ونظرت ألى مكان الامضاء ء » فرأت امضاء قسطنطين باسمه » فاختلج قلبها 
واغرورقت عيناها بالدمو ع » وصاحت : « تباله الا يزالحيا ؟ » . فقالت لها 
بربارة : « اقرأبه با سيدتى لنفهم ما فيه » فلعل فيه خيرا ؛ ولو كنت أحسن 
القراءة لما كلفتك قراءته » 

فأخذت أرمانوسة تقرؤه فاذا فيهماترحمته: 

7 00 بن هر قل ملك الروم الى المحترم المقو قسن والى مصر 
سا بد ام رد كد عار ناي 
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وقد عهدنا اليه بهذه المهمة لاعتقادنا فيه الاخلاص » فلا : تترددواقى تسليصه 
ارمانوسة والسلام »6 

فلما قراته ارمانوسة خارت قواها » والقت بتقفسهاعلى السربر» وأجهشت 
تحرج روحى من جسدى » 

فحملت بربارة تخفف عنها وتقول لها :١لا‏ تجزعى با ا سبيدتى »© فلست 
بذاهبة باذن الله الا مع سيدى اركادبوس » ولكن علينا أن نستعين فى الامر 
بالحيلة » فبماذا نجيبه الآن ؟ » 

قالت ارمانوسة » وقد أظلمت الدثيا فى عينيها : « لا تسألينى امرا فانى 
لا افهم ما تقولين ولا اعلم بماذا اجيب » ولكننى أقول لك انى لا أريد الخحروج 
من هذا المكان. أيدا » وافعلى ما سدو لك » 

فتركتها فى الغرفة وخرجت » وبعثت الى حاكم المدينة فهرول ممرعاء 
لاندكان يود أن يخدم أرمانوسة ارضاء لوالدها » لعلمه بما لها منامنز لةعنده ؛ 
فلاقته بربارة وانغردت به » وأطلعته على كتاب قسطنطين وقالت ١:‏ « أن هذا 
الكتاب باسم المقو قس © ونحن لا نستطيع اجراء ثىء الا بأمره » فابعث احد 
رحالك بهذا الكتاب ,اليه حتى بأتينا بالجواب » 

قال : «سمعا وطاعة» . وهم بالحروج فقالت : «قف قليلا». فوقف فقالتد 
«هات الكتاب». فسلمه اليها » فقالت : « ابعث الى رجلا تثق به لأسلمه اليه 
وأوصيه بثىء آخر » 

فخرج وعاد بشاب كان يثق به كل الوئوق وقال: « هذا هو الرسول 
فأوصيه بما تشائين». فنادت الشاب وقالت له : « امكث هنا قليلاحتىاعود 
الاك » . ثم خر حت الى للحدبقة وبعثت الى الرسول القادم من يوقنا فدخل 
فقالت له : « لقد سرت سيدتى أرمانوسة من هذه البشارة » فأين هو سيدك 
بوقنا الآن 7 » 

قال : « هو عند الغرما برجاله نتظر عودتى حتى بأتى ليذهب بالسيدة 
أرمانوسة حالاء» لانالوقت قصير» وقد أعد لها كلمعدات الاحتفالوالزينة». 
فقالت : « هل جاء فى حند كبير 7 » 

قالت : « بارك الله فيه . اذهب اليه واخبره أن السيدة أرمانوسة تهدبه 
السلام » وتشكر حسن صنيعه » وأنها تتأهب للمسير معه خالا بأتيها الجواب 
من سيدى المقو قسن » . ومدت بدها ونقدته مالا وقالت : « وستنال تمام 
المكافأة فيما بمد » فاذهب بسلام 6. فودعها وعاد الى هجينه فركيه » وسار 
بطوى الببيداء 
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اما هى فدخلت على سيدتها فاذا نها لا تزال مستلقية على السرير وعيناها 
تذر فان الدموع » فدنت منها وقبلتها مبتسسمة وقالت : 3 تحلدى با سمدتى 
وتبصرى حما ا رلك وان لمر رجا الى الحرم او 1 ان قسطنطين 
بماك حتى اتن لتجدتك 4 ولا كك عندى أتها بحنء مسرعا الب] وقد بكون 
يحيئه فى النجدة التى سر سلها أبوه الى بلبيسن »© فكيف تعلمه بذلك ؟ » 

قالت : « قلت لك با برباره انى لا املك حواسى » فافعلى ما تشسائين » 

فقالت بربارة : « لا تخافى با سيدتى ؛ بل تحلدى؛ وأصفى لما أقوله لك » . 
قالت ١‏ « قولى ما بدا لك » وافملى ما ترتأئه » 

فقالت «١‏ أين هو خاتم سيدى أركاديوس؟ » . قالت : « هو فى حيبى » . 
فآخر جته » وجاءت بقطعة من البردى » وختمتها به » وكتبت اسم أرمانوسة 
بالقبطية الى حانب الحتم » واحاطت الاسم بدائرة سوداء . ولفت الورقة 
قطعة من الذهب وقالت : « هذه هدبة من السيدة أرمانوسة» . فأثنىعليها . 
فقالت لسرن المشين م ادقع هذا ال حيدك أأقر مس حيدها , جد 
وهذذا أدقفة الى اوكاد يود بن الأمرخ ا جد .انهف نا كول ؟ واحذر أن 
لك» . فقبل الحقين وخباهما ىجيبه » وخرج الى جواده فركمه وسار قاصدا 
حصن بابل فرحا بما نال 
أرمانوسة : ٠‏ لا شىء بعزينى يا بربارة ابدا » فان نا اقفن بان دري ] 
فيماذأ نحيه ؟ » 

قالت : « نقول له اننا لانستطيع اجابة طلبه قبل وصول الجواب من سيدى 
المقو قسن » 

قالت : « وماالفائدهة من ذلك ؟ فلعل أبى بجيبه الى طلبه » اليس هو الذى 
القانى فى هذا اللمأزق ؟ سامحه الله » 

قالت : « اراك لا تنظرين الى الحوادث الا من و جهها المظلم » خلى عنك 
الظنون لأننا لا ندذرى ما كنه القضاء لنا » وأرانى شد بدة الامل فى سيدى 
أرمانوسة قبل وصول اركاديوس » مهما بتكن الامر . ومتى وصل كان الامر 
اليه » وهو اكثر ميلا للدفاع عنك من كل انسان » 

فأحست أرمانوسة عند ذكر أركادبوس براحة » وسكن روعها » وهانت 
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0 
لت : « لا . لم بعد يا سيدتى » وأنانى انشغال بال عليه » وبالامسس جاءنى 
ب ا ود حار رت رو و كر 

عليك انتظار الخطيبة لخحطيبها اذا كانت تحبه » 
فتنهدت أرمانوسة تنهدا عميقا وسكتت . ثم قالت «١‏ ولكنى اخاف أن 
بصيبه سوء لأجلنا » اذ قد انتهت مهمته ولم بعد » 
فقالت : « ولكنى كنت أوعزت اليه اذا لقى العرب أن بحتهد فى تحسس 
احوالهم » فلعله تأخر لهذا السبب » 
ومضى عليهما بومان فى انتظار ما بكون . وى صباح اليوم الشالث 
افاقت أرمانوسة على صوت الناس وضوضائهم » فأرسلت بربارة تستطلع 
الحبر » فمادت تعبول : 9 ان اهل بلبيس فى قلق عو ااعر العر د نه عا وا 
واختصروأ كوتهم » 
فارشكت أرمانواسة وزادت هواحسها وقالت : « هذه مصية اخرى 
با بربارة » فقد أصبحت بين أربعة عوامل تتسابق الى القضاء على : أولها 
ا ام مالي م 1 ا د 
؛ لكى بحملنى اليه بل الى جهنم اعوذ بالله . وثانيها ابى الذى وافقه على 

هذه الفعلة » وهو عون له ل شقائى . وثالئها هؤلاء العرب الذين جاءونا 
مخاربين » وهم أشداء على ما يظهر » وريما ملكوا رقاينا عنوة . ورابعها » »© آه 
من رابعها!.. » وسكتت . فقالت بربارة : : « أكملى العدد با سيدتى » ما هو 
رابعها ؟ ربما كنت أنا هو ذلك الرابع ») . قالت « لا با بربارهة » حاشاك » أنك 
وحداك تعر يتى فق كل هذه النكات ‏ اا الرابع' فهو قلبى ؛ هذ الذى قد علق 
أركاديو س وعصانى فى هواه »؛ وانا بعيدة عنه بانسة من لقائه » وقد كان لى 
بقية آمل فى رؤته من قبل » أماالآن فأرانى شست من حبه » 

قالت ذلك وشرقت بدموعها » فقالت بربارة وقد انفطر قلبها : « دعىعنك 
الاوهام وتجلدى » فعهد قلت لك ٠‏ : القى حملك على » فانى ناصرتك باذن الله » 
وعلى القسمان ان قطلتطين لن نثال متك شهرة © وانك سكثالين من تسنيتة 
1 'فاصبرى وتديرى الآمر بالخزم » واجلمى حتى اذهب الى 
وتركتها فى الغرفة وذهبت توا الىمنزل الحاكم بجوارالتقصر ؛ وكان الحراس 
يعر فونها فلم يمنعوها » فلما رآها الحاكم و قف لها واستقبلهاء وارادان يدخلها 
غرفة الاستق سال فقالت له : « لا حاجة الى ذلك » فانى جلت لأس مع كلام 
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الفارين » . فدخل بها الى غرفة فيها رجل عرفت من لباسه انه من ضباط 
الجند » ولكنه لين رومانيا » وانما أصله من حند أنطاكية » فلما راته علمت 
ماقاساه من انواع العذاب قبل وصوله الى بلبيس.» وكانلايزالقىثياب الحرب» 
وعليه الدرع » وقد تلطخت بالدماء » وى كفه جرح أصابه من نبال كادت 
تخترق عنقه لو لم سستقبلها بكفه . فجلسست على مقغد من الحرير المزركش » 
وحلسن الحاكم الى جانبها » ونادى الضابط فدنا منه فقال : « ارو لنا مارآايت 
بلا زيادة أو نقصان » 

فقال وهو تنفس الصعذاء : « انى لا اكاد أصدق با سيدى أنى على قيد 
الحياة لغرط ما قاسيته من التعر ض الخطر » فان هوّلاء المرب أشداء أقو باء » 
ولااظن جندنا بقوى على حربهم » 

فابتدره الحاكم قائلا : « اخفض صوتك شلا يسمعك احد فيقع الرعب فى 
الناس »© واشرح لنا حالك » 


نا 


قال الضابط : « علمنا منذ ثلاثة أيام بو صول العرب الى ضواحى الفرما 
بعدتهم و خيلهم » فأخذنا فى التأهب » فملأنا الأسوار بالجند » ور فعنا الاعلام» 
واقمنا الصلوات فى الكنائس »© ونصبنا الصلبان على الأسوار © وظننا أنهم 
يترثون قبل منازلتنا التماسا للراحة من وعثاء السفر » ولكننا لم نكد نتم 
التأهب حتى رأينا غبارهم يتصاعد » وجوعهم ترزحف نحو المدنة » ثم 
اتكشف ذلك الغبار عن حيش. حرار تتقعدمه الأعلام والغر سان © وما زالوا 
ل الع و ا ا اوم بع ا ا ؛ فعلمنا 

ل ب بك وا لودو الروك 1 وك مسرو 
حاكم الغرما نتشاور فى أمرهم » وبعد الظهرة بقليل رأنا واحدا منهم يتعدم 
نحو الاسوار حاملا علما أييضش » أشارة الى اله رسول » فلم نتمر قي له ؟ 

فلما وصل الى:السور أشار بيده أن معه كتابا بر بد رفعه الى كبيرنا » فأمرئى 
الحاكم فنزلت الى باب السور د عا ار اي 
عنى » كأنه لا يريد ان يعطينيه » وفهمت منه أنه بريد تسليمه للحاكم بد 
بيد » فاستاذنت فى دخوله » فدخل بقدم ثابنة » كأنما هو داخل منزله . 
بها كأنه متسول » ولكن تحول احتقارى الى احترام حين أراد الدخول على 
اا ماع و سو و وا م 00 
اللا أبدا » فاذا لم تقبلونى كذلك عدت منحيث اتيت) فا فيك م به 
عندنا » وآذن الحاكم بدخوله كما بشاء 
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* فدخل ودفع الى الحاكم كتابا مكتوبا على ورق من جلد الشسياه وليس 

من البردى مثل رفو قنا » فتناوله الترججمان وفسره » فاذا هو من امير العرب 
يطلب آلينا الاستسلام العاحل حالا » أو الدخول فى دنهم 1 و تأدبة 
الجزية » آو العتال 

« فعظم ذلك عليناء وقال له الحاكم :١اليي‏ عندنا الا الحرب ) . فتحول 
العربى © وبده لا تفارق حسيامه © وعيئاه تراعيان حر كاتنا وسكناتنا كأنه 
متفرقون بينهم » فعلمت أن هؤلاء الفرسان انما هم قوادهم . ولم تمض 
مده سيره حتى اتبرى منهم فارس مدجج بالسلاح وعليه درع بمانية ) 
وكنت قد شاهدت مثلها عند بعض فوادنا » يوم كنت فى أنطاكية ©» واغار 
الور سأله عن مراده فعال : ( اذا كان لابد لكم من الحرب فاخر حو الينا » 
أو ليخرج منكم فارس تعتمدون عليه تبارزه »© فاما أن تكون الغلبة لكم 
اذا غلب » أو لنا أذا غلمنا » ومبارزة الافراد خير من سفك الدماء ) 

« فالتفت الحاكم إلى وكال :(ماالرأاى؟) . فقلت له : ( ان فى المارزة حقفنا 
للدماء ) 


« قال )وعدن اتتخرع :متك الن هذا الفارين 17 «فانترق قائد كت مقا 
وكان ممن حنكته الايام وتمرس بالحروب »2 وعليه الحوذة » والدروع على 
الصدر والكتفين والذراعين » وقد غطاها كلها برداء من الحرير المزركش. » 
وتعقلد الخسام والمحنحر ©» وجل الترس »© وحاء القسيس فصلى له ورشبه 
بماء المعمودية تبر كا وتيمنا » وعلق على صدره صليبا من الذهب نعتقد فيه 
الحماية من الضر » فقيل الصليب والانجيل » وجاء الى باب السور فركب 
الجواد مكان للسيف الا غطته الدروع ! 

« أما العربى فكانت الدروع على راسيه وصدره فقط © والحواد عار » 
وكنت ظننته فرسا ضثيلا لفرطا ضعفه وقلة لحمه » ولكتنى شاهدت من 
خفته فى الجرى ما.ذكرنى بما كنت أسمعه عن خيول العرب من الحفة والشدة 
على قلة لحمها 

« وأخذ الفارسان تبارزان » واأبصار الجيشين شاخصة اليهما » وكل 
يصلى و يطلب النصر لفارسيه » ثم رايت الفارس العربى تقهقر كأنه اندحر » 
فلحق به فارسنا » : ثم ماعتم أن رجع فكر عليه » فتقهقرت قلوبنا معه » ثم 
عاد الى النارزة © واشتف الشرب حتى كدنا تمع , قم السسيوف على 
الفروع . كل ذلك والأساقفة بصلون و تضرعون الى 5 استمدادا للنحسر 


ىو 


« وعلا الما ٠...‏ الم 0 
٠ه‏ )6 0 0 1 1 ' 
0 0 ش : مس ل ما 0 
وص د أله 00 
37 ل » وما ولا فى ذه د 
لك حتى اتمف الها 
طبن رو 





حتى أمسى المساء ولم يظهر احد منهما على رفيقه » فافتر قا على ان بعودا 
الى الممارزة فى الصباح ! 

« فلما رجع فارسنا سألناه عما لاقاه من ذلك العربى » فاعتر ف بأنه لو لم 
بدركه الظلام لذهب فرسة له » قال ذلكسرا فيما بيننا ء وكان ظهر خلاف 
ذلك لدى الآخرين » فاجتمعنا تلك الليلة وتشباورنا فى أمر أوللك العرب » 
فاجع الرأى على أن ناخذهم بالحيلة » فنخرج اليهم فى الصباح مظهرين 
الوقوف صفوفا لشاهدة المتبارزين » ونجمل فرقة من جندنا فى كمين على 
سار الجند عن بعد » ثم تشفلهم قى حربنا ء» وندور الكمين من ورائهم » 
ونهاجهم من كل الجهات فنضابفهم . وكنت نا فى جلة من سار للكمين . 
وجعلنا علامة الهجوم دق الاجراس » فنزلت مع الكمين ليلا واختبأنا وراء 
١كمة‏ على مسافة من المعسكر حون لمحا ل جاتو الجيد انام العوضا + 
واصطفوا هناك و قدر فعت الاعلام والصلبان فوق رو وسهم » ونز [المتبارزان. 
وبعد هنيهة س معنا دق الاجراس فهجمنا على العرب من ورائهم ٠‏ 
وكان باقى جندنا قد هاجموهم من الامام » وعلا الصياح من الجانبين وحمى 
الوطيمسس 

« أما نحن فهجما عليهم من الوراء » فما شعرنا الا وقد أغلر علينا 
ساقتهم ‏ وفيهم كم من النساء _ بالعمد والعصى » وكانت الواحدة متهن 
تهجم على العشرة والعشرين وفى بدها عصا طويلة تضرب بها ذات اليمين 
وذات اليسار »© فلاقينا من شفة أوللك النساء (ضماف ما لاقيناه من 
الرحال . وما زلنافى ذلك حتى انتصف النهار وخارت قوانا فلم نستطع 
الثبات » ثم رأدت نبلة ساقطة على تكاد تصيب نحرى » فاستقبلتها بيدى 
فجرحتنى »© وكان الترس قد وقع من بدى » فخفت على تفسى © فطلبت 
الفرار فى عرض الصحراء حتى بعدت عن المعسكر » و فرت معى جاعة كبم 6 
فالتفت الى الفغرما فاذا بالعرب بتسلقون أسوارها ٠.‏ ولا ربب أنهم دخلوها 
واستولوا عليها ©» وقد واصلت السسمر ليلا ونهارا حتى وصلت اليكم وأنا 
لا اصدق أنى نحوت من الموت » 

وكان الحاكم لد تطاولان يعنتعيهما بصغعيان الى ما بشهول 
وكلباهما يخفقان ٠.‏ فلما أتم حد بثه امتقع لون الحاكم » ووقع الرعب فى قلبه؛) 
ولكنه اظهر الاستخفاف وقال: : « انكم اخطاتم الحيلة »© وكان بحب أن 
تبارزوهم وجها لوجه > فما هم ألا شرذمة قليلة » وليس لدلهم من العدة 
والسلا ح مثل ما لناء فلئن جاءوا بلبيس لاذيقنهم العذاب الوانا » .7 ثم قال 
الر.جل *« احفر أن تطلع احداً من حامية بلبيس على جلية ال ثلا حولي 
. اما بربارة فعادت الى سيدتها وقد استولى عليها الحوف »© فراتها واقفة 
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الى النافذة ؛ وقد اسندت راسها اليها 1 الى الحديقة 7 تتشاغل بها 
0 قالت. عم واميو الذى 
حمل سيدى على مسالمة العرب © فانه تنبا بظهورهم على الروم حيثما 
ازلوهم © ولا سعد أن بكون قد خابر هم سر١‏ »2 وعقد معهم عهذا ألا يؤذرا 
أحداآا حن القبط . وعلى كل لن تقوم للروم قائمة » 

فقالت ارمانوسة : « وما الراى با بربارة ؟ » . قالت : « الراى أن نتربص 
من مر قسن » الا أن بكون هذا المسكين قد أصيب بسوء 6 

فقالتأرمانوسة : « لا سمح الله بذلك » فانى على شدة هواجسىام تبرح 
حكاته بالى » وأرانى فى وجل على خطيبيته لثلا تكون قد أصيب سنوء نحن 
السبب فيه » 

لا 


وقضيتا بقية اليوم فى مثل هذه الاحاديث + وى الصجا خرحت بربارة 
تتنسسم الا خبار لعلها تسمع شيئًا عن مجىء مرقس »© فرآت الحاكم سير 
مسرعا فسألته عن الحبر فقال : « اما رأدت الغبار المتصاعد فى عرض الآفق6»5 

قالت: «لا. وماذلك ؟» 

كال : « أخبرنا الجواسيسن أن يوقنا قادم مع رجاله لحمل سيدتى 
أرمانوسة » وقد حت لأبثشرها » 

فقالته : « أشكرك نائبة عنها » وسابلغها هذه البشارة عنك » 

نم تركته وصعنت الى نافذة أطلت منها على ضواحى المدينة ©» فرات 
مرجت الخبر بأمارات الاطمثنان خوفا عليها . أما أرمانوسة فلم تعبا الا 
بالحقيقة » » فلطمت وجهها » واخذت تفرك بدبها كأنها وقعت فى مصيبة ©» 
وبربارة لا تستطيع تخفيف اضطرابها » ولكنها قالت لها آخيرا : « اننا 
على موعد مع يوقنا فى انتظار جواب والدك » 

فقطعت ارمانوسة كلامها قائلة ٠‏ : « وما خوفى الا من ذلك الجواب ! س امح 
الله والدى » فانه هو الذى جحلب على كل هذه المتاعب » 

فقالت بربارة : « ألا تر بدين أن تطلى من الناففة لمشاهدة القلدمين ؟ » 
قالت - : « دعينى من النوافط فانى مقيمة بهذه الغرقة لا أبرحها أبدا » . 
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وبينما هما فى ذقك اذسمعا قارعا يقرع الباب»فخرجت بربارة لاستقباله» 
قاذا هو الحاكم بحمل حقا وعلى وجهه آمارات البشر . فسالته عن أمره 
قعلل : « ان الحق مرسل منامطريق نوقنا الىالسيدة أرمانوسة» . فهمست 
وسابلفها الرسالة متى أفاقت »© وربما دعوتك لقابلتها » 

فشكر لها ومضى . أما هى فاخذت الحق » وهو صندوق رات فيه قطمة 
ثمينة من الخلى على مثال النسر » حرصعة بالحجاوة الكريمة من الما سوالزمرد 
والياقوت » بدبعة الصنعة » وآلى جانب النسر رق محلى بالذهب مكتوب 
باللاتينية » وفى صعره صورة اللسر الرومانى » فعلمت انه من قسطتطين )2 
قدخلت على سيفتها والنسر بيد والرق بالاخرى » وكانت أرمانوسة حالسة 
على مقعد فى صير الغرفة وقد أطرقت الى الارض تنتظر عودة بربارة » فلما 
رأتها داخلة والرق فى بدها ظنتها تحمل كتابا من أركاديوس فنهضت وهمت 
بتناول الفكتاب منها فى لهفة » ولكتها ما لبثت أن رمت به الى الارض وقد 
استحالت لهفتها الى انقباض وقالت : « ما الذى حثت به ؟ وما هذا الذى 
بيدك ؟ » . قالت ١:‏ ألم تقراى الكتاب با سيدتى ؟ » 

قالت : « لم اقراه » ولاأريد أن أقراه » لآنه مذيل باسم الذىتكرهه نفسى» 
فاخذت ارمانوسة تقرؤه فاذا ترججمته: 

« باسم الآب والابن والروح القدس 
الحبيبة 
« قد أرسلنا اليك مع عزيزنا يوقنا نسرا رومانيا مرصعا » ووكلت اليه 
أن بأتى بك الينا وكتبت أيضا الى أبيك عاملنا على الديار المصرية » ونحن فى 
انتظارك بمراكبنا عند بحر دمياط »© فأسرعى فى المحىء والسلام » 

1 « قسطلنطين » 
وما اتمت قراءته حتى صاحت بأعلى صوتها : « لا . لا . لا أرش أن 
أذهب اليك ولو كنتت ابن رب الار باب 6.ورمت الكتاب الى الارض © وعادت 
الى المعمد 

فو قغت بربارة صامتة لا تدذرى كيف تسلى سيفتها » وقد ازداد الامر 
اشكالا » ثم تركتها وذهبت الى الحاكم وقالت له : « قد أطلعت سيدتى على 
اللكان قبل وصول جوابه » 

لله 


فقال ؛ « ان رسول سيدى المقو قسى عاد الآن يبحمل كتابا الى يوقنا وآخر 
إواننا ازائوضة ‏ فدافع هذ الى وسار ل بضال كات يتا اليه »عو قدم 
القوقس فيه ابنته على التأهب للمسير ونا وعادر ع مذ جقوره 
سفسه لإشتغاله فى الحصن باعداد لجف لد فم العرب . فتغم لون وحهها 
وخرجت» فخبات الكتاب فى مكانما » وام تطلع سيدتها عليه لثلايزيد ياسهاء 
ولكنها لبت تنتظرعودة ذلك الرسول من عند .بوقنا » لتسأله عما فعله بالعلامة 
التى أرسلتها الى أركادبوس © فخرجت الى الحدبقة وجملت تتطاول الى 
الطر بق لعلها تشاهد الرحل قادما فتستطلمه الحبر » فما لبث أن جاء » ومعه 
رسول آخرعر فت من لباسه انه بروفس الذىجاء فى المرة الاولى برسالة من 
يوقناء فاستعاذت بالله منه ! 
أركادبوس فدخل » فسسألته عن كتاب اركاديوس فقال : « وصلت الي الحصن 
با سيدتى مساء » فسألت عن القائد اركاديوس فقيل لى انه ذهب فى جماعة من 
رجاله الىخارج الحصن ليقطعوا الجسرالمنصوب بين الحصن وجزيرة الروضة» 
وهو جسر مصنوع من المراكب يعبرون عليه من الحصن الى الجزيرة » ومثله 
الجسر الموصل بين الجزيرة والبر الغربى » 

فمالت : « ولماذ! شطعوتهما ؟ » 

قال : « أرادوا ذلك عندما جاءهم الحبر نزول العرب بالفرما وعزمهم على 
الهجوم على الحصن » فأمروا بقطع هذين الجسرين ليمنعوهم عن منف وسائر 
البر الغربى » 

قالت :« وماذا فعلت عند ذلك ؟ » 

قال : « سرت الى سيدى المقو قسن فد فعت أليهكتابه فقراه » وكان في شاغل 
بالاستعداد وتقوبة الحصون »© فكتب الى كتابين» وأو صانى أن أو صل احدهما 
الى سيدتى والآخر الى يوقناء وأمرنى بسرعة الرجوع بهماء فلم اعلم كيف 
أو صل كتابك الى اركادبوس »© وخفت اذا تاخرت هناك» وعلم سيدىالعو قسى 
بتأخيرى » أن تنكشف حقيقة أمرى »© وربما كان فى ذلك ما بغضبك أو يفضب 
سيدتى أرمانوسة » فرأبت هناك جندبا كنت أعر فه منذ صباى » وهو صديق 
لى » قدفعت الكتاب اليه وأوصيته أن بدفعه الى القائد اركاديوس حالما بمعود 
من مهمته © فوعدنى أن يشوم بذلك » وجنت بالرسالتين كما قدمت » 

فقالته وقد دعر صن و كاد ساس عن جا »!بيه ها ١:‏ اذن لم تشاهد 
اركاديوس ؟ » 

قال : « لاباسيدتى »© وقد بينت لك السبب » . وخاف ان شتد غضبها 
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فقالت «١‏ ومن هو هذا القادم معك ؟ » 

قال : « هو رسول يوقناالى سيدتى أرمائوسة » أرسله يوقنا على اثر 
تلاوة كتاب سيدى المقوقس » 

فعلمت أنه أرسل يطلب ذهابها اليه وقد وقعت الواقعة وانقطع الرجاء ؛ 
فاشتد بها الاسى » وتر قر قت الدموع فى عينيها » ولكنها تجلدت وارادت 
تحقق الحبر فقالت : « ادع الرسول ألى » . فدعاه» فلما دخل تحققت انه 
الرسول الاول بروفس » فقالت : « ماوراءك ؟ » . فسسلم ودقع اليها كتابين » 
فتناولتهما فعلمت أن احدهما من المقو قس الى يوقنا والآخر من بوقناالى 
أرمانوسة » فاخذتهما ودخلت على سيفتها فرآتها لا تزال غارقة فى بحار 
الهواجس » فلما دخلت بربارة ذعرت والتفتت اليها كأنها تسألها ما خبرها ؟ 
وكانت بربارة مرتبكة »© والدموع ملء عينيها » وهى تحاول أخفاء الكتب » 
فادركت أرمانوسة ارتباكها فعاحلتهابالسوٌالعما فى بدها » فقالتوقدشرقت 
بدموعها: « ليس فى بدى شىء يا مولاتى » 

قالت : « قولى با بربارة ماذا فى بدك ؟ افصحى . هل انقطع الرجاء ؟ » . 
قالت ٠:‏ لا » لم بنقطع الامل با سيدتى بعد » فان اتكالنا على الله وحده )» وهو 
قادر على انقاذنا من مخالب الموت » 

قالت : « ماهذه الكتب ؟ هل جاء الجواب من أبى ؟ . قولى .. ولا تظنى 
انى كنت أنتظر فرحا منه » . قالت : « نعم هو جواب والدك » 

قالت : « وأين كتاب أركاديوس ؟» . فأطرقت ولم تحب » فازداد ارتباك 
ارمانوسة وعظم قلقهاء وألحت على بربارة قائلة : « الم بمرسل أركاديوس 
كتانا ؟ » 

قالت : ١‏ لا با سيدتى » ولكنه سيبعث قرسا » 

فلم تفهم مرادها فأمسسكتها بيدها وقالت : « كيف لم بحب ؟ هل هجرنى 
وتخلى عنى ؟ » 

قالت ٠‏ « كلا يا سيدتى »2 ولكن الرسول لم يره فى الحصن » وسلم الكتاب 
الى صديق له ليسلمه اليه حال رجوعه » 

'فاستلقت ارمانوسة اذ ذاك على المقعد » واجهشت بالبكاء » فخافت بربارة 
أن تطلعها على كتاب بو قنا لثلا يزيد بأسها » فوقفت ساكتة لا تبدى حرأكا » 
ولكنها جعلت تفكر فى حيلة تخفف بها عن سيدتها » فلم تر وسيلة فحثت الى 
جانئب سريرها » واخذت تقبل بديها وتقول لها : « تجلدى يا سيدتى فان الله 
قادر على أن يأتينا بالفرج القريب » 

ولبثنا برهة فى ذلك فاذا بقارع يفرع الباب » و قدم خادم ينادى بربارة من 
الخارج » فنهضت ومسحت دموعها » وابلقها الخحادم أن الحاكم بطلب مقابلتها » 
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فذهبت اليه فوقف لها وقال : « قد علمنا أمرمولانا المقو قسن بتسمليم السيدة 
ارمانوسة ليوقنا صاحب هذا الجند » وقى بعث الى الآن ستعحلنى » وهو 
لا ستطيع الا الاذعان لآمر مولانا قفسطنطين كما تعلمين » فهل تأهبت اللسيدة 
أرمانوسة للذهاب ؟ » 

فقالت بربارة على الفور: « انها سرت بما علمت» ولكنها لا تستطيع الخروج 
اليوم لتعب ألم بها » فاستمهل الرسول الى الغد » 
القصر والطرق قياما بواجب الطاعة لسيدى المقوقس » 

قالت : « بارك الله فيك » ونطلب اليه تعالى أن بعافيها لتستطيع الخروبٍ 
غدا » 1 0 

ثم عادت بربارة وهى لاتدرىكيف تبلغ الخبرالىسيدتها. وكانت أرمانوسة 
كتما سمعت صوتا أو طر قا اضطر بت حواسها لشدة تأثرها » فلما طرق الباب 
وخر حي رار امير هاج خين عادنا ع السو ال عم ولاه تجاولت 
مغالطتهاء ولكنها لم م تقتنع بغير الحق » فلما رأت اصرارها على معرفة 
الحقيقة قالت لها ١:‏ احلدى نا سبد الاطلمك عل جلية اشر 4 ولك اجو 
منك أن تتتمسكى بالخزع ؛ وتتعلقى بأذيال الصبر كما هودابك ؛ فان اهل مصر 
تزيدى الحرق اتساعا » فنكون فى شر فنقع فى أعظم منه » 

فقالت أرمانوسة : «لاتذكرى التعقل والحزم » فان عواطفى غلبت على كل 
تعقل وحزم » ولا ارانى قادرة على ضبطها. ولكن اكملى » ماذا تريدينمنى؟ » 

قالت : « أريد منك ان تتجملى بالحرم وتنمسسكى بالصير وتصغى لا أقول» 

قالت : « قولى » 
وهذا أرسل رسوله الى الحاكم » فأعد معدات الاحتفال بخر و حك اليه الوم ©» 
ذلك ق يد» فاذا لم يستطلع اتقلاد لامر شعن الى لك > 
لاتذكرى اسمه 1 «" 

قالت : « لا أقول لك أن تؤثريه على البطل اركاديوس » ولكننى أريد أن 
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وامسكت عن العمل برأيه » أن بغضيعليك » وربما اخذك بالعنف» وقد فق 
ان لاناتينا ار كاديو من على جحل »او نأتى ولاستطيع الدفاع ع ياد 
ونطلب اليه الانتظار هنا مدة » ونبعث رسولامت تعجلا الىسيدىار كاد وس 
بعرت الخين »فلا تمضى نومان 1و ثلاقة حدى ذاتى الاقائك .هنا امااراء 
والأمر لسيدتى » 
الجا د ماري 0 0 

فقالت بربارة : « ما بال سيدتى لا تحيينى ؟ » 

قالت : « انظرى با بربارة » انى آثق بدرابتك واخلاصك وثوقا تاماء وهذا 
امر لاتجهلينه » ولكننى ارانى غير قادرةعلى العمل بذلك . "وهل تحسبيننى اذا 
عجز: أر كاد بو س عن انقاذى أرضى بقسطنطين ؟ انى وحب أركادبوس وما له 
اركادبوس فلا ثىء شغىغليلى الا الطعن بهذا الحنحر! ل © قالتذلكواستلت 
خنحرا مر صما كانت قد خبأته بين أثوابها . فذعرت بربارة عند روّتها 
الحنحر وقالت : « ما هذا با مولاتى . . ؟تعولين الصدق ؟ » 

قالت : « هذا هو الصدق بعينه يا بربارة » ولكنى أعدك أنى لا أقدم عليه 
الا اذا تحققت وقوع القدر » وأظنك عند ذلك تكونين اكبر مساعد على قتلى 
لآن فيه خلاصى من عذاب دائم » 

فحاولت بربارة أن تاخذ الحنجر منها فلم تستطع » غير أن ارمانوسة 
أعطتها عهدا ألا تعمد الى الاضرار بنفسها الا بعد فشل كل حيلة » فوافقتها 
بربارة على نية ان تسسرق الحنحر منها فى فرصة مناسبة 


لآ 


عر فنا ان البطريق بوقنا كان حاكما على حلب من قبل هر قل امبراطور 
الرومانيين » فلما فتح المسلمون الشام تظاهر بالاسلام وسمى نفسسه عبف الله 
وقام لنصرتهم » وهم بين موّمن باخلاصه وبين مرتاب فيه . فلما عزم عمرو 
6س على فتح دسر سار فى ركابه متظاهرا بنصرته © و كان عالما بخطة 
قسصنطين لأرمانوسة ٠.‏ فحدثته تغسه أن تكون أرمانوسة عند فتح مصر 
د حو ا ا ب الفرما » وهو 


١٠ 


قسطتطين يطلبها كما قدمنا . ثم جاء بنفسيه ألى بلبيس »© وترك جند عمرو 
مشتغلا بحرب الفرما » معتقدا أنه بتمكن بحيلته هذه من الذهاب بأرماتوسة 
بعد القيض عليها ؛ قيل وصول عمرو الى بلبيس ؛ وكان بظن ان عمروا 
سيمكث فى الفرما زمنا طويلا » فلما جاءه كتاب المقوقس بوافقه على حمل 
ارمانوسة » بعث برسول يطلب مجيئها اليه » وبعث الى حاكم المدنة ليسرع 
فى ذلك » فاجابه أن السيدة أرمانوسة مريضة »© فعزم علىان نتظر شفاءهاء 
ولكنه علم تلك الليلة أن عمروا قد فتح الفرما » ولالبث أن بآأتى بلبيس فخاف 
اذا أبطأ هو فى أخذ أرمانوسة أن تذهب حيلته ضياعا » فأرسل فى صباح 
الغد كتابا الى الحاكم شديد اللهجة يطلب منه سرعة الحروج بأرمانوسة فى 
ذلك اليوم » وأنه اذا أبطأ فى اجابة طلبة عمد الى القوه 


فبعث الحاكم الى أرمانوسة وأطلعها على طلب بوفنا » فاتفق رأى بربارة 
وأرمانوسة على أن تخر جا الى معسكر يوقنا »وان تستمهلاه بضعة أيام قبل 
السفر »© ولم تعلما بما عزم عليه من الاسراع » فأقيم الاحتفال » وخرج الحاكم 
بأرمانوسة من قصره بالشموع (السلبان 6 بواع علقت الخد على الططرف / 
وصدحت الموسيقى »© ورتل المرتلون ء واخرجوها كما بخرجون العروس 
فى موكب العرس »© فسارت أرمانوسة تحر ذيل ثوبها » وبربارة الى جانبها ) 
والقسيسون آمامها با ملايس الرسمية والمباخر والصلبان » حتى خرجوا من 
المدينة » فاذا بيوقنا قد خرج من معسكره برجاله محتفيا بها » حتى اقترب 
منها فأخذ بيدها واأدخلها خيمة خاصة بها » فدخلت وتظاهرت بالتعب 
والضعف : فتركوها فى الحيمة مع جواربها وبربارة » وتركها الحاكم بعد أن 
ودعها وعاد برحاله . ومكثت هى فى الخحيمة » وانفردت بربارة وقد اسودت 
الدنيا فى عينيها » وعظم الأمر عليها » وخيل اليها أنها أصبحت فى القفص »© 
ولم «هد لها مفر منه . وكانت بريارهة تعزبها بأنها أرسلت وسولا مستعحلا 
الى أركادبو س » سيصل بفد بيومين . ثم لم تمض برهة حتى سمعت 
ضوضاء فخر حت فرأات يوقنا كادما بنفسه © وقد لبن الثياب ألرومانية 
وتظاهر بر ومانيته . وطلب معابلة أرمانو سة فأذنت له » فدخل »© فحالما رأته 
تشاءمت من منظره » ولا سيما لأنه رسول قسطنتطين » لكنها تجلدت 
وتطاعرت اليفت. رالتعت > و كاده امي لئة مدلنيت . فجلسن بين بدبها 
تلطف ويواسى وقال : « بماذا تشعر سيدتى ؟ أرحو أن تكون فى خر ! ». 
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كال : « وقاك الله من كل شر باسيدتى ٠‏ ها أنذا امل سلاما اليك وأاكراما 
من مولانا ابن الامبراطور » . فلم تجبه » فحمل ذلك منهما تحمل الحياء » وهو 
لإبعلم ما تضمره وقال لها : « أرحو أن تتحسن صحتك قرسا باذن الله ©» 
لاسيما عندما تخر جين من هذه المدينة » 


قالت : ١‏ ولكننى لا استطيع الركوب والسفر قبل بضعة أيام » 

فقال ١‏ « ارى الاسراع فى المسير آولى » لآن سسيدى ابن الآمبراطور نتظر 
قدومك بفروغ صبر على سفنه »2 وقد أعد لك كل ما تقر به عيناك » 

فاأمسكت عن الجواب » وهى لا تدزى بماذا تحيب »© فلاحظت بربارة التغير 
فى وجهها فابتدرته بالجواب قائلة : « الا ترى أن سيدتى خائرة القفوى 
لا تستطيع الر كوب ؟ » 

قال : « نعم » أرى ذلك » ولكنها ستحمل ف الهودج على اكتافالر جال ©» 
قلا تشعر بشىء من التهب » . قالت : « ألا تظن أن خر الطر بق بضر 
مصحتها ؟ » 

فقال : « وهل تظنين اننا فاتنا تدارك ذلك؟5. لقد أعددنا للسيدة أرمانوسة 
هودجا تنظلله المظلات من رشن النعام على افخر زئنة . تعالى انظر به » 

ثم نهض وخرج بها من الحيمة » فرات الهودج بحمله الرجال » والجند 
وضياع املها » فاغرورقت عيناها بالدموع ؛ ولكنها امسكت نفسها خيفة 
ان ظيو داك عنيها وعدت الى الحيية بع اويا اكه ٠١‏ كاي هن تكلحة 
قائلا : « ان وصيفتك قد شاهدت الهودج نفسها معدا لحملك » فاذا اذنت 
مولاتى فلنتأهب للسفر أصيل هذا اليوم » 

فلما سمعت ارمانوسة ذلك رجفت وقالت : « لا استطيع السغر فى هذا 
اليوم (( 

قال : « قلت لك ان كل شىء معد لسفرك المربح » وقد أمر مولانا 
قسطنطين أن أسرع بك اليه » ولا استطيع مخالفته » 

فقالت : « لا استطيع السفر وأنا مريضة »؛ فأمهلنى نوما أو بومين © 
واحرك على الله » . قال : « لا استطيع الانتظار ساعة واحده ء ولا فائدة من 
الأخذ والرد فى هذا الشأن » 

فتحفق تارمانوسة أن الساعة قددااتت وآن وفتالانتحار » وحالا صممت. 
عليه شعرت بانها يجب أنتبذل كل ما فى وسعها قب لالشروع فيه » فتجادت 
وقالت : « لا ارى موجبا لهذا الاصرار » وأنا بين بديك مريضة كما ترى » 
أبحل لك أن تعجحل على ؟ » 

فحملق بوقنا وقال «١:‏ قلت لك لا فائدة من الكلام وها انذا ذاهب تأهبا » 
وسأعود اليك بعن قليل لحملك »2 والسلام » 

قال ذلك وخرج وتر كهما فى الحيمة منفردتين » فالتفتت ارمانوسة وقالت : 
« مارابك الآن با بربارة ؟ الم بن وقت الانتحار ؟ » . قالت ذلك ومدت بده. 
الى خنجرها ء ولم تكن بربارة قد سرقته بعد » فارتمت عليها وامسكت بده 


١٠.5 


ا و وت ل ل الل 
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عليها . فأسرعت بربارة الى الحنجر فأخفته » وخرحت لتنادى بعض الخجوارى 
ليساعدنها برش الماء » فأسرع بوقنا الى الحيمة ليرى ماذا حدث »2 فجاءوها 
بالماء ورشوها» فأفاقت ورات يوقنا 'مامها وقد تاثر لما شاهده من جالها 
وقد ذبلت عيناها وتكسرت أهدابها من كثرة البكاء » ولكئه ما زال بهددها» 
مصرأ على الذهاب بها فى ذلك اليوم 
ناآ 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكلت اظنها لا تفرج 
وبينما هم فى ذلك اذ دخل عليهم احد رجال يوقنا يستاأذنه بدخولرسول 
من الأمير عمرو بن العاص »© فبغت بوقنا وبهت »© ولكنه أذن له بالدخول ©» 
فدخل فاذا هو بلاس السفر » وقد علاه الغبار » وعلى راسه العقال » 
وهم بيد أرمانوسة كأنه يحاول تقبيلها » وسلم على بربارة » فتفرست فيه 
فاذا هو مر قسن »© فأشارت الى سيدتها »2 وهمست فى أذنها أنه مر قسن 
رسولها » فالتفتت اليه أرمانوسة فآنست فى وحهه آامارات البشر © ونظرتا 
الى يوقنا وهو يقرا الكتاب فراتا لونه يتغير » والرق يرتجف بيدهمن شدة 
التاثر » ومااتم قراءته حتى ظهر عليه الارتباك . ووقف برهة صامتا ينظر 
الى الكتاب كأنه شرؤه » ولكنه كان غار قا فى بحار الهواحس 

ثم تظاهر بالتجلد وقال لمرقس : « كيف فارقت الامير؟ ». قال : « فارقته 
الى ارمانوسة ولا الى غيرها 
ا مر قس ؟لوما الذى أوجب غيسسابك 65 ١‏ 5 فتقد رم 
بديها قائلا : « لقد جنت بالفرج با مولاتى . واما تأخرى فقد كان بقضاء 
منه تعالى » . ثم أراد أن يقص حكابينه فخاف أن بسمعه بوقنا» فكلمها 
بالشطية قائلا ا وسوس ا ل جاه ال وي 


بانه رسول قسطنطين وما هو بمرسل منه ؛ ولكنه غادر خائن يعي غ 02 


١.ه‎ 


القادمين لفتم هذه البلاد » بهدده فيه وبأمره ألا يتعرض لك بسوء » 
فرفمت بربارة بديها الى السماء قائلة : « نحمد الله على ما اتانا من اتخير 
ا ل ل لل ا ا لل 
ا ش 


اما ارمانوسة فلم تعلم كيف تشكره » على أن علو مكانتها أمسكها عن كثرة 
الاطناب فيه » ولكن ظواهر الشكر كانت تتجلى على وجهها 

فقالت بربارة : « اخاف أن بحملهغيظهعلى الاسراع فى اذيتنا انتقاما منا » . 
قال : « لاأظنه بحسر على الاتيانبحركة بعد هذا الكتاب © فإنه بهدده تهديدا 
لاستطلاع الحبر » لتكونا فى اطمئثنان وراحة » والاتكال على الله » . قال ذلك 
وخرج » فتقدمت بربارة الى سيفتها وقبلتها قائلة : « الحمد لله يا سيدتى » 

فقالت أرمانوسة : « لا أزالخائفة با بربارة » وما آدرأنا ا نالعرب بحسئون 
معاملتنا » فقد نكون تخلصنا من شر لنقع فى شر أعظم » 

قالت : « ثقى بالعرب » لانهم اذا أمنوك فأنت فى أمان » مع ما نعلمه من 
مخابرة سيدى والدك لهم . وعلى كل حال فان الامر لله » فخففى الآن ما بك 
واتكلى عليه » 
ركب بوقنا حواده وكان رحاله راكبين مستعدين للر حيل قبل نحجىء مرقسس 
كما قدمنا . فعاد بلهفة ينبىء 'رماتوسة بفرار يوقنا برجاله » وهم جماعة 
كسيرة فقالت ٠‏ ( الى جهنم ! » 

ثم خرجت بربارة فرات المكان قفرا » وليس حولهم آلا بعض الأحال التى 
تركوها سهوا للهفتهم واستعجالهم » وقد أمعنوا فىالهر ب حتىكادوا بتوارون 
عن النظر » فنادت بربارة سيفتها فخرجت وهى لاتصدقآأنهم فروا» فرات 
المكان خاليا الا من خيمتها وخيمة حواربها 

فقالت : « يا مرقس أرى رحلا بنباس عربى على تلك الااكمة فمن هو ؟ » 
قال : « هو يا سيدتى رسول من الأمير عمرو الى سيدى ابيك » وسأحكى 
تك حكاته بمد أن نهدا روعك » 

فانفذته الى حاكم بلبيسس 'ليبعث من بحملها الى منزلها © فأسر ع الحاكم 
وخاذ بعماعة لن اله لوا السدة ارجاوضة وحاف ها الي مرا را 
اعون الى ١‏ ففحيح تربره علي الخاكر جواية إواكا تتجيا لد علي 9111 

وكانت الشمس ند مالت الى المغيب + واراد مرقن الذهاب الى القربة 

1.1 


لتعقد خطيبته » فقالت له بربارة : « ثق با مرقس أن سيدتى كثيرة الثناء 
على غيرتك . اتعص علينا قصتك أم تذهب لمشاهدة خطيبتك ؟ » قال : 
« لك الامر ولكنى أحكى الحكابة باختصار» . واخذ سردها عليهما كما وقعت 
حتى وصل الى سقوطه عن الجمل وكيف مله ذلك العربى الطويل الاسود 
الى المعمسكر وضمد حراحه »؛ وانه انتظر أول فرصة قابل فيها عمروا واطلعه 
على حكابة يوقناء فأعطاه ذلك الكتاب يهدده فيه ولأمره بألا نمس 
ارمانوسة الى أن قال : « والعربى الذى شاهدتماه معى انما هو زياد خاء 

نح التجوى )+ و حكن لها جكاضة واته يحول عاط نال الدرقب 
وفيه الامان للقبط كافة . وبينما هم فى هذه الاحاديث : وقد خَيم الفسق 
اذا بخادم بقول : «بالباب رجل بستحر» . قالت : « دعوه بدخل» . واذا هو 
كهل بنوح ودب وبقول : «قد أخذوها باسيدتى » قد ظلمونا بامولاتى » . 
فعرف مر قسن أن الباكى عمه المعلم أسطفاتوس . فهب من مجلسه وناداه : 
« ما الجر با عماه ؟ » 

فذعر الرجل وقال لانت يننا يا حرسين وقد احدوا عازف ناك 13م 
با ولداه ! » 


فصاح مر قسن «١:‏ ومن أخذها با عماه ؟ أخبرنى » 

قال : « أخذها ذلك الحائن الذى كان قد سعى فى قتلها والقائها فى النيل » 
فانه لما رأى الجند قد حملوا على بلبيس » والحال حال حرب »؛ جاءنا فى هذا 
الصباح ببعض رجال أبيه وأوسعونا ضربا ولكما وحملوا مارية وقروابها» 
فاشتد غضب مر قس واسودت الدنيا فى عينيه فحملق وقال : « الى أبن 
أخذوها؟ » . وهم بالوقوف » وقبيض على حسامه . فقال : « قد مضوا بها 
الى حيث لا أعلم » ولكنتهم ساروا غربا » وربما قصدوا جهة عين شمسن » 
فأراد الحروج وهو فى اشد حالات الارتباك » فأمسكته بربارة قائلة : 
« تمهل يا مر قسس » فانك ربما سرت الى جهة غير التى ساروا فيها » 

ثم بعثت الى الحاكم فحضر فقالت له : « ان سيدتى ارمانوسة توصيك 
بمساعدة هذا الشاب » فان أبن حاكم القرية قد اختطف خطيبته وفر بهاء 
فابعث شرذمة من رجالك بثها فى الطريق آلتى قد بسير فيها ذلك الغادر ) 
وليبحثوا عنه وبأتوا به وبالفتاة حيثما وجدوهما » . فبعث الحاكم رجاله 
فرسانا ومشاة فى كل الجهات . أما مرقسس فانه اخف شرذمة من الرجال 
وخرج بهم © فلقيه زياد فسأله الحبر فأطلمعه عليه فقال اي هوت 
الخد وو اك ار 1 


النتيجة بفارغ الصبر » وقد شغلهما أمر مقس كثيرا» لآن ذهاب خطييتة 
كان ب الى حق ما سنبيهما 


5 


الحصن بعد مسسيير بربارة وهوعلىمو عد معها لتطلعه علىما بحدث لارمانوسمة »؛ 
فغضى بضعة ام على مثل الحمر الى ان استيظا عودتها قلق » واف ان 
بكون فى الأمر خديعة » وندم على اعطائه خاتمه لامرأة لم برها الا مرة » ففكر 
فى ذلك طويلا فلم بهتد الى خل ؛ واراد أن يرسل رسولا الى بلبيسس لد 
الحقيقة فخاف انكشاف الر » فحلس ذات ليلة الى النافذة التى خاطب 
بربارة الى جانبها فتفكر مامر به » وتقاذفته الهواحس » ثم دخل عليه جندى 
وكال ٠:‏ « انسيدى الاعرج بدعوك اليه حالا » . فأسرع اليه فاذا هو بتمشى 
فى ارض الغر فة ذهايا وابآبا وقد اخذ منه الغضب ماخذا عظيما . فلما دخل 
أركادبوس سلم عليه وسأله عن أمره فقال : « خف با أركادبوس هذا الكتاب 
.اقرأه » . فتناوله فاذا هو مكتوب باللغة القطية وعليه توقيع البطريرك 
سيامين 
فقال: "لماعي :ةا باتسيي 40:5 قال 7 9 آنا وكين قرارة القنطة : 
له أحد رحاله الى المقو قس فلا بد من أن بكون فيه دسيسسة علينا . اقرأه 
سيره لى حالا » 
فقراه اركادبوس فاذا هو حقا كما قال أبوه » وكان هو الكتاب الذى 
له جر جسن من بلبيس ليعطيه للمقو قس »© فعلم أركط يوس أن أباه اذا 
رف ما فيه قبض على المقو فس للتو والساعة » وتعاظم الثر بينهما» فيكون 
دلك سببا ليأسه من نيلارمانوسة» فحرف الترجة وقال: « أنفيه تحريضا 
للمقوقس على الروم » وربما كان ذلك على غير رضى المقو قسس أو علمه » لآن 
الكتاب مرسل من بنيامين كما ترى » . فأدرك الاعيرج ان أركاديوس يبريد 
اخفاء شىء من الحقيعفة فقفال:« اراك تمالىء الاقباط على أمرهم 
با أركادبوسس تجاه الحقيقة » وما ادراك أن ذلك بغر رضى الوق ) 
تعَال اركاد بون ١غ‏ وما الداعى لانحيازى اليهم وانا أول نصم للروم كما 
تعلم » ولا احب احدا غير الرومان ؟ » 
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قال : « لا أنكر صدق انتصارك للروم » ولكننى شممت من كلامك رائحة 
الدفاع عن القبط » ونفسئ تحدثنى بأن أبعث الى القوقس »© وهو الآن فى 
الحصن »© فأفبض عليه وأجعله فى القيود » 

فحار أركادبوس فى أمره » وخاف تفاقم الحطب وذهاب آماله أدراج 
الرياح فقال : « تمهل با أبى » انى اعهه فيك التروى والخحزم . الا تعلم ان 
ظهورنا بعداوة القبط يضر بنالانهم يرون فى ذلك بابا للخروج عن طاعتناء 
م ان ال عونا لهم علينا » فأرى من الحزم أن نتغافل 

ا 0 لعفت اا وقه عرمك فى العمل 
بعارايت ا ذا ابر جر أعا للفو كن لس متريقة ارو ٠‏ تر ب 
القسطنطينية لانتغمن مله .,. فقد نسبى هذا الحائن أصله وخان دولته . 
وتحدثنى نفى أن أكتب الى الامبراطور ليعلم خيانته فلا يصاهره ؛ ولكن 
صبرا» فان لحمه ولخم ابنته وسائر اهل بيته سيكون طعاما للسمك » فان 
غدره سينكشف قرسا » وعلى الاغى تدور الدوائر » 

قال ذلك واخف بنزع ثيابه للر قاد » فودعه أركاديوس وخرج » وقد ازداد 
بلماله وعظم عليه غضب أابيه مما زاد العراقيل فى سبيل حصوله على 
أرمانو سة ٠‏ ولا سمع والده بهدد المقو قسن ويذكر أبنته تقطع قلبه حزنا 
عليها » ولكنه كظم الفيظ ليتدبر الأمر بالحيلة . فقام الى غر فته » وهو لا نكاد 
برى طريقه لشدة التأثر » وبات ليله لا سطع قدا قاخد: نكر نامر 
ا و لد نوك و لض 
قلا بأذن له والده بالاقترأن بها 

وى صباح اليوم التالى حاءتهم الجواسيس تبئونهم بنزول العرب بالفرما 
فبعث الأعيرج ادنه أركادبو س يتولى النظر فى قطع الجسرين ن المو صلين بين 
الحصن والجزيرة اى بينهم وبين البر الغربى كما قدمنا» فلما عاد من مهمته 
اخذ كتاب أرمانوسة واأخذ فى تلاوته » ففهم انها فى ضيق وقستنحد به » 
ولكنه لم يفهم سبب ذلك الضيق ! 

فخطر له أن سستطلع ذلك بالحيلة من صديقه ارسطوليس »2 فذهب البه 
فى الكان الذى اعتاد أن بكون فيه قلم بجده » فسسأل عنه فقيل له انه ذهب 
الى ابيه بالأمس ولا يزال عنده فى بعض جهات الخصن » والحصن اشبه بقربة 
كبير5 . فأخذ سال الحدم عنه حتى رآه قادما فاستقبله مسلما » و قال له : 
« لقد اطلت الغيبة على با ارسطوليس »2 وقد عودتنى أن نلتقى كل بوم » 

قال : « كنت فى شاغل مع سيدى الوالد بشأن أرمانوسة فى هذبن 
اليومين » 

فلما سمع اسم أرمانوسة كاد بتجلى الأحمرار فى وحهه فاعتراه الارتباك 
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والتعخب لسبب الاشتفال بها » فقال : « وماهوذلك الاشتفال؟ لعله خر؟ ! » 

قال : « هو خير أن شاء الله » فان مولانا قشتطنطين بن هرقل قد بعث 
وقد لحكل فا وجا ليا واسيكري ل التطار ةا عاد بجر اروم السب بها 
0 
وقال : ١‏ ثم ماذا حدث 5 » 

قال : « جاء لوالدى كتاب من قسطنطين نى ذلك » فبعث ألى حاكم بلبيس 
أن سسلمها الى الو فد : وكان بودنا أن نذعب أحدنا ليشيعها » ولكن اشتفالنا 
بالتأهب للحرب حال بيننا وبين ذلك » 
لنجدتها : فتظاهر بأنه تذكر أمرا سستدعى سرعة ذهابه الى غر فته » فودع 
ارسطوليس وخزرج وهو بفكر فى امره وامر ابيه ؛ فوصل الى غر فته وقد 
شعر كأئما صب على حسمه ماء حار تارة وبارد تارة أخرى ؛ ووقف فى 
الغرفة صامتا تتقاذفه هذه ااعوامل . ثم هب بغتة الى خوذته فلبسها 
وتقلد حسامه وهم بالخروج من الغرفة بريد الركوب الى بلبيس © فرأى فى 
وا ل ل ل ا ل ا هه 
رقن سي طبس ندل ملح جد الخحند لاتق إن رولا بالقنا 0 عار 
« فليدخل » . ولمارةه علم انه قادم من بلبيس » لما شاهد من اثر الغبار 
على وجهه وعلم 'انه جاهد فى سوق دابته فى اثناء الطريق » وناوله الرسول 
كتابا فاذأ هو من أرمانوسة تقول فيه: 

« اذا كنت تحب أرمانوسة فأسرع الى بلبيس لانقاذها » لأنها أصبحت 
بين مخالب الموت » 

فلما قرأ الكتاب اتقدت نيران الغيرة والنخوة فى عروقه » فتسى أباه وكل 
دولة الروم » وأسرع الى حواده فركبه وخرج من باب الحصن لا بلتفت يمنة 
ولا سرة » واطلق لجواده العنان »2 وكان من خير خيل العرب العتاق حمله 

وكان الليل حالكا والطربى وعرا » ولكنه لم سال شيئًا » فه: ., هزبع من 
الليل وهو على حواده © والجو هادىء وكد ساد الظلام والسكون 1 ممع 
الا صوت وقع اقدام الجواد خفيفا لنعومة تربة مصر وقلة الحصباء ع فيها. 
وبعذ منتحف اليل بقليل تعب الجواد فجمل سيره خفيغا » وأخف طلتفت الى 
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ل ناهد الا اشباح الاشجار القرسة تمر كأنها أصنام سائحة 
فى الماء ! 

وفيما هو يائر تتقادفه البواخين سمع صوتا خفيفا عرف من رنته أنه 
صوت امرأة تستحر »© م ثم انقطع الصوت بغتة » وكان لثشللفة هواحسه فى 
ارمانوسة وماعر فه من السيق الحيق بها كانه فى حلم محم صوتها حيتي 
فلما سمع ذلك الصوت خيل اليه انها فى يد العدو وتستحر به : فوقف 
واصاخ بسمعه جهة الصوت فلم سمع شيئًاء فظن ما سمعه وهما ؛ فهم 
بالسير فسمع الصوت ثانية وقد اقترب » واذا بالمستحير يتكلم بالقبطية 
ويقول 7 اشفترا على صباى ٠‏ خافوا من الله اذا تتن لإتحافون العو فسن 
تيفارياى تقييه ‏ ولخ حوادة لجان به الى جيه الصوت > وكان فمتمفة 
بعيذا » وبينه وبين الصوت غابة من 5 شحر الجميز © قسيار بحواده بي نالا شحار 
يحطق و بتطاول بعنقه لشدة الظلام لمله بلمع اقباحا أو برى أحدا . و كانت 
قرقعة درعه وسيفه أعلى صوتا من وقع اقدام جواده » حتى اذا اقترب من 
جهة الصوت سمع قائلا بقول : « استنجدك باقادم واستحلفك بالله وبالشرف 
أن تنقذنى من هؤلاء اللصوص » 

لاأرحل ل الى كر 0ك افر لاي اا و 
شحرة » ولكنه لم بميزأحدا منهم لشدة الظلام» فأغاربحواده وناداهم بصوت 
كأنه الرعد القاصف : « أبن هم اللصوص ؟ اتركوا الفتاة والا اذقتكم المنون 
بحد هذا السيف» . وجرد حسامه ؛ وكان بينه وبينهم نحو عشرين 
ذراعا » فركئوا الى الفرار فتبعهم ؛ فسار كل منهم فى ناحية واختفوا بين 
الاشحار . فخاف أن بعد عن مخرج الصوت فيخطىء مكان الفتاة » فعاد ال 
الشجرة التى شاهد الأشباح نحتها » فراى شبحا يترامى عند اقدام جواده 
وهو بقول * : « حماك الله يا فارس وانقذك من غوائل الزمان » فقد أنقذتنى من 
تكون ارمانوسة .. فاذا بالصوت غير صوتها ؛ لكنه كانتختنقا منشدة البكاء ؛ 
فأمسك بيف الفتاة وخاطبها باللغة القبطية قائلا : « لا تخاق با فتاة . انك فى 
مأمن من شر أولاد الحرام » 

وأحسي أركاديوس عندما قيض على يدها انها باردة كالثلج » وهى تر تحف 
وترتعد > فعال لها : « لا تخافى با فتاة » قولى لى من أنت ؟ » 

قالت : « انى فتاة مسكينة » قد اختطفنى بعض أولاد الحرام يبريدون بى 
سوءا » فحزاك الله خيرا على انقاذى . ولكن احفر أن شدروا بك وآانت واقف 
جمناء فانهم لادخافون الله » و كأنى أرى واحدا منهم وراء تلك الشحرة » 

وما اتمت كلامها حتى شعر أركاديوس بنبلة مرت بفخفه : ولكنها لم 
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تصنه فتحول عن القتاة وآسر ع الى الجهة التى جاءت منها النبلة وصاح : 
« ولك باخائن ! انى والله قاتلك لاخالة » ولا ابا اذا كنم مثات أو الوفا 6 . 
وكان الحسام لابزال مجردا » فوثب كأنه الليث الكاسر » وخاف الرجل'» فاراد 
ادك : 1ه قتلتنى ! » . فاذأ هو 
0 ا الل اروم قائلا : « 0 بباعة الرو م هذه 

عاذ الى الفتاء قاذ بها الى حارت اذو اجاور تيت على الإو طن امن ش01 ارو 
وهى تقول : « قتل[الخائن قفالحمد لله » . قأمسيكها اركاديوس وأحللها » وهو 
فاقثشعر حسسمه وقال للفتاة : « اين بلدك ؟ » . قالت : « بالقرب من بلبيس 
يا سيدى » 

قال : « هل تمرفين هذا الحائن الذى بتخبط فى دمه ؟ » . قالت : « نعم 
نا سيدى » هو ابن حاكم القرية » 

قال : 0 ونا الذي يعومد . قالت : 00 يريد اختطاقمن حجر والدى» 
جعلنى ضحية النيل » فاتقذنى الله على بد سيادتى ارمانوسة بنت لقو قنس» 
5 ة من رجاله » واختطفنى قهرا بعدان اوسع ابى ضربا » 
وفر بى الى هذه البساتين » وقد كاد يفتك بى » لو لم تأت انت لانقاذى » 
الى قسطنطين» واراد تحقق المر فقال : « وهل سارتارمانوسة الى خطيبها ؟ 
وكيف سارت ؟ » 

تالت #اعلمنا وتك فق اتزبعنا #اان شرية من الخ الروناق حاءك من 
انحاء الشام بأمر من الامبراطور ليحملوها اليه » وسمعنا انها خرجت من 
المدينة وسارت بر فقتهم » 

قال : « هل رأيتهاانت سائرة معهم ؟ » 

قالت : « لم ارها يا سيدى » لاننى لم اكد أس مع بخر وجها للمسير حتى 
جاءنى هؤلاء الخائنون » ولم اعد اعى شيئًا » ولكتنى بينما كنت معهم > وهم 
يعذبوتنى » وقد حملنى بعضهم على جواده » رايت خيل الروم تسير شرقا: 
واظن سيدتى ارمانوسة معهم » 

فلما سمع ذلك نفد صيره فال للفتاة : « وأين ن الخحيل التى جثتم عليها ؟ 6. 
قالت : ٠‏ لا آدرى اين تركوها ؟ لانى لم اكن اعى ماذا بفعلون لعظم اضطرابى ) 

قال : « وهل نحن بعيدون عن بلميسس ؟ » . قالت : « لا اظننا بعيدين » 
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ففكر فى خي الطرق للاسراع الى بلبيس» وماذ! بعمل بالفتاة ليأخذها معه» 
وليسس عنده الا جواده » وخاف أن هو تردد فى الامر أن تذهب أرمانوسة منه 
فقال > : 5 انى أخشى عليك أن لا تحسنى الركوب »؛ فهل تركبين خلفى ؟ » . 
قالت : « افعل مابدالك » فانى حية بفضلك » 

فركب وأردفها» فتمسكت باطراف ثوبه » وساق حواده قاصدا بلبيس » 
وهو بكاد لايرى الطر بق لعظم غيظه 

وفيما هو سائر شاهد أشباحا عن بعد » وقد أسرعوا اليه على خيول » 
وصاحوأً به : : « من القادم ؟» . فلم. يجبهم لعظم ما به . فلماافتريوامئه 
ورأوا الفتاة وراءه رموه بالشبال وصاحوا به : « تخل عن الفتاة والا قتلناك » » 
فعرفت مارية صوت مرقسى فصاحت : « لا ترم النيال يا مر قسى » انه من 
الاصدقاء » . وكان أركاديوس قد هم بأن يضربهم » فلما س معها تناديهم 
بالاسم وقف وقال: : « من تنادين ؟ » . قالت : « أنادى ابن عمى © وهو قادم 
للبحث عنى فيما أاظن » . ولم يتما الكلام حتى وصل مر قسن »© وترجل 
ودنا من الفرس فامسك بالزهام » وهو فى ريب من أمرالراكب »© وركوب مارية 
وراءه » واحاط رجال مر قسن بالفرس وهم يصيحون : « من نت ؟ »© . 
وأركاد يوسلا يريد أن بعرف أحدمتهم انه اين الاعيرج فقال : « لست السارق 
باقوم » . وقالت مارية : « انه شهم كر يم © انغذنى من مخالب الموت » 

فتر جل أركاديوس » والدرع تغشاه » واغوذة تغطى معظم راسلهه » حتى 
لاإستطيع أحد معر فته » فال للجميع : «هذه فتاتكم فاحملوها » ٠.‏ فأمسكوآ 
بحواده قائلين : « من أنت 5 قل لنا حتى نكافتك خرا » 

قال : : « لاحاجة بكم الى معر فتى » واستحث جواده وسار بختر قالصحراء 
قاصدا بلبيس » 

وكان أولّك العوم : مرقس ورجالة ومعهم والدالفتاة » وقدانهكهم التعس» 
لأنهم قضوا طول ليلهم بهرعون من مكان الى آخر يغتشون عن مارية 

فحالا سار الركب قبل المعلم اسطفانوس ابنته وقال لها : « الحمد لله على 
وتساروا بها الى القردة .فى حي 6 رمف سبوا لامر ذلك لهل سن لكر مم 
ماامنتعة فعهم من الحفيل ١‏ مجالرها عن حكانها فتكها لى لا وفيت 
تارداد امجاني يهاس 

أما أر كاد بو س فسسارعلى جواده » والليل لايزالحالكا » حتى دنا من بلبيس» 
والسور محيط بهاء والابواب مقفلة » والحامية على الاسوار حفرا من قدوم 
العرب » فخاف أن هو دنا من السود أن بصيبه شر لانهم لايم فونه » وتحير . 


انهم حملوا ارمانوسة . وفيما هو بسير قرب الممسكر عثر عراب حي 
ا 


كاد بكبو » فنظر الى ما عثر به فاذا هى حبال وأوتاد » فترجل وتأمل ذلك 
المكان » فعلم انه اثر مضرب خيام » وقد بعيت آثارها هناك » فتأمل وضع 
عام لوكي د تعلو انيخا رومانية ) و تناقد 
الامسسن . وما زال :فس ش فى تلك الآثار منحيرا حتى دنا الفجر » وأخذت تلك 
الآئار تنحلى له » فشاهد خيمة لا تزال مضروبة فى آخر ذلك المعسكر» فسمار 
وقاد جواده وراءه لعله بجد فيها خيرا » فسمع صوتنا ناديه من داخل 
الحيمة : ١‏ من القادم ؟ » . فعرف أن الذى يخاطيه من جن د الروم فقال : 
« بل هن أنت ؟ اعدو أم صديق ؟ » . فقال «أنامن جند الروم » 


قالأركاديوس : 1 لابأس عليك» 00 . ولظاهرا من قوادالروم 
الختدى :الى اوكا رس ولناسه نقلسية من كان القوان عو 00 
لاسا خوذته » وقد قعل ذلك اخقفاء لحقيقة جالهة ؛ لآثه لو ليها لعرقه كل 


من رآه 

فقال أركاديوس : ١‏ ما بالكم تقيمون فى هذه الصحراء ؟ ولاذا لم تقيموا 
داخل الاسوار ؟ » 

قال : « قد أقمت أنا وجاعتى الليلة هنا بأمر مولانا الحاكم بعد قرار يوقنا 
أمسى من هنا “) 


فقال : « وكيف فر وقد حاء لحمل أرمانواسة ؟ » 

قال : « اكتشفوا انه جاء بدسيسسية » ولم يكن مرسلا من مولانا قسطنطين 
كما ادعى »© وبعد أن خرحت السيدة أرمانوسة الى ه فا المكان » ومكثت فى 
هذه الحيمة مدة »> وقد أعدوا الاحمال » وهموا بالمسير » جاءهم رسول بكتاب 
من كبر العرب القادمين الى هذه الدبار» فخاف بو فنا وتركها وفر برحاله » 

فأحسن أركادبوس عند ذلك كأن ثقلا كبير١‏ تحول عن صدره و قال للرحل 
« اذن لم بأخذ أرمانوسة معه ؟ » . قال:« لا» . قال :« والى ابن ذهبت 
هى ؟ » . قال : « عادت الى قصر الحاكم فى بلبيس » 

فتحقق أركادبوس عند ذلك ان أرمانوسة لا تزال فى خر »2 ولم بأخذها 
أحد » فاطمأن قلبه » ولكنه أراد أن نقابلها و يكلمها و ثفى أوار شوقه اليها» 
صماحا » مخافة انلكشاف امره » فتذكر أن جواده معروف عند معظم جند 
ل 0 20 لسو كم 
ب اج اس لوو ا لي ا 
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معها كتابى الى ازمانوسة » لانها فتاة مثلها » ولا شك انها تخلص لى الحدمة » 
لانى انققتها من الموت . ولكن من أبن لى الو صول اليها الآن » 

وبينما هو يفكر فى ذلك » وقد تحول عن الحيمة لثلا برتاب فيه احد » اذ 
حانت منه التفاتة فرأى رجلا نظر أليه من بعد وبتأمله » ولا بحسر أن بدنو 
منه » فبقى أركادبوس ماشيا» وقد أخذف بزمام حواده » وقاده وراءه » فراى 
الرجل بدنو منه» فخاف أن بكون قد حاء مخادعا فناداه : « من انت ؟ » 

فارتمى الرجل على قدميه وقال : « أطلب اليك با سيدى أن تقول لى من 
انت ؟ فانى أشعر بوطأة فضلك على وأحب أن اعر فك ؟ » 

فقال:« ومن أنت ؟ » . قال : « انا مرقسس القبطى » وانت الذى انقذت 
ابنة عمى من الققتل »© فانها بعد أن وصلنا الى البيت وحكت لنا حكابة نحاتها 
لم استطع الصبر على جهلى من أنت » فتعقبتك لكى أراك على نور النهار » 
اا ل يل ا علد ا ول الس لاست ٠‏ وخا عا لاد 
قال : « وهل تعرف حواد من هذا ؟» . قال :« نعم أعرف ء انه حواد البطل 
أركاد يوس بن الاعيرج » 

فال : « فاعلم اذن انى من أصحاب اركاديوس »2 وكفى » 

قال : « نعم يا سيدى »2 ولكنى اشعر بعظيم فضلك على » ولا ادرى كيف 
اكافئك ؟ » 

قال : « لم أعمل ما عملت التماسا للمكافأة » لآن لى من فضل سسيدى 
اركاديوس ما بغئينى عن ذلك » 

قال : « نعم با سيدى ان فضله علينا جيعا وعلى أنا بالتتخصيص » . قا 
« وكيف اختصصت نفسك بفضله » . قال :« انه أنعذ خطييتى من العتل 
مرة قبل هذه يوم ساقوها الى الثيل » 

ثال : « وكيف تقول خطيبتك ان أرمائوسة هى التى انقذتها ؟ » . قال : 
« نعم هى التى أنقذتها ولكن بوساطته » . قال : « لم افهم مرادك » فأفهمنى 
كيف أنقذتها هى بعون أركاديوس ولا وصول لها اليه ؟ » 

فارتبك مرقسي فى أمره » وندم على ما فرط منه » وخاف أن بكون فيما 
فاله ما تؤاخذ عليه أرمانوسة »© وكان قف تعجب بوم تناول الامرمن أرمانوسة 
مختوما بخاتم أركاديوس »؛ ولم بعلم كيف توصلت هى اليه بتلك السيرعة » مع 
علمه أن أركاد يوس كان فى الحصن اذ ذاك » وكان يظن أن ارمانوسة أصطنعت 


حسم 


فقال له اركاد يوس : « مابالك لا تحب »2 وقد قلت انك تشعر بفضلى 
عليك ؟ » . فظهر عليه الارتباك ولم بسحب 


١١ه‎ 


فقال له اركادبوس : « اتدعى الاخلا صوانت تتردد فى اطلاعىعلى الحقيقة؟ 
اهذا جزاء الخير ؟ » 

فوقع مرقس على قدمى أركاديبوس وقال : « ان فى المسألة سرا لم افهمه» 
واحات اذا جلت ان توي 0-0 لل وي اودكا و اج 2 
فمال أر كاد يوس كل 00 الى معرفة سر الآمر » وتوسم بمرقس خيرا ٠‏ 
بوساطته اذا أحلص له الخدمة لانه قبطى » وتذكر بعد الاخذ والرد معه انه 
فقال له : « تعال معى على أنفراد » . قائفر دا بعيدين عن بلميس فق منزل 
خرب » بظهر من أنقاضه أنه كان معصرة بصطنمون فيها الجمر »؛ وللسن حولها 
الا الصحراء وبعض الاشحار » فحلسا تحت شجرة »؛ فر فع أر كاد يوس اللثام 
عن وحهه »؛ فحالمارآه مرفس وقف مبهوتا» وهم بتغبيل يديه » وقد ذعر 
وقال :« العفو با سيدى : اأنت مولانا أركاديوس وأنالا أعلم ؟ » 

كل له 9 ابارت نذا الام فد الع ا وى سين لي ليع له | حلا 
لإمرقني احه هل ف فهمت ؟ » 
اي وساي لسر اجن 

فازداد أركاديوس شوقا الى معرفة الجكابة » وعاهده على عدم التعرض 
فقص مر قسن عليه حكابته من يوم أن خرج من الحصن مع بربارة الى ان 
حكم على خطيبته بالغرق» و كيف أنقذها بكتاب سلمته اليه أرمانوسة » وعليه 
وما وقع من أمر يوقنا» الى آخرالحكابة. فانجلت المسألة لأركاديوس حيداء 
فى انقاذها ؛ ورأى من نفسه ميلا الى مكاشغته بأمره توسما للخير فيه . فقال 
له :« أما و قدرابيت فيك هذه المروءة » وعلمت ماتكنه من الاخلا صلارمانوسة 
فساطلمك على أمر لم بطلع عليه أحد سواك » وانى آمل فيك أن تكتمه وتبقى 
على مروءتك » 
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فابتدره مر قسن قائلا : « انى مطيع فى كل ما تأمرنى به الا اذا كان فيه 
ما يلحق الضرر سسيدتى أرمانوسة » 
فال أركاديوس : « حاش لى أن أردف بأرمانوسة سوءا ء بلأطلب اليك أن 
ا ا ا ل 0 01 _أعزالناسعندى » 
ا 0 
سهلا على ذلك ؛ وانت خطيب مارية وتعرف قلوب المحبين » فاعلم انى احب 
ارمانوسة حبا شدبيدا » ولم يعرف بهذا الحب أحد سواها وخادمتها بربارة » 
وأما أمر خاتمى فهو بيدها» وقد دفعته اليها عربونا للمحبة » واما قسطنطين 
تفى لااتضياه اولك ارسلنات: لاتسيي يرون مويه لعلها تبضحو رده الك و اصع له 
حكايته على قدرما تسمح له منزلته ثم قال : « وقد جئت الآن خفية عن كل 
م ناكم لاشاديها 4 11 لعن أن 3 لدي بعك متها بشم بو فيا؟ 
وسأنيط بك أمرا أرجو أن تقوم به بالحزم والدراية بحيث لايلحظ احد شيئا 
منك فأنا اردد مقابلة أرمانوسة قبل عودتى الى الحصن » ولكنى لا استطيع 
الدخول الى بلبيسن للا بعر قنى أحف » فما الراى ؟ » 
قال : « الامر لسيدى » فهل تردد أن توافيك الى مكان خارج المدئة ؟ » 
قال : « نعم أريد » ولكن كيف السبيل الى ذلك بغير أن ينكشف أمرنا ؟ » 
مرقسس قليلا ثم قال : « أرى أن أكاشف سسديدتى أرمانو سة بما دار 

بيننا » وأدعوها الى منز ل خطيبتى بدعوى انها تريد أن تقوم بواجب الحضوع 
والشكر لها » 

فقال أركاديوس : « ولكننى لا أظنها تذهب » لأن السافة طوبلة » 

قال : « اذا لم ستطع الحروج الينا فائنا ندبر حيلة أخرى » 

فعال أركاد يوس : « أرى أن أتنكر بلباس مثل لباسك » واسير كأنى رسول 
اليها» فتأخذ أنت هذا الجواد وتذهب به الى القربة وتبقيه هناك حتى أعود » 
فتكون انت فى انتظارى على الطريق فأركب واس فى طريقى » 

فقال مر قسن : « حسناء فهل أعطيك ثيابى الآن؟ ». قال : « هات خوذتك 
ورداءك وسيفك » وخذ هذه الدرع وهذا الحسام وهذا الحواد » واذهب الى 
القربة واحذر أن تخبر أحذا بأنك راسّنى أو عرفت شيئا عنى » 

فتبادلا الثياب » واخذ مر قسن الجواد والدرع والحسام » وسار قاصلاً 
القربة »؛ وسار أركادبوس كأنه أحد جنود الروم قاصدا بلبيس » فلما اقترب 

من الاسواركانت الابواب قدفتحت واخذاهل تلك الحيمة فى تقو بضها وحلها » 
فدخل هو فى جملة الداخلين » ولم شتبه له أحد 


فق 


لقاء الحبييين 


باتت ارمانوسة تلك الليلة تفكر تارة فى مرقس وخطيبته » وطورا فى تآخر 
أركاديوس عن المحىء نحفتها بعد أن بعثت اليه مرتين » وكاش فت بربارة 
بذلك » فقالت : « أظنه لاستطيع الخروج من الحصن خلس ةخو ف الفضيحة »؛ 

وأصبحت وهى تنتظرر جو ع مر قسر» أو من ينبئها بخبره أوخبر خطيبته ؛ 
لآنها كانت فى فلق عليها » فحاءتها بربارة تنبتها أن الحراس عادوا واخبروها 
بظغفره بماربة » وتمنت أن تظفر هى بأركاديوس ايضا » فقالت أرمانوسة: 
« وكيف ظفروا بها ؟ وماذا فعلوا بيذلك. المائن ؟ » . قالت : « قتله فارس لم 
بعر قوه بعد 6 

وفيما هما فى الحديث جاء بعض الخدم يقول : « ان رجلا يريد السيدة 
أرمانوسة » 

فسألت بربارة عن الرجل »© فعيل لها انه من الجند» ولعله رسول» فهرولت 
وهى تحسب انه رسول من أركاديوس » قاذا هو بلباس مرقس »او مثل 
لباسه فظنت لأول وهلة انه هو» ولكنها لما تأملته علمت أنه غيره » فقالت له : 
« ماذا تريد ؟ » . فقال : « أريد السيدة أرمانوسة » فانى رسول اليها من 
صددبقى مر قسن »© وقف حجنت لاشكرها بالنيابة عنه » . فقالت بربارة : « انها 
لا تزال فى الغراش الآن » وسأاعلمها بقدومك » ولا شك انها تسر كثرا بنجاة 
ماربة » وقد تيسر لك رؤّتها اذا عدت بمد قليل » 

فقال : « لا © بل ار يد مقابلتها الآن . وكان تكلمها باللفة القبطية » 


فعجبت لهذه الجراة » وتأملت وجه الرجل فاذا هو رومانئى » فلاح لها أنها 
تعر فه لما رات بينه وبين أركاديوس من الشبه » ولكتها لم تكن تنتوقع أن يكون 
أركادبوس نفسسه لما رات من لباسه وحاله 


فقالت : « قد لا تردد أن تقابل احذا الآن » 

فامسك:بيدها وقال : « اظنها اذا عرفت من أنا لا تمتنع عن مقابلتى » فانى' 
رسول جلتها ببشارة المي سا د ل 1 2 الاي 

فلما سمعت لهجته رجح لديها انه هو > فالتغتت الى ماحولها فلم تر 
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من الخدم فقالت له : « لعلك سيدى اركاديوس 245 . قال : « ربما كنت هوق 
اوتسم) فأين سيدتك با بربارة ؟ »6 

فبغتت ؛ وخفق قلبها فرحا ء وقالت : « تمهل قليلا » لان فى دخولك الآن 
بغتة خطرا عليها » فاصبر قليلا غير مأمور لأمهد السبيل للا قاتكما » 

ثم دخلت على سيدتها » وعلى وحهها امارات السشر ٠.‏ وهى تضحك » فلما 
رأتها أرمانوسة عحمت لسرورها فقالت : « ما وراءك با برباره ؟ » . قالت : 
«هاورائى الا الجير ؟ » 

قالت : « ومن القادم ؟ » . قالت:« بول انه صديق مز قسن »2 وقد جاء 
ليشئك بنحاة عروسه من بد اللصوص» . قالت : «قدسررت كثرا بئنحاتها» 
ولكتنى لا أرى ذلك داعيا لما بظهر من سرورك » 

قالت : « وما عسى أن تكون سسب سيرورى اذن 5 وهل .بكون شسرورى 
بر سول قادم من عند سيدى أركاديوش أكثر من ذلك 5 كلا ؛ لآن هذا انما 
سرك انت »ء واماانا قلا ناقة لى فيه ولا جمل » 

فبغتت أرمانوسة ونهضت قائلة : « هل هو رسو لمن أركادنوس بابر بارة ؟ 

لمحا الى الله ا حك لمر يي عدار 
سجر ومن تل » 

قالت : « حاش لله با سيدتى ! كيف تقولين ذلك 22007 
عندى ؟ ان الواقف بالماب الآن اما أن بكون أركادبو س أو رسولا من عنده » 
وقد تركت أمر تمييزه حتى استشيرك » فهل تر بدين 07 يكون أركاد يوس أو 
رسولا من عنده ؟» 

قالت : « لا أعلم » سلى قلبك . ولكر ارجو أن تسسرعى فى الافصاح فقد 
نفد صبرى ؛ هل هو اركاد يوس أو رسوله ؟ قولى “" 1 
تأذئين له بالدخول ؟ » بلجتو كانه فرحا برعلا واحهها الأجثر اربع تم ثلاء 
الاصفرار » وقالت وصوتها برتحف «١.‏ فليدخل » .: ثم استائفت فقالت 2 
« ولكن تمهلى با بر باره . انى أرى قلبى بخفق كثيرا. 3 أدرى ماذا يحل بى 
عند مقابلتهو ؟ » 

فقالت لها : « تحلدى ٠‏ والا فانى أقول له ان سيدتى ليست هناء او انها 
لاتربد مقابلتك. وليهدا قلبك فانه لابس لباس الجندحتى انك ربما لاتعر فيته 
فهل بدخل » 

قالت : ١‏ كيف لا اعرفه ؟ فليدحل » 
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فخرجت بربارة وعينا ارمانوسة تشيمانها » وقداحست بارتعاش حسدها 
وبرود أطرافها » ولم تصدق أن اركاديوس على بضع خطوات منها » ولا وقع 
عننها ل د والرعفنة , أما عو قبس ضع بصافدها فأحين , د اللي 
وارتعاشها » ونظر الى وجهها فرأى الحياء يعلوه » وقد أطرقت لآ تستطيع 
النظر اليه لشدة اتفعالها 

اي و ام سا مل 1 
هو فقال : : كيف حال ذلك الغاتم با أرمانوسة ؟ © 
ازداد خفقان قلبها حتى كاد بشمى عليها » فشعر أركادبوس بذلك فأراد 
مداعبتها» فقال وهو بضغط بأنامله على بدها : « أبن وضعت ذلك الحاتم ؟ » 
فنظرت اليه وهى تبتسسم » وتنهدت وأشارت بيدها الاخرى الى قلبهاء 
فقال : « وماذا فعلت بقسطنطين ؟ » 

فجذبت يذكاعن يله والتفتت اليهدشبه مغضمة» كأنها تقول له : «لاتذكرنى 
بمصاتلى» . فقال : « ولم لم تذهبى مع رسوله وهو ننتظركعندبحردمياط؟ » 
فلم تتمالك نفسها عند ذلك وقالت : « دعنى ومصالبى با اركاديوس 
كفائى ما قاسيته » 

فتناول كر سيا كان الى حائبه وحلسن »؛ وقد أخذمنه الهيامماخذا عظيما ) 
قالت : « ومن قال لك انى أوبخك ؟ » . قال : « عيناك !» 

قالت : « لقد أخطات الظن » وأنا المستحقة للتوبيخ لانى لم أصرح على 
رؤوس الاشهاد بأنى لا أربد ذلك الرجل »2 ولكنك تعلم حالى » 

فال : « قلت لك كفينى توبيخا » وأنت تبالفين فى توبيخى » فاذا كنت 
تالت وهى مطرقة © وقد ازداد تورد وجنتيها وتلألاً العرق على حبينها : 
80 لم انك رهن مشيئة والدك » فلا لوم عليك اذا غادرتنى مراعات لهاع 
ولكتدن اوذ ويل ضماتى أن لحمو موا الك اجا الما ين قلف 
فازداد قهام أذ كاد ونير وراى أنها توبخه لامساكهدعن التصر بح بحبه لها ) 
فأخرج مندئلا ومسح به جبينها » ثم مسح به وجهه » فانتمش من ريحها ». 


2 واقترب مها ارك 
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التفت اليها فازدادت خحلا » وبالغشت فى الاطراق . ففال لها : ١‏ هل تظئين 
أرادة أبى تحول بينى وبينك » وقد سلمتك خاتمى و قلبى ؟ وما الذى ساقنى 
اليك الآن مخاطرا بحياتى » وأنا لا ادرى ما سس وقتى اليه غضب أبى اذا علم 
انى غاذررت اخصن على حين غفلة » وحن يخال خرب1 وتم دكون غضبه اذا 

فجذبت بدها من بده وهى لا تزال مطرقة وقالت « قلت لك انك معقيد 
بارادة أبيك فكذبتنى » . فقال <٠‏ وهل أبى بحول بيننا ؟ » 

قالت وقدنظرت اليه نظرالعاتب : « وماذا اذن. . وانا لا الومك » فاناطاعة 

فشعر اركاديوس بثقل تلك المبارة عليه » وما تتضمنه من التوبيخ ) 
وثارت جداخييه الوح ارو الكل ل لص وال ها ا 1 باأرمانوسة 
أو الارض » وهيهات ان شال منك ابن الامبراطور شعرة قبل أن تجرى 

فتنهدت تنهدا عميقاء والتفتت اليه قائلة : « أراك 7 تستهزىء بعواطفى أو 
لعلك تستضعف النسساء فلا تؤّمن بثباتهن فى الحب » ولا بعلم مقذار ما انا فيه 
الا هذه الرفيقة المزيزة التى هى بمنزلة والدتى » وان فى هذا الحنجر الذى لم 
بقار مُنى لأكبر شاهد على صدق محبتى لاركاديوس » 37 قالت ذلك وأشارت 
الى الحنجر فى بعض جهات الغرفة 

فخفق قلبه عندما ذكرت الحنحر وقال : « ماذا تعئين بالحنحر ؟ » 

فتقدمت برباره عند ذلك »© وكانت مصفية الى ما تبادلان من عبارات 
الوداد » وقلمها بكاد ينفطر » ودموعها تتساقط على خد بها من التأثر» وقالت : 
« انها كانت تخفى على امرهذا الحنجر » ثم علمت انها كانت تريد الانتحار ان 
يوقنا لو لم يصل عرقسس اغادم الامين بالبشرى ؛ 

فاع ار كاد بوش بشاتها و تهامتها : واردات تدلها بها يقال +« التولين 
وأهل الارض قاطبة » لايستطيعون مس شعرة من شعرك واركاديوس حي 
الطرق وأشهرت ا ل ا الوم ان نصبر حتى بأتى الله 
بالفرج » فهل تبقين على العهد ؟ » 

3 


١” © 


على العهند وقد خالفت الشرع والعرف من أجلك : اتسالنى اذا كنت أصون 
عهدك ؟ » 

كال : « ليجمع الله بيننا وهو على كل شىء فدير » فلل أخذ الامر بالحزم 
والتروىء فان تسبططين إن بظمع فيك > والخالة لا تسهع يذهايك النه ورا 
أراد أبوك ذلك » فان العرب قد قطعوا الببيلعلى المارة » ولابد من أن تنقضى 
هذه الحرب أما لنا واما علينا ؛ و ستسمعين عن حبيبك أر كاديوس ما سرك . 
والله لاحارين الروم والعرب فى سبيل رضاك ؟ » 

فأمسكت بيده قائلة : « لا تذكر الحرب ولا الحاربة » انى أخاف عليك 
النسيم » فكيف بالنبال والسيوف ؟ وكيف تقول انك تحارب عنى 5 » 

قال : « وماذا اذن 7 » 

قالت : « دعنا من الحرب » وهلم بنا ترحل عن هذه اللاد » بلاد الخاطر 
والعلا قل » 

اوالا الى با ويل : « أتر بدين أن بفر اركاديوس من 
وجه العدو ؟ وهل ترضين به حبانا بخاف الموت ؟ ولماذا هذا الحسام اذن ؟ » 

قالت ٠‏ « لا وحبك !إلا احب الجبان » ولا ارضى أن بكون أركاديوس حنبانا » 
ولكن قلبى لادحتمل أن ارى أو اسمع أن الناس برمون اللبال عليك » 

فقال : « دعينى اذن وشانى والوغى فاذا سلمت بعدها كنت اهلا لرضاك 
فلا تندمين على استبدالى بفسطنطين » 

فصمتت وهى تتردد بين الشهامة والحب » ولم تحب . فنهض أر كاديو س 
عند ذلك وهو بقول : « لا بد لى با ارمانوسة من العودة الى ابى الآن لثلا 
بمسنى عار لتخلفى عن الحصن خلسة » ونحن فى حرب » فقدخر حمته منه ولا 
كر 1 ا وو كور ري د كيو 
اللضو ص > وستيعت ضوتها تستتجد المازين » فخيل الى ان اوماتوسة فى بد 
العدو » فانقذتها وسرت وأنا ملثم أخاف أن يرانى احد فيعر فنى » حتى جحت 
الى ظاهر بلبيس » ولقيت مرقس وتعارفنا سرا » فليست ثيابه متنكرا » 
وتركت حوادى وثيابى معه » وقد توسمت في هالحر » وهو الذى أخبرنى 
بجلية الحبرعنك » و سنعتمد عليه فى المخابره حين الابتعاد . والآن لابد لى من 
الذهاب » 

فلهضت أرمانوسة ونظرت اليه وهى حزينة لا تريد فراقه » ولكنها قالت 
له : « سر بحراسة الله وها انذا باقية فى بيس لا ادرى ما بكون من آمرنا 
ا د 

قالت ١ ٠‏ فصل ذلك با لركاديوس > فانا على الممد الى أن ينشى اله با 
شاء » 


فد 


فهم بالحروج ولكنه عاد فغال لها: ْ0» فاتنى أن أذكر لك سرورى بالوسيلة 
ا ات و الل ( 
قالت : « لعلك تذكرنى بجراتي عليك واستعمالى خاتمك با اركاديوس ؟ » 
قال : « حاش لله » انى سلمتك قلبى افلا اسلمك خاتمى ؟ فاصتعى ما بدا 
لك ؛ ولكن الا ترين ان تنعمى على اركاديوس بتذكار منك ؟ » 
قالت : « وما عسى أن أقدم لك وقد ملكت كل عواطفى ؟ ان لدىتذكارا 
الحلى » وهو هذا الصليب » . ومدت بدها الىعنقها واخرجت ةد 2 
علق بها صليب ذهبى مرضع » قد نقشش عليه اسمها بالقبطية » وناولته باه 
فتناوله وقبله قائلا : « لاريب عندى أن هذا الصليب سيدة عنى كل غائلة 
وشقينى من كل شر » . قال ذلك وعلقه فى عنقه وخبأه بين اثوابه » ثم أمسك 
يدها وودعها وهو بقول ١‏ « اذكرى أركادبوس ولا تنسيه » قانه سيذكرك 
ما بقى حيا » وسيستعيذ باسمك فى حومة الوغى يوم تتقارع السيوف » 
وتتصادم النبال ! » 


ثم خرج بعد أن ودع بربارة » فأحست أرمانوسة أن قلبها قد انخلع من 
مكانه » وظلت تنظر اليه وهو بيمشى فى أرض الغرفة حتى خرج من الباب » 
فتحولت الى النافذة تشيعه بنظرها وهو تلفت لوداعها حتى توارى 


تت 


غضب أبيه » وكانه كان فى سكرة وصحا بفغتة » فهرول بطلب مكان مرقس » 
فوصل الى القرية ونظر بمنة ويسرة فلم ير أحداء فدخل القرية وجمل 
ببحث عنه لعله براه فلم يظفر به » فشغل باله » وهو لايعلم أبن يفتش عنه » 
ولا بعرف من سأله عن أمره » ولا بعرف منزله » فجعل بطو ف كالتاثه . ولا 
لم بره خرج منالقريةحائرا لابدرى الى أبن يذهب » فحدثته نفسه أن يسير 
الى مكان المعصرة حيث فارقه لعله بقى هناك مختبمًا . وبيئما هو فى سبيله 
رأى غبارا بتصاعد عن بعد » فوقف نظر الى ما وراء ذلك الغبار » فاذا به قد 
الي ل ا ور ا وتام اك 01 ووه 
وقوفه هناك وهو راج ل لاستطيع النجاة لوادركه فارسمنأوللك الغرسان. 
ولم يكد بفكر فى ذلك حتى رأى فارسا بعدو نحوه بأسرع من لمح البصر » فلم 


11 


أحد فرسنان ألعرب »؛ وعليه العمامة والشملة » وقد دنا منه وناداه بالعربية ؛ 
فلم يفهم أر كاد بو سرمراآده » ورآه يهوىعليه بالرمح» فاستلهوالحسام و ضحم 
عليه » وقد ادرك مقدار الحطر المحدق به » ولكنه نسى نفسه وموقفه فيسبيل 
شحاعته : وضرب الفارس ضربة أصابت رجحل حواده » فنزل الفارس اليه 
وحملا تفارعان © فأعحب الفارس بشحاعة أركاديو س وأكبر أمره » 
وأراد ان بسوقه أسيرا . ثم جاء فارس آخر» وتعاون الاثنانعلى أركاديوس» 
فطعنه أحدهما بالرمح فأصاب زنده » فس_قط الحسا من نه . قهم به 
الانان وأ وثقاه » وسارا به الى الممسكر . وكان جند العرب قد وصلوا اذ ذاك 
ميمنة المعسكر » وانزلوا الهوادج ؛ وجعلوا يشتغلون بتدبير شؤٌونهم 

فحملوا أركاد يوس الى الامير» وكا نقد أآوى الى خيمته » وجلس أمراؤٌه بين 
بدبه » ونصيوا علمه أمام الخيمة » وأركاديوس لابغهم لسانهم » وقد عظمعليه 
الاسر كثيرا » ولعن الساعة التى خرج فيها من الاصن » ورأى انه ى موقف 
حرج قد لا نجو منه 

فأدخلوه خيمة الامير » فوكف بين بديه موثقا » وتقدم اليه وردان وسأله 

قال : « بل أنا من جنود الروم » وكلنا جند واحد روما وأقباطا » 

فال له مترجم كلام عمرو : « وما الذى جاء بك الى هفا المكان ؟ » 
وليست هفه عاده الابطال » ونحن نسمع أن العرب لا غدرون » 

قال : « نعم ان العرب أصدق الناس عهودا » واحفظهم لقام الرجال ولكن 
حال الحرب تقضى بالقبض عليك » فاخبرنا بما عليه جندكم » ولا تخف شيئا 

قال : « ونحن لا نعرف غير الصهق شعارا » واولا ذلك ما امتدت سطوتنا 
على الخافقين . وأنالا أخاف من الموت اذا هددتمونى به . أما جندنا فأبطال 
لا بهابون الموت ولا بخاقون العدو » . فعال عمرو لوردآأن : « دذعه يجلس » 

لال 137 لي ان جاو رو او اي ل ل 
و ار : « أنت ا 
كبارهم ؟ » 

قال :« بل انام أفراد الجند » وأما قوادنا فسكلتوتهم ق ساعة الخرب » 

فازداد عمرو اعحابا بشحاعته وأحبه » لانه كان محبا للشحعان 


حل 


ما جلساء عمرو فاس - غوأ جراته. فقالوا لعمرو  :‏ الا امرت بقل هذا 
العلج » فانه قد تجاوز الحد فى جوابه ؟» 

فأسكتهم وقال لاركاد يوس . ” أنى لا عجب بشجاعتك »؛ ولم ألق بين حتد 
الروم مثل هذه الجراة » ولذذلك فانى بعىعليك بشرط ان تخلص لنا الخدمة» 

فقال اركاديوس : « أما ما ترجوه من خيانتى فبعيد ال مثال ») فتعجيلك 
بقتلى أجل بك وبى » ْ 

وقال لوردان : « خذوه الى مكان أمين » وليكن هناك حتى أطلية » . فسساقود 
الى بعض النخيام موثقا » فصار بفكر فى حاله ©» وما احدق به من الحطر 


لَه 


اما أرمانوسة فانها روضت تعسها على الصبر »© وارتاح بالها » وسرت 
بمقابلة اركاديوس ٠‏ واعجبت بثهامته وبسالته . ولما توارى عن نظرها 
عادت الى بربارة وتنفست الصعداء قائلة : « نحمد الله تعالى على ما اولانا 
من النعم » ققد تخلصنا من الموت » وشاهدت حبيبى وكلمته وتحقعت ثباته» 
أما قسطنطين » فلا أظنه بجسر على دخول هذه البلاد ولو كان حيا » وقد 
دخلها العرب » وهى فى حرب معهم »© فأطلب اليه تعالى أن بطيل اقامتهم 
بيننا منما لذلك الرجل من دخول هذه البلاد الى أن يقضى الله بما بشاء » 

فتبسمت بربارة وقالت لها : « ألم أقل لك با سيدتى ان أركادبوس شهم 
باسل حازم أمين » وكم تقدمت اليك أن تلقى حملك على الله » وهو ينعذك من 
محا الموت كما أنقذ مارية لحطيبها » فانها كادت تذوق كأسس المنون مرتين » 
والفضل فى انعاذها بعد الله لحبيبك اركاديوس . متعك الله به ! هلم نا تتزل 
الى الحديقة ترويحا للنفس بعد ان اطمأن بالك وسكن روعك » 

فنزعت أرمانوسة ثيابها » ولبست رداء سماوى اللون» وجعلءتعلى رأسها 
شبكة من اللولوٌ » وفى صدرها عروة من الذهب المر صع 2 وبيدها الأساور» 
وتطيبت © وأرخت ذوائها على كتفيها » ومشت تجر ذيل ردائها وراءها » 
وبربارة تمشى الى بسارها » فخرجت من الغرفة » ونزلت الى رحبة الدار » 
ومنها الىالحدبقة » وبعثت الىالجوارى آلا بر حن مكانهن » لانها تفضل النزهة 
على انفراد . فدخلت الحدقّة وجملت تخطر بين الر باحين والازهار فلم تكد 
تمشى خطوتين حتى علت الضوضاء فى المدينة » وهرول الحاكم مسرعا يطلب 
مقابلتها » فاذنت له » فدخل وعلى وجهه أمارات الانقياض والبفتة » 
وحياها وهو مرتبك » فسألته فقال : « يسوعنى ان ابلفك خبر مجىء العرب 
الينا بعدتهم ورجالهم وخيلهم » وقد تصاعد غبارهم حتى بلعم عنان السماء» 


اهن 


فلما سمعت ارمانوسة ذلك اضطرب قلبها » ولكنها » مدت الله على ذهاب 
ركادبوس فقالت : « وهل وصل الند ؟ »6 

قال - ١‏ نعم ل و سوه لي سس ابو د كار 
عل حاكن ل الي لما 2 7 ابعن 
وها انذا بين يديك ! » 

فقالت : « وكيف نتسلم لهم وعندنا العدة والرجال ؟ وهل بعثت الى أبى 
فى شأنئهم » 

قال ١:‏ قد بعثت اليه غم مرة منذ وصلوا الى الفرما » وتعو عالم بقدومهم» 
ولا ادرى ماذا أعد لد فعهم ؟:؟» 

فتغير لون أرمانوسة وجلا » لعلمها بقوة العرب » ولكنها تذكرت ماقاله لها 
خاصة » فسكن روعها » فقالت للحاكم : « عليك بالتأهب للدفاع » وبث 
رحالك على الآاسوار والحصون حتىنرى ما يكون» . فعاد » وأخذ بعد المعدات» 
وببث رجاله تى الحصون »© واجاب العرب بأنه لا لم 
ا ل ون ل ا س1 

ات تسن نح لتر 1 اكت ولت رو ا 
لا شك يوفى بالعهد » ولا يريد بنا شرا . وليتنا نبعث اليه مر قمرنطلعه على 
أمرنا » 

قالت : « مرقس ليس هنا» ولم بعد منذ خرج للبحث عن خطييته » 

فالت : « ولكنه ظفر بها ) ألا تظنينه بعود الينا اليوم ؟ » 

قالت : « اخبرنى سيدى أركاديوس انه ابقاه ليحرس له حواتده وثيابه 


نا 


ادوس سه يومه فى حبسه لم بذق طماما » تتقفاذفه 

الهواجس » فيفكر نارة فى ابيه وفى ابطائه فى الرجوع اليه » وتارة أخرى فى 

جواده وفى مرقسى » ثم يفكر فى ارمانوسة وكيف انها فى بلبيس والعربه 
مفلل 


بهمون بفتحها . وكان اذا تفكر هذا ود لو انه ظل قربا منها لعله ستطيع 
الدفاع عنها ؛ ثم بنظر الى بديه فيرى انه مكبل لا يستطيع حراكا » فتصفر 
نغسه فى عينيه وسام الحياة . وبات ليله لم تذق عيناه الكرى » حتى اذا 
لاح الفجر اغمض جفنيه . وماعتم ان سمع صوت الموؤذن بدعو المؤؤمنين الى 
الصلاة » فانتفض وعادت اليه هواجسه . وحاءه رجل بالطعام فأبى © ولا 
علم. عمرو :ذلك بعث النه.وودان يرغية فى الظعام .و بتطلع خقيقة امرة ‏ 
ولكنه لم سثن عن عزمنه ولم بذق طماما ولا شرابا . فقال له وردان : « ألا 
تزال مصرا على عنادك » ترجو النحاة من هذا الأسر ؟ » 

فقال اركاديوس : « قلت لك انى لا اهاب الموت »© وليس من شيم الروم 
أن بهابوه » . قال وردان :« والله لولا رحمة اميرنا لقتلناك » 

قال : « لا حاجة بى الى رحتكم فاصنعوا ما شئتم وكفى » . فازداد 
وردان اعحابا به © وأنقن أنه من خاصة الروم ©» وحمل نظر الى لباسيه 
ويتأمله » فراى فى عنقه سلسلة ثمينة من الذهب » لا بتأتى لمن كان فى مثل 
لباسه أن بتقلدها ؛ وقام فى نفسه أنه من كبار القواد » فأراد التحفق وهم 
بانتزاع السلسلة » فمنعه أركاديوس وقال له : « لا تمد بدك الى ثيابى » 
فائما انتم تطلبون نفسى وهى ق أندبكم » 

فأخذ وردان من جراته » وازداد رغبة فى أخذ السلسلة » وقال له : 
« اخسا ولا تكثر من الهذر والهذيان وانت مقيد فى الاغلال » ولثن لم تنته 
عن الاسراف فى القول لاضرين عنقك بهذا الحسام » 

فححظت عينا أركادبوس ؛ وعض على شفتيه من الفيظ وقال : « كهى 
تهديدا وثرثرة » ان الشحاعة لا تكون بقتل الاعزل . فأبلعغ أمير كم عنى هذاء 
واننى على استعداد لمبارزة أى شجاع من رجالكم (( 

فهابه وردان » وتذكر أن عمروا حظر قتله » فتركه وسار الى عمرو 
ليخبره بما دار بينهما و بحر ضه عليه . أما أركاديوس فظل الفيظ شتد به 
حتى دمعت عيناه . لكنه تذكر أنه فى الاسر ولا بليق به البكاء » فتجلد 
وانتظر ما بأتى به القضاء . وفيما هو نى ذلك جاءه وردان بدعوه الى الآمير » 
فسبار معه بحر قيوده وهو لفرط غيظه لا بكاد بحر أحدا من الجنود العرب 
الذين خرجوا من خيامهم ليشاهدوه . حتى وصل الى خيمة عمرو فوجده 
جالسا فى صدرها وبين بديه امراء جنده » وبجانبه رجل فى زى غير عربى. 
وابتدره عمرو قائلا : « علمنا انك لا تزال تطاول وتتحدى رغم ماأنت فيه 
من الأغلال » 

فقال أر كاد بوس : « ليس الاسر عارا على الر جال » وائما اله _ ١ن‏ تقيدونى 
وانا واحد وانتم آألوف » 
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فقال عمرو : « حلوا قيوده لترى ما بكون من أمره » . ولما حلوها قال لة 
عمرو :« ها قد حللنا قيودك فما شأنك ؟ » . قال : « ان انصفتم » فلينهض 
الى مبارزتى احد رجالكم » فان غلبنى قدمى حا ن له » 

فقال عمرو : « ولكئنا لا تسارز رحلا وضيما » وائما نسارز كار القواد » 

فهم اركاديوس بأن بفصح عن أمره » ولكنه أمسك » وقال : « ان ساحة 
الحرب تميز الوضيع من الرفيع » . 
فازردادت رغبة عمرو فى معر فته وقال : « أصدقناالجبر.نا رجل » ولك 
ممنا الانصاف » . قال : « وماذا تريدون منى 5 » . قال :« قل من آنت » 
فانا نراك فوق عامة حندكم شحاعة 

قال : « ان بين عامة حندنا رحالا أصه ب منى مراسا واد . ؛أم حيلم 
أننا مثل من لقيتم من حند الشام ؟ » 

فأمر عمرو بتقييده ثانية وقال له ( حسسنا فلك فيودك سيحملك على 
ترك التطاول والعناد ©» ولكنك أخلفت ظننا بك » 

وبيلما هم بعيدون تقبيد اركاديوس » تقدم وردان الى عمرو وهمسن فى 
آذنه مشيرا الى السلسلة الذهبية التى فى عنقه وقال : « لعل هذه السلسلة 
تنبئنا بشىء من خبره » . فأمر عمرو وردان أن بأتى بها اليه . ولم تجد 
مقاومة أركادبوس اذ كان وثاقه قد شداء ودفعوا بالسلسلة الى عمرو ع 
فأمر بحمل أركاديوس الى تحيسه » وكان هفا لا يكاد بعى شيئًا لفرط تأثره: 
اذ كان يؤثر قطع عنقه على ان تؤخف منه السلسلة . فلما ذهبوا به » اخذ 
عمرو بيتأمل نى الصليب المر صع الذى فى السلسلة ثم قال : « انه شمبيه عا 
وجدناه فى اسلاب الروم بالشام وبيت المقدس . ولكنه ائمن فيما بلوح لى » 

فقال وردان : « ذلك حملنى على الشك فى 'مر الرجل » وجعلنى أظن انه 
من كبار القواد قد حاء متنكرا » 

فالتفت عمرو الى الرجل الفذى بجانبه وقال له : « ماذا ترى فى هنا 
الصليب بازياد » فانك ابر بأحوال الروم ولباسهم ؟ » 

وكان زياد حين ذهب الى المقو قسس فى الحصن برسالة عمرو التى ضمنهاة: 
الأمان للقبط ؛ قف سمعهم هناك تحدثون بغياب أركادبو س المفاحىء ٠.‏ 
وكان قد رآه قبل ذلك فى الآسكندرية » ولكن أمره التبسس عليه حين ره فى 
حضرة عمرو »2 فتناول السلسلة من بد عمرو »2 واخف بقلب الصليب بين 
بديه » فقرا اسم ارمانوسة مكتوبا على ظهره باللغة القبطية » ولكنه كتم 
ذلك » وقال : « هل باذن لى الأمير فى أن استطلع سر الرجل بينى وبينه » 
فانى على رأى وردان فيه ؟ » 

فقال عمرو : ١‏ أفمل ما بدا لك » . فاخف زباد السلسلة وسار توا الى 
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أخذ الغضب منه مأخذا عظيما » واحفل حينما رآه داخلا عليه » غير أنه 
و ان واد ورا فيد 0ن « بعثنى الأمير عمرو 

تقال آر فاوايوسن ‏ » وما ذلك ؟ ». قال : « من أبن لك هذه السلسلة ؟ ». 
وأرأآه اباها ) فما كادت عيناه تفعان عليها حتى أقشمر حسمه وارتعدت 
فرائصه وتر قر قت الدموع فى عيئبيه . لكنه تحلف وقال : « جاءتنى اتفاقا » 

فمال زياد : « هذا بعيد الاحتمال لأن مثلها لا بحوزه من كان من العامة » 

قال : « ليكن ذلك حما» وكنى حصلت عليها اتفاقا والسلام » 

فقال : « وكيف كان ذلك ؟ » . قال : « وجدتهافى الطريق » 

قال : « كل لى ما اسمك ؟ » . فكاد اركاديوسن أن سوح باسمه ولكته 
أحجم حذر الموت وقال : « وماذا تريد من اسمى ؟ » 

قال ٠‏ « هذا ما بريد الأمير أن بعر فه » . كال « اسمى طيطوس » 

قال : « آمن حند الروم أنت أم من الاقباط ؟ » . قال : « بل من جند 
الروم » 

قال : « ومن أى سلاح ؟ » . قال : « وماادراك بجند الروم وتعدادها 
واسلحتها ؟ » . قال : « أعرفها جيدا » فهل أنت من حنود الاسكندربة أم 
منف » ام من جنود النحدات التى جاءت آاخيرا من القسطنطينية ؟ » 

فلحظ اركاديوس فى أسثلته ممر فة بأحوال الجنيد الرومانى » رغم قيافته 
العربية » ولكنه مع ذلك بحسن الكلام باليونانية » فقال : « بل آنا من جند 
الاسكندربة » . قال : « ولعلك من قرخة العائد أركاديوسى » . فبغت وقال: 
« ربما كنت منهم . ولكن ما دراك بحنود الروم » لعلك ممن سكن هذه 
الملاد ؟ » 

قال : « كنت مقيما هنا منذ بضع سنين وما ثانك انت وهذا ؟ قل : 
هل تعرف أركاد يوس ؟ » 

فعحب أركاديوس من الحاحه » وخاف أن يكون قد عرفه فيقع فى الحطر 
العظيم فقال : « اعر فه » ولكننى أسألك آمرا واحدا فهل تجيبنى أليه ؟ » . 
قال : « وما هو ؟ © 

قال : « أعطنى هذه السلسلة وافمل بى بعد ذلك ما ترد » واسالنى مهما 
شئت فاحيك » 

فقال زياد : « لم بوذن لى بذلك »2 وبهمنى أمر هذه السلسلة اكثر مما 

ول ش 


همك ؛ فانها على ما يظهر لأرعانوسة بن تالمقوقس » وانتتقول انك من بعض 
الجند فكيف وصلت اليك ؟ » 

فأنكر أركادبوس عليه ذلك فائلا : « لا أظنها لها » ولكنها وقعت الى محض 
اتفاق » 

فقال زياد : « عحما لاضطراب كلامك » فبينا تقول أعطنى هذه السلسلة 
واسألئى مهما شئت » مما ندل على اعظامك لها : تعود فتقول انها وقعت 
السك اتفاقا » فكيف هذا ؟ » | 

م ١‏ وا ص حل إل وي ام ار ا ا 
أن اصررتعلى السكوت فلن يصبك الا الاذى فاقصح » . فلم يجب » فعجب 
زياد لسكوته وقال له : « لماذا لا تغفصح قل . أجب » . فر فع أركادبوس 
نظره اليه » وقد (اخذ منه الغضب مأخذا عظيما » وقال : « لا أحسك الا اذا 
الذى تخثاه وأنا مقيد اليدين بين بديك ؟ » 
أسير بين ١بدينا»‏ ولا تظن تكتمك بخفى حقيقتك فقد عر فناك » واتا أول من 
من عر فك ؟ 

قال متحاهلا : « وكيف لا تعر فنى وقد تسميت وانتسسيت » 

فضحك زباد وقال : « أتريد أن أصدق أنك طيطوس » وأنت أاعظم من 
ذلك بكثي . اذا أصررت على الانكار فان ذنبك بيزداد ثقلا » 

فعال أركاديوس :« قل من أنا اذن » 

فبغت الركاديبوس » وخاف العاقبة » ولكنه ابتسم مظهرا الاستخفاف © 
وقال : « من أبن لسيدى أركاديوس أن باتى الى هنا وهو محاط بالابطال » 
لا بخرج من معسكره الا فى المثات والآلوف من الجند » ليتنى كنت اياه » ولو 
آل ذلك الى ان تفتكوا بى الآن » 

فاتقلب شك زياد نينا لما ظهر على وحه أركاديوس من الاضطراب وقال : 
« دع عنك هذا » واعلم أن أركاديوس الذى لا بخرج من معسكره الا محاطا 
بالمثات والالوف قد خرج من حصن بابل وحده ؛ وترك القوم هناك يفتشون 
عنه » 
ناحية » و قال ىنفسه : « وما الذىأو صل هذا الر حل الى الحصن» وهومن جند 
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المرب؟ وكيف نجا منه ؟ 4 . ثم فكر فى الامر قليلا وقال : « استحلفك يا اخا 
المرب بمن تسد أن تخمرنى من أنت؟ ومن تعد حتى استحلفك به؟ ». قال : 
اسه ود 
ا دول 

قال ٠‏ « قد اعدك ولا استطيع الوفاء قليس أمرى بيدى » 

قال : « أعلم ذلك » وانا لن أعاهدك على ما لا بريده اميرك » فانه اذا عرف 

قال : « ماذا أذن ؟ » 

قال عدنى » وأقسسم انك ستفعل ما أقوله لك © ولو بعد مماتى » 

1 لف ارو حك لود ل ل 7 ان للرحل 
آي فعل ما ثر بده الا ناتك من الموت . قل ما بدا لك » 
ل ردي اك وو ال ان امك للا 
حتى اذا قضى على تدفعهما الى صاحبتهما ؟رمانوسة سرا » وتقول لها ان 
أركاديوس مات شهيدا » 

فعندما سمع زياد كلامه تعجب عجبا لا مزيد عليه » ولم يفهم معنى هذه 
ألرمالة لعلمه بما بين القبط وبين الروم من عداوة شديدة » فكيف يصل 
هذا الصليب اليه وهو لارمانوسة » فاراد أن ستطلع جلية الخحبر فعال له : 
« وما العلاقة بيلك وبينها ؟ » 

قال : « هذا ليس لك » ولا هو من شأنك ؛ فقدعاهدتنى أن تفملما أطلبه 
منك » وهذاماارحوه » فاما أن تفى بالوعد أو تخلفه » 

قال : « أما الخلف فحاش لى أن أرتكبه » ولكننى اريك الافصاح تعلى 
استطيع أن أنقذك من الموت «( 

قال : « قلت انك لا تستطيع ذلك » ثم تقول الآن انك تفعله ؟ أتهزا 
دع عنك الوعود وافعل ما آقوله لك » 

قال : « امرضى الموت ولا ترضى افشاء سرك »6 

قال : « أن الموت ؛سهل على من الافشاء » 

فال زياد : « أستحلفك بحياة صاحبة هذا الصليب » أذا كنت تحبها » 
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ان تقول الحق ولا تخف » فان تصر بحك بالحقيقة أنفع لك » 

فأحفل أركاديوس عند ذلك وقال : « أراك شدبد الميل الى معرفة علافتى 
بأرمائومسة » وتستحلفنى باسمها كأنك تظن أنى أحبها » 

لا وخل و ال بار اك ا ا برك اد لكا تكو بابي جص 
ابيك فثق انى اكتم عنه وعن سواه أمرك فقل ولا تخف » 

فال : « أما وقد بلع الأمر بيننا هذا الحد فعقل لى من أنت ؟ » 

فعال «٠‏ لست من جند العرب »© وكفى »© فقل ولا تخف » 

ودر إر كاد توش 11د فاوح اله انه الر حل اند تون خرن حدق | تين المعو قسن 
الى ألعرب » أو ريما كان من حواسيسس أرمائوسة ©» فاستبشر به وقال ه 
ا اكير رك ا وى ورا 
تحبنى » وقد أخذت هذا الصليب تفكارا منها لا بعلم به أحد سواك الآن » 
وحبى لها سر لا بعلم به أبى ولا أحد من حجنا الروم . وهذه حكاتى 
والسلام » فافصح أنت.الآن وقل لى من أنت ؟ » 

قال : « أنا من بمعض موالى أرمانوسة » وقدحمت هذا الممسكر فلم سسيثوا 
الظن بى لآأن أصلى عربى . أما وقد علمت الآن حفيقة أمرك فثق بالنجاه على 
بدى باذن الله » وها أنذا عائد الى الامر » 

قال أركاديوس © وقد توسم فيه الحر : « لقد وثقت بك وثوقا تاما » وآأنت 
تعلم انى أستطيع أن أكافلتك خيرا » فابذل جهدك وصن سرى » 

قماذ ز باد الى الامير عمرو ؛ وقد صمم على بذل الجهد فى انقاذه » ولكنه لم 
يصل الا وقد ركب عمروء وصاح فى الناس ا و ا 
التأهب لمهاجهة المدنة » فلم تملك فرصه ة لمخاصته فى شأن أ ر كاد بو س» ولاح له 
انه ربما استطاع اطلاق سراحه » والناس فى شاغل عنه بالحرب 
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العرب ف بلييس 


كانت ازمانواضة فى اطمتنان علن اركاديؤسن + الظلنها انه از ال الحضين كا 
قدمناء ولكنها أصبحت فى خوف على نفس ها من العرب,: لم يكن يخفف من 
وقعه الا ما علمته من اتصال أبيها بهم 

أما حاكم بلبيس فأخذ فى الاستعناد للدفاع : فأعد الجند وفرقهم على 
الاسوار فرقا ؛ قلما أصبح ورأى العرب قد تأهبوا للهحوم على المدنة » نادى 
الجند وحاء الاساقفة والقسيسون فصلوا! فيهم ٠.‏ وحرضوهم على الثبات ٠‏ 
وقرأوا الاناحيل - وحملوا الصدان والاعلام ٠‏ ورشوا الحتد بماء المعمودية . 
وكان عندهم زحاحة منه حاءتهم من القدسنى - فاحتفظوا بها من أزمانطو بلة. 
فلما اجتمع الجند فى ساحة المادنة للصلاة جاءوا بالزحاحة وصبوا منها شينا 
فى وعاء كير فيه ماء . وأخذوا من ذلك الماء ورشوا به الحند . وحملوا الشموع 
والمباحر . وتفر قوا على الاسوار تأهبا للقتال 

وأطل الحاكم من أعلى السور ينظر الى العرب ٠‏ فرآهم قد ركبوا خيولهم 
واصطفوا صفوفا: والاعلام تخفق فوق رؤوسهم . وتقدم فارس منهم يطلب 
المكاد زه روزا عد ركو على بحو زد ماديا : « المراز المراز» حتى الظهيرة » فلم 
يعر اليه الخد عدن لغلى سوير 80 إلى معياارية (احتعحيع ١‏ ترا 
وتشاوروا فرأى عمرو أن برع القوم باقتحام الاسوار قبل أن تأتى المدنة 
نجدة من حصن بابل . وسرعان ماتقدم العرب الى الاسواروأخذوا يتسلقونها 

ر كافك ارس وس تلظ سن كالاد 5 اتعريها الل السرم سن كافلدينا زان 
يتسلفون الاسوا ا 0 
تحرى وهى تقول : « لا تخاق نا سيدتى ١‏ أن لا على أمير العرب عهنا كما 


م0" 





لسيييا : د ا لير فأبعدنا ان العرب دخلوا بلبيس ٠‏ 


قصاحت أرمانوسة ٠‏ وتلاة نا بربارة قد ق نا ؟ وامرت: الحرامن تاققال ابيوات 
العصر والتحصين فيه خوفا من الفاتحين 93 وجعلت سجنيرق اللظر منالنافذه 
فاذا حيس ال اند دن ؛ ولحن لطس وخر اودب لق شي 0 والشرب 


قف اتسم ال ا تطرق باب القصر » فلم بحسر أحد من 
ال 


انى رسول من الامير عمرو الى السيدة أرمانوسة » 

فلم يصدقوه ؛ ولما الح فى القول اطلت بربارة من ناففة فوق الاب 
ستو ضح أمره » فاجابها بالقبطية انه رسول اليها من عمرو » فمجبث 
للاسه العربى » وكلامه القبطى » فعقالت : « ماذا تريد ؟ » . قال: « افتحوا. 
انى أريد ان اكلم السيدة أرمانوسة فى أمر ذى بال من الامير عمرو » . فلم 
تصدقه فاخرج من جيبه السلسلة وفيها الصليب » وأشار بها اليها » فلما 
رات بريارة السلسلة عر فتها » وأسرعت الى سيدتها تقص الخحبر فصعقت له 
ونادت فى خدمها أن يفتحوا له الباب » فدخل مسرعا الى أرمانوسة » وهى فى 
خوف شديد » فلما راته عرفت انه الرجل الذى كان مع مر قسن يوم جاءها 
الى الخيمة وهى عند بو قنا » فقال لها : « لاتخاى يامولاتى. أن الاميرعمروا قد 
ارسلنى لادخل السكينة على قلبك فانك فى أمان من هول ماترين انت و كلمن 
بأوى أليك » . فاسرعت اليه » واخذت السلسلة من بده وقالت : 9 من ابن 
هذه ؟» . وحدقت فيها فاذا هى سلسلتها وصليبها » فاضطرب قلبها 
وجزعت وصاحت به قائلة : « كيف وصلت اليك ؟ وآين صاحبها ؟ » 

قال : « لا تجزعى با سيدتى ان صاحيها فى خر »© وهو أركادبوس بن 
الاعرج » وقد عرفت قصته » وسأقص عليك خبره » فلا تخانى » . 

فقالت : « قل حالا » فانى لا استطيع صيرا . أبن هو ؟ وكيف وصل 
اليكم ؟ » . فهمس فى اذنها : « انه اسي فى معسكر العرب » ولا خوف عليه 
لانهم لم بعر فوه » ومتى انقضت الحرب اسعى فى اطلاق سراحه »6 

ا ا م عد : ١‏ قل الآن وافصم » 

كيف وصل الى الممسكر 5... با ويلاه ! اسر ركاديوس با بربارة ! » 

رار سد وال زياد عو امرة فقال :« ولكن قبل أن أقص الخحبر 
خذوا هذا العلم وانصبوه على باب القصر » ليعلم الجند أنكم فى ذمتنا » 

فنادت الخدم » فأخذوا العلم ونصبوه على الباب » وجلس زياد يقصعليهما 
حكابة أركاد يوس كما علمها منه » وارمانوسة كلها آذان ؛ وقد امتقع لونها 
وخفق قللها واصطكت ركمتاها زعا سدقت ان جاء على آخر الحا فقالت : 

« وهل هوأسيرعند العرب الآن؟ قد يكونون اصابوه بسوء وبخاصة اذا عر فوا 
انه ابن الاعيرج » 

قال ١‏ « انهم لم بعر فوه » وهم لايفت_كون بأسراهم غدرا» فلا تخاق . 
وها أنذا ذاهب لامستتحلاء خيره وأعود اليكم » . وخرج زياد وقد ترك 
ازعازوضة .على فثل لمر العلم القبها بائنة وتصدديم " ' « باوبلاه ! ااركاديوس 
حى ؟ آه من الدهر ! كم يعمل على كيدى ! وحتى متى ؟ » 

فجعلت بربارة تخفف عنها وتعزيها ولو انها لم تكن أقل قلعا منها » وذهب 
زياد توا الى معسكر العرب فرآه يكاد يكون خاليا لا مال الرجال بالفتح » 


انا 


وقصد الى محبس اركاديوس » ففهل ذهولا عظيما لما دخله ونم بر به احدا ) 
فخرج بطوف المصسكر بحث عنه فلم بقف له على اثر © فعاد الى الخيمة 
عو ا رو ع مر ري من الشعر مقطعة بغير 
آلة حادة » وعلى بعضها اثر الدم » فظن ان الغزاة فكوا وثاقه وضربوه أو قثلوه 
ولكنه لم ير جثته » فوقع فى حيرة وحزن شدددين »© ورثى لخحال أرمانوسة 
عندما تعلم ذلك » فوقف لابدرى ماذا يعمل 

من أمر أبيه واهل الحصن بعد خروجه 


لا 


ا و لالتحال ل 
تنقضى الحرب » وقد اضمر الشر 
اير اقرط اج ار اويح ان تادرو ين لازو فى لامر قسن 
: أمس ولم بعد بعد انفلك ) وععتة لذهانة لخر معدن ؛ ايان الأري 
فأرسل الى المقوقس » فحاءه وأخذا بتدار سان ماحاء هن الانباء » وسأله عن 
أركاديو س فأجاب بأنه لم بره ٠.‏ وماعتم أن شاع خبرغياب أركاديوس فى أنحاء 
الحصن » واخذ الجند والقواد والناس يتساءلون » قلم شبلهم بخبره منبىء © 
فمظم ذلك على الاعيرج » وخارت قواه » لأنه كان بعتمد على أر كاد يوس فى أمر 
رن ل د بعت عن يفتشرعنه فى ضواحى! صن 
الشكوك » فكان ت بتهم المقوقس باغتياله ؛ ثم برا 1 
جواد: تتفقد الحصون فكا به الواد فهات .فت كل بهذه الهواجين عن اعداد 
المعدات وتحصين الحصون . ولاح له بعد لآى أن ينفذ مضاعة من خاصته 
سحثون عنه فى الاماكن المحاورة » وأمرهم أن ستقصوا خبره ما استطاعوا ) 
بمر قس وأقفا ومعه جواد أركاديوس وسيفه ودرعه ») وقد فارقناه هناك 
نتظر عودة أركاديوس » فأمسكوه وسألوه عن امره وعن اركادبوس . فقال 
أنه لابعلم عنه شين ء فجاءوا به الى الاعبرج ؛ فلما رآه الاعيرج ومعه جواد 
ابنهوعدتهو سلاحهو ثيابه صاح به : « و بلك ! آيناركاديوس؟ ». وهدده بالقتل 
و العااقة عوك احا ا سا عجرن امو 


هرق 


النوب ؟ انه ثوب أركاديوس . لعلك قتلته واخذت اسلابه ؟ » . قال ذلك 
وبعث!لىالمقو قسس» فلماحاء سألهعن الر جل فصر حانهمن خدم ابنه إرسطو ليسنى» 
وسأله فأصر على الانكار » ولكنهم رجحوا الشبهة عليه » وارتابوا فى امره» 
ولا سيما عند رؤؤتهم سيف أركاديوس ملوئثا بالدم وكان هذا على اثر مقتل 
خاطف مارية ليلا . فاشتد غضب الاعيرج » وتراكمت عليه الظنون » وقال 
للمقو قس : « لا أعرف قاتل ولدى الا منك » فان مرقسى هذا من رحالك » 
وقد وحدنا حواد أبنى وسلاحه وثيابه معه ©» فأنت مطالب بدمه » واذا كان 
قد قتله فدم الاقباط كلهم لابكفينى دية له » . فعجب المقو فقس لذلك الحادث 
الغريب »© واستاذن الاعيرج فى استجواب الشاب » فخلا به هو وارسطوليس» 
وبفلآً الجهد فى استنطاقه فلم يفيدا منه شينًا عن اركاديوس > فهدداه بالقتل 
فقال : « اقتلانى أو فافعلا بى ما شئتما » 

فأمسكه أرسطوليسسن وقال له : « أما أرسلتك بكتاب النطر يرك الى أبى ؟ 
فقص علينا ما فعلت بعد ذلك » . فحكيى لهما من الحكابة مالا للعَى شبهة على 
أركاديوس» وقد اعتزم أن يحافظ على سر أركاد بو س تهده » ولوآل الامر الى 
قتله » لانه كان عالما خو فه من أبيه اذا علم بما بينه وبين أرمانوسة » وكان 
شعر بفضلار كاد يو سعليه . فأبت عليه شهامته الا الاتكارخو ف الابقاع به ) 
فبققى مصرا . وعيثا حاول المقو قسن وأرسطوليس استحوابه 

واخيرا قال له المقو فسن : « اعلم با مرقس انك باتكارك هذا تجر وبلا عاما 
على الاقباط كلهم » وأنت تعلم أمرنا مع هؤّلاء الروم »؛ وما يننا ونيتهم من 
الضغائن » ونحن لا نكاد نستطيع دفع الشبهة » فاذًا كنت أنت القائل فقلٌ 
وعلينا انقاذكمن الغقصاص»ء واذا كنت تعر ف القاتل فبح ونج نفسك ونحنا ؟ » 
فقال مرقسس : « لا أعرف شيثا عنه » ولا أعلم ان هذا الجواد وتلك الثياب 
له » ولكنى لا ارى ما بدعوكم الى الظن بأنه قتتل » 

فقال المقوقس : « وما أدراك انه لم بقتل ؟ وكيف بيكون حيا وتسلب منه 
ثيابه ودروعه ؟ » 

قال : « لا أعلم » ولكننى أقول انه لم بهتل » 

قال : « وهل أنت وائق من انه لم بشتل » 

قال : « نعم انى واثق من ذلك » واطلب اليك أن لا تلح فى السوال الى 
ما وراء هذا الحد » فانى لا أحيبك ولو قطمت رأسى » 

فقال المقو قسن : « كيف تقول انك لا تعلم عنه شيئًا » ثم تقول انك واو 
من حياته ؟ » 

قال : « قلت لك با سيدى انى لا احيب عن سؤال آخر ولو قطعت راسى » 
وهذه هى حياتى بين يديك فافعل ما تشاء » 
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فأمر به فأخرجوه مغلولا الى المخفر» وانفرد المقو قسن بابنه فقال : «ماقولك 
با ارسطوليسس ؟ » 

قال : « أرى فى الامر سيرا لابعلمة الا الله » ويلوج أن مر قسن الى على نفسه 
ليكتمن السر »© ولو كان هناك فائدة من قتله لعتلناه » ولكن قتله بزيد المشكلة 
تععيدا » فلنحبسه الى حين . وما دام قد اكد أن أركاديوس حى » فلنتعهد 
للاعير ج بأننا مطالبون يدم ابنه أو نجده » 

وفيما همافى الحديث اذجاءهما رسو لالاعيرج بدعوهما اليه» فذهبا فراياه 
تقد غيظا ) »؛ فلما دخلا صاح وهو لابدرى ماذا بقول : « اعلم باابن قرقت 
( لقب المقو فقس | انى لا اطلب دم ابنى الا منك » والقطرة الواحدة منه تساوى 
اخلط لنعا» 
لانجزم بموته سد نر ان دلا 
اك د او سي رارفو ا حك 

ال 050000 
تبعة فقد ابنى عليك وعلى انك » وكفاكما خداعا » واقسم بشرف الروم 
وراس الامبراطور هر قل لامزجن دماءكم بمياه النيل اذا لم تأتوا بولدى 
دكا سن حا » 

باسنا الى عدن ب وشكى العافية + لطلية اله بخن تشادع اروم + ا 
بر فعون عنا هاده التبعة. . انما الحيلة فى قناع الاعيرج بالفمين ‏ . ثم خاطب 
جما ء لانة من نكنة رجالا » بل فو عمد تاق جربنيا مم هزلاء العري ) 
وهذا فضلا عن اننا فى حال حرب لا تأذن لنا بالانسام فيما بيننا » ولا خفى 
والارصاد للبحث عنه © ” 

اما مرقس فلبث فى سجنه يفكر فى حاله وقد تحير فى أمره ) لايدرى أيبقى 
على الكتمان فيمر ضن.نفسنه للخطر» أم ببوح بحقيقة الحال فيعر ض اركاد بو س 
لغهب أيبة'؟ وفيما هو فى ذلك اذ جاده ار طوليس وعلى وجهه آماراث 
الكاآبة » فلمارآه مر قسس ازداد بلباله » وثهر أن كتمانه هو السبب فى 
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هذه المصائب . فقال ارسطوليس : « أهكذا فعلت بنا با مرقس ؟ » 

قال : « وماذا فغلت با سيدى 5 » . قال : « بينما انت تؤكد تا بقاء 
اركاديوس حيا » اذا بك تكتم عنا حقيقة حاله . والاعيرج مصر على طلب ابنه 
منا» وقف اتهمنا بقتله » وأنت تعلم أمرنا مع هؤلاء الروم » وقد بذلنا الجهد 
حتى لا نظهر لهم. دخيلتنا » افتفتح هذا الباب للا شاع با ؟ » 

ففكر مرقس برهة ثم قال : « وكيف بتهمكم بقتله وقد خرج وانتم 
لا تعملمون ؟ وها شأنكم انتم وشأنى ؟ » 

قال ٠‏ « ومن بصدق كلامنا هذا ؛ والاعيرج لو عرض شكواه هذه على 
ديوان القسطنطينية لصادف اذنا صاغية » وعادت الماقبة وبالا علينا » 

فصمت مرقسنى قليلا ثم قال : « وما رأبك اذا حاءهم كتاب منه ممهور 
بخاتمه سبئهم بأنه على قيد الحياة ؟.» 

ققال أرسطوليسن : « ومن أبن لنا ذلك ؟ » . قال : « هب انه حاءهم مثل 
هذا الكتاب » فهل يكقون عن اتهامكم ؟ » 

قال : « لاشك انهم بكفون » ولكن أنى لنا هفا 5 » . قال : « اذا اذنتم لى 
بالحروج من الحصن ا بالكتاب » 

فعحب أرسطوليسسى لهذا السر الشربب وا غيم لخرسطط يع عرصي 
هذا الامر » و كيف بقوله كأنه واثق من عمله ؟ 

فعّال : « اتستطيع هذا حقا باهر تسن ؟» 

قال : « نعم يا سيدى » على أن لا تسألونى كيف آتى بالكتاب »© ولا تقولوا 
للاعيرج انى ذهبت لآتى به » بل قولوا انى :ذاهب للبحث عنه أسوة بما يفعل 
الآخرون » 

فبهت ارسطوايس ثم قال : « مهلا حتى أطلع ابى' على ما تقول » 
وخرج الى ابيه فاذا هو مبلبل الفكر لاستطيع الكلام لفرط ما ألم به ؛ 
فلما د خل عليه حياه فقال له : « ما وراءك با أرسطوليسسى؟ » . فقصعليه الى 

فقال : « ما بال هذا الر حل بعرض علينا من المعحزات انواعا ؟ ولماذا ذا 
التكتم ؟ أن فى المسألة سرا عميقا » ولكننى اخاف با ارس طوليس أن بتخذف 
خروحه من الحصن ذربعة للفرار » ومن يضمن لنا عودته ؟ » 

قال : « لاحيلة لنا فيه » وهو مصرعلىكتمان آمره » فأرى أن نتحمل التبعة 

استيالة اقلة كما أن تجاه مير با للد نعم كينا رمه وه انك ار 
فالتبعة علينا لا تزيد ولا تنقص ! لأنغابة الامران نتهم بقتل أر كاديوس» وهذفا 
واقمع فعلا . هذ١‏ وانى استشف من كلام مرقس الصدق ٠‏ ولا اظنه يخونا » 
ود عر فناه من زمن » وعلمنا بلاءه فى خدمتنا.» . فأطرى الممو قسن برهة ثم 
قال : « اترى أن نثق به ونستاذن الاعيرج فى ارساله ؟ » 


حرق 


قال : « هذا ما اراه » فلعله باتينا بالحبر اليقين » او لعل اركادبوس بعود 
من تلقاء نقسة » 

ثم ذهيا الى الاعيرج و قالا له : « ان مر قس هفا اقدر الناس على البحشعن 
ابنك » فلنرسله عسى أن بقف على كنه الامر » 

فقال : « وكيف نطلق سراحه وهو الذى قتله أو علم بقتله » وقد قبضنا 
عليه وحواد أركاديوس وعدته وثيابه معه ؟ » 

فقال المقو قيين ” ٠‏ )ا الو لى اق الرجل برى امن الفتل 6 و بحن عر ف ميد 
سواة “فلقله تعر د باخير النقين ) 

فقَال الاعيرج : « فليذهب » وعليكما عبء ما يفعل » 

فأذعنا وجاءا الى مرقس فأطلقا سراحه ؛ واوصياه بالعودة على عحل » 
فودعهما وخرج 


لتك 


ا ل ا 0 بحلده ».ولم مرا 3 
السام 0 ام ؛ وهنى على متسل الحمر فى العظببار 
لي عي ا وو مس شيو الك الور 1 
قتلوا أركادبو س !أبن انت با اركادبوس ؟ 1ه من حبروت الدهر ! ) . وفيما 
هى فى ذلك اذ سمعت غوغاء فى الدار » وحاء خادم ول لها ان رجلا رومانيا 
بالباب» 1 وا ل ل ار ده 
هى فى خير ؟» 

قالت : « نعم فى خير » . فدخل مسرعا وهو لانكاد بصدق انه براها على 
فيد الحياة » فلما وقع نظره عليها لم بزد على كوله : « الجمد لله . أنت حية » 
قفدهثشت وقالت يي ا ل 1 

قال :« لاا ءلم أره» 

قالت : « كيف نحوت من الأسر ؟ » 

قال : « نحوت منه بالرغم من الحبال التى شدوا بها وثافى » وما ساعدنى 
اع ا م وراد رم سنا ممعي زر 
لوو ا 00 قد تسلقوا الاسو 
ل اك ا سج ايد 15 وو افر 
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حتى غاب رشدى » وهممت بالمجىء للدفاع عنك عسى آن أموت دونك أو 
انقذك » فحاولت قطع الوثاق فلم استطع » لانه كان امراسا مجدولة منالشعر» 
فاصبحت كالمحئون > واخررا انيت ظطهرى. الى فمود اخيمةء وخملت اخحك 
الحجل به ذهابا وايابا » فشعرت بنتوء حاد بارز من العمود فجعلت أمر الحبل 
عليه كانى احزه به حزا » وقد ششعرت بقوة غرسة » نكلنت احكظهرى بالعمود 
ضغوذا وازرولا » واجاول التملض من: الولاق: واضغظ 'ذراعى عدف » ختىغرر 
لا الوى على شىء » وجئت مسرعا وأنا لا اكاد أصدق انى ألقاك » فالحمد للهعلى 
سلامتك » 

فأعجبت ارمانوسة بشهامته » وتناثئرت الدموع من عينيها لعظم تأثرها ) 
وقالت : « حماك الله من كل سوء » أنا فى خير » وقد من الله علينا باللقاء » 

فال : « لمن هذا العلم الذى على باب القصر + قالت هو علم عربى بعثوه 
الينا لحمابتنا من السلب » وكأنى بهم لاير ندون ينا سوءا » 

فجلس أركاديوس ليستر بح © فجاءته بربارة بئياب ليبدل ثيابه وغسلت 
له جرحه فاذا هوطغيف نتج عن شدة العنف فى محاولته قطع الوثاق» فضمده 
ولبس الثياب © وأطل من العاقة #اقراى اتعرك قد امسواق المدية تنازو نهنا 
فثارت حميته الرومانية » وجعل يتململ ويحزن على ما أصابه العرب منهم 
0 عابالك ململ 1 ١‏ 0 ململ اسفا على ما حل 
نا حصن بأل ما برد هم على اعقهم © 
وال ء خوفا من الفضيحة عند الروم . فقالت : « حماك الله با اركادبوس من 
وائب الزمان + فلو كان فى حتف الروم خيسنة متلك ذا مكن لغرب ى 8ه 21 
البلاد » فاجلس الآن واسترح لنرى ما بأتى به الفد » 

قال : « 1ه يا ارمانوسة » لا استطيع البقاء على هذا الذل ؛ ولا اطيق أن 
على العرب لأروى غليلى من دمائهم » 

قالت : « لاتلق بنفسك الى التهلكة »؛ وسوف تلقاهم فى الحصن » وما لنا 
وللحرب با أركاديوس » فاأنا لا اطيق فراقك » 

فعاد صوابه اليه وقال :« أمارابت مرقن باأارمانوسة ؟». قالت ٠‏ « لأ 
لم آره » ولماذا ؟ وكيف وقعت فى الاسر ؟ قل لى » 

فال : « خرحت من عندك الى المكان الذى واعدت مر قسن فيه » فلم أقف 
له على أثر » وفيما انا ابحث عنه وصل العرب بخيولهم وقبضوا على »؛ فوالله 
لو كنت على ظهر جوادى ما استطاعوا الى سبيلا » . ثم تذكر جواده وثيابه 
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فقال : « ولا ادرى كيف ذهب مر قسن بثيابى والجواد » وأحسّى ان يكون 
رجالنا قد قبضوا عليه وساقوه الى الحصن واتهموه بقتلى » وربما قتلوه ظنا 
منهم أنه قتلنى » 

فقلقت أرمانوسة على مر قسن وقالت : « مسكين مرقسس » انه لا ستحق 
ذلك » وعسى أن يكون فى مأمن » وسننظر فى أمره . أماانت فابق هنا ريما 
بنجلى الامر » 

فتنهد تنهدا عميقا وقال : « اتعلمين انه لا أشهى الى قلبى من جوارك » 
ولكن النجدة والمروءة بعتضيان اللحاق بالجند» وهم فى حالةحربهم مع المرب 
وانى لا ادرى ماذا أبدى لوالدى عندما اعود ولا اظنه بصدق قولى مهما بالغت 
فى الاعتذار » 

قالت : « غدا نرى ما كون » . وقضوا بقية اليوم وباب القصر موصد 
وباتوا ليلتهم » فلما حاء الصساح أقبل بعض رجال العمرب عودون رحلا 
موثقا» فلما دخلوا به القصر اذا به مرقس »2 فسألوا آرمانوسة عنه » لانهم 
ا أر فادعى أنه من خدم السيدة أرمانوسة . فقالت : 
« نعم هو من خدمى » . ورحبوا به » ولا رأى اركاديوس فرح فرحا عظيما) 
وقص عليه قصته » وقال له أن المقوقس وابنه متهمان بقتله » وانه اذا لم 
بعجل بالمسير سفى الأعيرج وسجنهما وقد بقتلهما 

فصاحت أرمائوسة : « وبلاه با أركادبوس أن ابى واخى فى خطر الهلاك 
وحياتهما فى بدك » 

فال : « لا تخانى يا أرمانوسة على انقاذهما والذود عن كل من تحبين . 
لا تخافى » ولولا خوفى عليك لأسرعت الى الحصن » ودفعت هذه التهمة عنهماء 
انما يجب ان ابقى هنا لأرى ما يؤول اليه امرك » 

قالت : « أتنالا أريد أن تذهب الى الحصن الآن : ولا أن تحضر المعارك »؛ 
ولكنى لا اريد أن يهلك ابى واخى : فان الروم ظلمة : لم بخرج منهم شهم 
غير أر كاد بو س و 

فقال أركاد نوس لر قسن : « وكيف حالهم فى الحصن ؟ » . قال : « فارقت 
أباك قلعا عليك كثم ١‏ ؛ وقد بث العيون والأرصاد : وبعث الرسل للبحث 
عنك » ولا لم بعثروا عليك شهد النكير على سيدى القوقس وانه 
أرسطوليسن »© وهو ينوى الابقاع بهما اذا لم يعلم خبرك . وانا الآن اعترف 
لك انى حجنت على نية أن زور كتابا عن لسانك واختمه بخاتمك الذىعر فت 
منك أنه مع سيدتى ارمانوسة » واذهب بالكتهب الى ابيك بأنك حى وأنك 
آت عما قليل » 

فال أركاديوس : « اصبت با مرقسن »ء ونعم الراى رابك . ى بقطمة من 
البردى لاكتب الكتاب » فلم يد سانا عن البردى عاد فلل ملم 0 
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دماش كان خطاء للفراش : وهو نسيج كتانى بعر ف بالقباطى من صنع مصر» 
كانوا ستعملونه للكتابة 6 وعليه كتبت المعلقات السيع وعلقت فى الكعبة 
فكتب الى آبيه شول ما معناه : 

« أبى العزيز المحترم 

« لا ألومكم على فلفكم على لمحروحى من الحصن وأنتم لا تعلمون © 
وسأطلعكم على ما حملنى على ذلك فيما بعد . وأمنا الآن فانى أكتب اليكم 
لتطمئن قلوبكم فانا حى مقيم ببلبيس » بعد أن أسرنى العرب فنجوت من 
الآسر » وعرفت من أحوال هؤلاء العمرب ما سأقصه عليكم » وفيه قوة لنا. 
ولولا جراح أصابتنى فى ذراعى لجنت اليكم بدل هذا الكتاب » ولكنى سأسرع 
حالما استطيع الركوب » وذلك قرساان شاء الله .. 

« كتبه ولدكم أركادبوس د«( 

« أرجو منك با سيدتى أن تشفقى على عبدتك مارية » 

قالت : « وما خبرها ؟ » قال : « مررت بالقرية فى طرقى اليك وأردت 
الدخول اليها فأمسكنى العرب وجاءوا بى اليك » واخشى أن بكونوا قد 
أصابوا ماربة بسوء » فأستحلفك بسيدى أركاديوس هذا أن تنظرى فى أمر 
انقاذها » 

فأجابه أركاديوسس. قائلا : « ان لك علينا أفضالا تقضى بأن نذود عنك وعن 
ماربة جهدنا » لا تخف » كن براحة بال » 

قال : « ولكتّنئى لا استطيع السفر قبل أن أعلم ما آل اليه أمرها فى هذه 
الحرب » 

فالتفتت أرمانوسة الى بربارة كأنها تستشييرها » فعالت ١٠م‏ الراى 
با سيدتى أن نبعث الى الامير عمرو فتخبره ان أهل مارية ممن نتسبون 
الينا» ونأتى نهم جميعا ليكونوا معنا » 8 فقالت : « احسنت با بربارة 
ومن ذهب ؟ »© قالت : « زياد وهو لا بزال هنا » 

ثم خرجت فأتت به » فلما رأى مرقس سلم عليه وصافحه وسأله عن 
أمره » فعقصت بربارة القصة عليه » فقال : « لا تخف بامر قسى» فان اهلكم فى 
ذمتى وها انذا ذاهب لانظر قى شأنهم » . وخرج 
« الآولى ان نختبىء لتلا يراك فيعر فك » ٠.‏ فاختباً فى بعض غرف القصر ©» 
وخرجت برباره لاستقبال الآمير » وهى أول مر: شاهدت فيها مثل هذا 
الرجل» فراته كما تقدم وصفهه» وقد احاط به ججاعة من قواده » وفىمقدمتهم 
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وردان المنر جم : فأسرعت بربارة بهم الى بهوكبير جلسوا فيه . فقال وردان : 
١‏ أن الام حا ستتفية يدن ارجاوسة بالا حرف علنها ول صلل أجل ميل 
فى منرلها » . فقالت بريارة : « اننا نمحز أيها الامير عن ايفاء الشكر حقه فقد 
أمنتنا معجتاراءرت وأوزارها ("2 
الفاخرة » وعلا جهها أخرار أخباء فزادها جالا + فجت حاطيت عمروا 
حابتك . وساءنى كثيرا ما ارتكبه ذلك الحائن بوقنا من خداعك ؛ ولو أدركناء 
فاذا شئت البقاء هنا بقيت» واذا اردت المسير الى ابيك بعثنا معكمن بوصلك 
الى حيث تربدين »© فاختارى » 

قال ١‏ « لك ذلك » . وكان وردان رجحم بينهما » فعقال له عمرو:« هيىء 
لها من .كون فى ركابها الى حيث تريد » وكن أنت حارسا لهم » 

ذال انها رطاف ” 
1 لاس ع ف ع و و نك 
عليكم الا التاهب للمسير ؛ وفى صباح الغد نبعث اليكم رجالا يسيرون فى 

عراسي » 

فشكرتة ٠.‏ ثم كام عمرو مودعا وخرج . وخفت أرمانوسة الى أركاد يوس 
وأخدرته نبا كان قال : « اذن أسم أناأيضا معكم الى قرب الحصن ؛ ثم 
انغرد وأدخله وحدى » وأنت تذهبين الى منف » 

وعند الظهيرة جاء زياد ومعه مارية ووالداهاء: فطار مر قسن فرحا» 
واوصى أرمانوسة بهم خيرا » وقال لها : « فليذهبوا معكم الى منف لآنهم 
كونون فى مآمن هناك » »2 فوعدته خرا » ثم ودعهم وخرج بحمل كتاب 
أركاد يوس الى أبيه 


لاص 
لبث اهلى الحصن ف انتظار مر قسن » ثم سمعوا يسن قوط بلبيسن © 
المهود ؛ وفى اليوم التالى وصل مر قسن بكتاب أركاديوس » قدفعه الى أبيه 
فقرأه ء واطمأن قلبه على ابنه » ولكنه بقى فى حيرة لا يدرى لخحروجه سببا. 
5؟١‏ 


ولما خلا مر قسى بالمقو قسى أطلمه على ما اتاه عمرو من الحصيل مم ابنته وانها 
ستكون فى منف بعد قليل » فبعث بعض رجاله لاستقبالها وتشييعها الى 
قصرها 

ولبث الاعرج بوما آخر فى انتظار أركاد يوس حتى جاء ودخل عليه فقبله 
ورحب به وساأله عن سب غيانبه فقال 8آانت تعلم نا مسبدئ عر ف عل 
شرات الروم أو تدارايت! اوانتكن ار اا ا ايم 
حقيقة هُوةَ المرب »> فحدئتنى فى أن ن اذهب لاممتعفاد يي رجاهي عدر لنا عل 
الك لا ثلان إلى خسو نا على 0 تخرجت على ددين غفلة من الخراس »؛ على 31 
أغيب الا يوما واحدا وائما من انى اذا عدت واخيرتك بما استطلمت» تمفر 
عن عملى 

« فلما وصلت الى حوار لبيسن خشيت أن كون حوادى وثبامن: الفاخر 
حائلين بينى وبين ما أريد » فرايت رحلا من جندنا خارج الدانة ؛ فتبادلنا 
الثياب وتركت جوادى عنده :2 وسرت الى معسكر العرب »© وكانوا تخيمين 
ادا الح جا ونا القت أن لخر ين المشكر حان ا عا على و0 0 
وبقيت الى ان اقتحموا بلبيس ؛ فغافلتهم وقطعت الوثاق » ودخلت المدينة 
وعلمت ما استطعت علمه © فاذا عددهم لا بزيد على أربمة ؛: آلاف مقاتئل > 
ولكنهم 4 والحق بقال » يهجحمون على الاسوار هجوم الأسود ؛ وبزكئرونكائهم 
ذاهبون الى مغلم » ولكننا بحول الله سنبدد شملهم أمام هذا الحصن »© فان 
بلبيسسى ليسست مدئة حرب » 

فقال الاعيرج : « بورك فيك » وهم به وقبله وقال : « انها شحاعة فائقة 
الحد با ولدى لآنك عر ضت نفك للخطر الشدبد » 

فال : « ولا سنحح الا المخاطر المجازف ٠2»‏ 

فقّال : « ولكنى رآأدت على سيفك اثر الدماء ! » . فأجاب فى غم اكتراث : 
« لعله كان ملوثا من قبل وهذه هى جلية الحر »© وما علينا الا الاس تمداد 
والتحصين » فان العرب لا يلبثون أن بقدموا علينا » 

فأمر الأعيرج بالتأهب للقاء المرب » وبعث الى كبار قواده » وخطب فيهم 
حانا على الات والدفاع ناسما ما لقيه العرب من النصر فى طر يقهم الى 
الحصن الى ضعف حنود الفرما وبلبيسس »© ثم فر قهم ف القلا ع رعلى السور © 
وأوصى ابنه بتمهدهم وتفقد الأسوار © فت اراد و 0 الى خارج 
الحصن بتفقدون الحندق المحيط به ء واء صاهم أن سذروا فيه حسنك 
الخديد بذرا » أى أن بغر سوا الحسك فى فاعه وحفرانه » فاذا هجم العرب 
على الأسوار حال الحندق بينهم وبينه » فاذا نزلوا المحندق دخل الحسك فى 
أقدامهم » واكثرهمى عراة فتعوق تقدمهم 

اما ارمائوسة فانها وصلت الى ضقة الثيل بموكمها » وكان أبوها واخوها 
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قد علما بعقدومها فخر حا للاقاتها » ورحبا بها وسألاها عن العرب ©» فروت 
وكانت القوارب معده لاستقيالها فركبت ومن معها الى مئنف © وآأجالت 
نظرها فى الحصن لعلها ترى اركاديوس فتتزود منه بنظرة » فاذا هو يرقبها 

من اعلى السور عند كنئيسة اللمعلقة » فجرى قاربها وهى تسترق النظر 
البه كاتها تودعه وتدعو له بالسلامة > وقلبها يشفق وجلا أثلا يصبيه نوي 
فقد خيل اليها لما عاينته من شجاعة العرب وبطثشلهم انه فى خطر » فتنائرت 
الدموع من عينيها . وكان القارب قد حجرى بعيدا » وبربارة معها تنظر 
اليها وتراقفب حر كاتها » فادركت ماهى فيه فخاطبتها قائلة : « سلمىامرك 
الى الله » وهو بحرسك نا مولاتى » 

وكانت ماربة وآهلها قد ركيو! كاربا آخر » وسارت القوارب تمخر عباب 
الماء » والوقت أصيل » فلما أشر فو! على ضواحى منف تذكرت ارمهانوسة 
ولكنها مازالت توحسن -خوفا على حميبها » فادركت بربارة ذلك فقالت لها ٠‏ 
انعذك وأنقذ أركاديوس من مخالب الموت حتى الآن دا الى وم 
اللقاء » وهو قر بب أن ششماء الله 0 

فلما دنوا من شاطىء منف »© ورسا القارب عنل الرصيف » تذكرت 
لماوح لاك اللا امير الى لحت لبهها سر عا ار ا 6 قت 
ال ار عل ا يفي فال ا بالازهار والوناعين + وجانت 
الجوارى واستقبلئها باسمات الثغور » بحمدن الله على سلامتها » وكن قد 
كل ذلك وهى فى شاغل عنهم جميما بهواجسها وخفقان قليها » وما صددقت 
أن وصلت الى قصرها حتى دخلت غر فتها » وكانت بريارة قد تركتها وذهبت 
لتعد مكانا لنزول خطيبة مر قسن واهلها » وأوصت الحدم بهم خرما . ولم 
تكن مارية المسكينة اقل قلعا من أرمانوسة لاجل مرقسنى . ثم عادت بربارة 
الى غرفة سيدتها » وكانت الغرفة مزئنة بأنواع الرباحين والاثاث الثمين ©» 
فرأتها قد استلقت على السرير © وأوغلت فى البكاء والنحيب © فاخنت 
تخفف عنها وتو ملها بالفرج القربب 

فتد فتنهدتارمانوسة وق دخلنقتها السرات » ولما سكن روعها فالت : «دعيئى 
با بريلرة من الآمال الباطلة » فنحن قد عدنا الى حيث كنا » وعادت لمحاو فنا 
البذا ؟ وكان شاخرة ب ف اثداء عه الغبية إضقات اخلام * 0 

كل 


تقولين انها أضغاث احلام » وقد نلت ما كنت تتمنين ؟ إلم تكونى فى ريب 
من محبة أركاد يوس » وقد رآيته وكلمته غير مرة » وتبادلتما عربون المحبة ) 
ووثقت بحبه لك 5 ألم يكفك ما رايت من غيرته عليك وشغفه بك ؟ ألم تكونى 
فى ربب من أمر قسطنطين » وقد تحققت الآن نحاتك من فيضته ؟ اليس 
هذا بالشىء الكاق الآن ؟ فكيف تقولين انها أضغاث احلام ؟ » 

فأجابتها أرمانوسة : « اجل » انها اضغاث احلام لانى قد عدت الى هذه 
الغرفة كما خرحت ملنها ؟ ولم ائل شيئا غم الآمال > » وما أحسب ماهر بى 
من رؤية أركاديوس وسماع كلامه الا حلما مر وزأل »© بل ارانى اكثر قلقا 
عليه من ذى قبل »© فقد كنت فى رسب من حبه » ولم أاكن أشعر بمثل ما أنا فيه 

كن العلى عليه + فين تنود ان الأرام بيد واوى ذلك الوه لتاقم © وتيتك 
المسنين البرانعين 5 ١)‏ وشر حت يدموفها » نخدت بريارة يخلفا 
وتشغلها بالآمال والوعود ©» وكانت الشمسس قد مالت الى المغيب © فأاخفت 
يدها وخرحت بها الى شرفة القصر » فأطلت على الحدقة » وبربارة تمنيها 
و امات ا ار ا 0 
و و 0 اجن سر اتوي را ا 
تارة به وطورا بسوآأهة 

حدثه » أو حديث عنه بطر بنى 2 هذا اذا غاب » أو ذباك ان حضر! 

كلاهما حسدن عندى أسر به لكن أحلاهمامها وافق اللظرا 


نا 


أما أركاديوس فليث نظر الى آرمائوسة حتى توارى قاربها عن نظره ©» 
فو قف برهة كاسف البال بتأمل فيما بتهدده من الخطر © وما بحول بيه 
رن د كشن الجواءى 2 ويثر ره ان قله الخالة حت بعاء اجن جدود 
الحامية أن ذهب الى أبيه لأآمر بر يده فيه » فسار حتى دخل على أبيه » فاذا 
هو جالس وحوله ارباب تجلسه بتداولون فيماهم فيه . فلما دخل حيى 
والده وجلسس الى جائبه » فآنس والده شيا من الارتباك فى وجهه فابتدره 
فائلا : « مالى ارى أثر الانقياض فى وجهك با أركاديوس ؟ هل داخلك خوف 

من أمر العرب ؟ » واثال ذلك وهو تسم كانه بمارحة 

فانتبه أركاديوس لحاله » واظهر الاستغراب قائلا : « انت تملم يا ابتاه انى 
لا أخاف الموت »2 ولا أحسب للحرب حسابا » فكيف تقول أنى خائف ؟ وما 
الذى بخيفنى وأنا تحت جناحك ؟ لا سيما ؟نى رابت هؤلاء العرب » وعلمت» 
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من ضعفهم وقلتهم مالا تعلمون » واما ما ظئنته فى من الارتباك فانما هو * 
شدة اهتمافى بالاستعداد وتهيثة الوسائل لدفم الأعداء » ولا شك فى فوزنا 
عليهم باذن الله وهمة أبطال الروم » . وأشار الى الحضور » فأجابوه جميما : 
« اننا بين يديك متفقون فىسبيل الرومان» ضاربون بسيف جلالة الامبراطور 
الى آخر نسمة من حياتنا » 

» فائنى الاعير حعلىغيرتهم وصر فهم ؛ فخرجوا بجرونسيوفهم وطيالسهم‎ ٠ 
0 د و اا ا و‎ 
ودع الاستخفاف والبسالة جانبا » وقل كيف استطاع هؤلاء لبدو فتح‎ 
حون اللاو لين جع رك كن اجاور واللتيو > وحن عتم إن حاية‎ 
طبيسن قوبة وحصونها منيعة ؟‎ 

فصمت أركاد يوس برهة يفكر ولم يبد جوابا لعلمه ان العربلم يستطيعوا 
ارمانوسة وحمابة عمرو لها » وما لاقته منه من الحفاوة والاكرام » وابقن ان 
من الشك » ولكنه خاف أن يزيد الحرق اقساا » فتزداد الهوة الحائلة 
بيله وبين آرمانوسة ٠‏ وكان أبوهة يرقب ارتباكه) ونتظر حوابه بفارع 
الصبر ؛ فلما أبطأ فى الجواب أعاد السو ال قائلا : «مالىاراك صامتا لاتجيب؟ 
أاقفصح وكل الصدق ولو كان علينا » فان ذلك أول معدات الدفاع » لاننا اذا 
عر فنا قوة عدونا وثعل وطأته عر فنا السبيل الصواب الى دفعه » 

فلم تراز كاذ ونى تم يكبي 3 واف أن بسوء الوه !لئان به تتيتيم و اير 
الاستخفاف وقال : « لم يكن سكوتى لشىء مما خامر ذهنك » ولكننى كنت 
افكر فى السبب الحقيقى فلم أهتد اليه » على انى اعلم أن الحرب سجال يوم 
لنا ويوم علينا » فلا عحب اذا انتصر العرب على بعض حصوننا الضعيفة © 
فلمل الله قدر أن يكون دفعهم على أبدينا فننال الغخر دون حند الروم بحمصر ) 

فقال الاعي ج : « بورك فيك باولداه » فأوص رجالك بالثبات » وشجعهم » 
وتفقد مراميهم وأسلحتهم » والاتكال على الله . ولا تنس الجسر بين الحخصن 
والجزيرة فاننا كنا قد نزعناه ثم اعدناه لحاجة اقتضت اعادنه » فأمر نزعه 
افاي ا سوه 01 اهنا والبر 
لماه ال ل 31 
اأخرى ار حو 11 نتبناها ول انك تجهلها؟ وجي ان تحنو التوكسن وروجالة» 
انهم يمالنُون المرب علينا » 


١ 4 


م افترقا » وسار اركاديبوس الى قلعته » فأوصى الجند بنزع الجر »6 
واعادة الجسر الآخر الملوصل الى منف » وبعث الجواسيس الى بلبيس » 

نحو الحصن عادوا اليه بالخبر . ثم تحول الى غرفته » وكان الليل قد اسل 
نقابه » فنزع خوذته وسلاحه وعطس الى النافذة الطلة على النيل » وقد 
هدا الجو » وأوت الطيور الى أوكارها » وهب اللسسيم عليلا » وجرى النيل 
بازاء الحصن هادنا » واطل الندر من وراء الافق فأرسل اشعته على 
وتصور حاله معها وما هو فيه »2 فغلبت عليه الهواحس »© وتراكمت عليه 
الهموم » فانقبضت نفسه » وأظلمت الدنيا فى عينيه ») وتحر فى أمره » فخيل 
له أن العرب سيغلبون بما نألوه من عون القشبط » فارتعدت فرائصه »© وثقل 
عليه عار الاتكسار . فقال فى نفسه: « انى لاوثر الموت على الفرار » ولكن 
ا ل ل لاو لل ا ل م 
ا ا ا ا فلحت نكن ف 
القدر . وقضى معظم اليوم الثانى فى التأهب 

وفى مساء ذلك اليوم جاءهم الجواسيس ينبل ونوم باقلاع العرب عن 
بلبيس © وقدومهم نحو الحصن » فهاج الناس وماجوا » واخذوا بطلون من 
المنافذ والمرامى ليشاهدوا العرب قادمين » فقضوا ليلتهم ساهرين بعدتهم 
وسلاحهم » والعرب لم تصلوا ٠.‏ وق صباح الغد شاهدوا الغبار تطاير من 
الصعى تكامر الغبار 3 وبانت من وراته عار ا والهحانة . 2 
كلها بساتين وغياضا لا شىء من الممارة فيها الا بعض الادبار القائمة:مبعثرة 
دتميو ب اير ا يا حو اانا الى طكرو ا 0 
فشاهدهم الروم يضريون خيامهم ©» وسشصبون اعلامهم » و كان أر كاد بو س فى 
جلة الناظر بن » فتفكر أنام بلسيس وما كان من أسره هناك 

أما المفو قسن اك والرحية فق ولع الغرةء ودعب الى 
المقوقس والعرب © فاجاب ٠:‏ انالا تلبث أن نعي دهم على اعقاههم » وهم 
أنما غرهم هالاقوه من ضعف حامية بلبيس » ١‏ 

فقال المقوقسس : « وانى لأعجب من فتحهم بلبيس وهم فى مثل هذا العدق 

5لا 


الغليل : فانك لو أشرفت على معسكرهم لرأنتهم شرذمة قليلة لا تليث أن 
ا ع ا 
« ليسس من الحزع أن نترك حصننا ونخرج اليهم طاما كانت الوّونة ملء مخازننا 
وطر شنا الى منفا مفتوحة » ولكتنا نتركهم وشأنهم حتى بملو! الانتظار > 
فاذا هاجوا الحصن رددناهم بالتبال والحجارة » فانالحصن بمننع على ضعاقه 
أضعافهم لما تعلم من مناعته » وبخاصة بعف حفر الخحندى المحيط به » فان 
هؤلاء العرب اذا هاجونا واحتملوا نبالنا منعهم الحندق من الوصول الى 
السور » فاذا نزلوا الحندق انغرست أشواك الحديد ى 'قدامهم وهم حفاة . 
كل ذلك واللبال تتساقط عليهم من مرامى الور »6 

وقضوا ذلك اليوم فى مرافية العمدو »؛ والنضش ! لى ملا بسهم وخيامهم 
واعلامهم عن بعد » لأنها تخالف ما عند الروم 

وكان أركاديوس قد راعه كل ذلك عن قرب » فوقف الى حاتب أبيه » 
وأطلا على بعض المرامى » وأخذ اركاديوس صف لوالده خيام العرب » فدله 
على خيمة عمرو» وحظرة الجمال » وخيام النساء والا ولاد؛ ومواقع الرابات . 
والح عبد لتر از ف جا ملتييي ها د لفرت 5 للوا ان 
الأصيل راى أركادبوس رحلا فادما عن بعد ومعه علم ابيض تتبعه رحلان. 
آخران ٠‏ والكل مشاة » فعلم من لباسه أنه عربى ؛ فأدرك أنه قادم لثشأن 

من الشؤون فأنِا والده » فنادى ألر سل من أعلى الور » وأمر بالتر جمان 
فحاء » فلما ذا الثلاثة من الحصن تعدم احدهم وخاطب الحامية بالشطية » 
بلغة دلت على أنه ليس دخيلا فيها » فأغناهم عمن برجم كلامه . وكان 
مرفس فى جملة الوقوف على السور » فعرف أن المتكلم زياد العربى صاحب 
بحيى النحوى : ومعه وردان ورجل آخر لم بعر فهة» قالوا أنهم جاءوا 
بكتاب من أمر هم الى المقو قسن . ففتحوا باب الحصن وأدخلوهم »2 وقد تكأكا 
الحند لرؤية لباسهم وهيئتهم »أماهم فساروا بأقدام ثاتة كأنهم دخلوا 
الخحصن فاتحين “© فرافقهم بمض الحراس حتى ) وصلوا الى غر فة الممقوتئن * 
وكان جالسا بجانب الأعر ج © وبحاتبه ابنه » وبجائب الأعيرج أركاديوس © 
وبين بدا بهم أرباب المجلسس. »© ومعظمهم من الروم » فدخل وردان وقدم ملفا 
مكتوبا بالعربية ©» فأمر المفو قسن الترجان »6 فتلاه عليهم واذا فيه: 

« بسم الله الر حمن الرحيم » من عمرو بن العاص أمر حند العرب القادم 
لعتح مصر الى المقوقس. حاكم مصر . اما بعد فان الله قد كتب لنا التصر منف 
دخلا هذه الدمان ١‏ اففسيهنا القرها وطلديسن عيوة .ولا بد لكا م غيم ذا 
الحصن أن عنوة وان صلهحا » ولا الى بمن يغتل مناقى سيل فتحهة ») قان 
أحدنا نتظر ساعة الشهاده ليلقى وجه ربه » وها أنذا أعرض عليكم واحدة 


1١ 


من ثلاث : فاما أن تدخلوا فى ديننا فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا » واما 
« كتبه عمرو ه بن العاص © 


لة 


فلما اتم الترججان تلاوة الكتاب تكدر الأعيرج » واشتد ببه الغضب »2 ونظر 
نهم احتى بعودوا بالحواب 5 واخن أهل المحلس تفاوضون » فأظهر المقو فقس 
أن التسليم لا ليق بهم » وهم لم بشغلبوا على أمرهم بعد © فأقروا الراى 
وأجمعوا على أنهم يختارون السيف » وكتيوا الجواب ومهره المقو قن باسمه » 
لأنه الوالى الذى تصدر الرسائل عنه » وأعطوه الى مر قسن وكان بين دنه ©» 
ليو صله الى رسل العرب » وامرهم أن بشيعوا الرسل الى باب الحصن . فلم 
الشمسن قد مالت الى المغيب »2 فذهب الى غر فته فخلا باشه » وبحثا الآمر) 
فقال أارسطوليسس : « أارى أن نبعث الى العرب نستمهلهم الفتح » وتقهمهم 
اننا على عهدنا معهم » . فقال : « بأى لغة تكتب الكتاب ؟ ومن بوصله 5 » . 
قال : « بو صله مرقسس فانه بعر ف العرب » وأما كتاته فتكون بالقبطية» 
وترجانهم ترجه الى لسانهم » 

فكتب أرسطوليسن كتابا بالقبطية أبان فيه ان الكتاب الذى بعثه أبوه ردا 
على خطابهم انما كتبه ليموه به على من معه من الروم © وليربهم أنه يريد 
دفع العرب © ولكن الحعيقة أنه باق على عهده معهم » ولا لبث أن تللم 
المح الي واحلق يعي على الروك الصلج #رولكية يهلم عضاء ذلك 

وجىء بمرقس الى المقوقس والليل قد ارخى سدوله © قدفع اليه 
الكتاب » وأوصاه أن بحتفظ به » وسأله : «كيف توصله الى معسكر العرب» 

فال مر قسن : « آما الخروج الى العرب فلا يخاو من الخطر » وهؤلاء الروم 
قد 0 ادن لخاد 4 ' فهم يراقبون خطوانا مثل خطوات د 34 قاد! 
ل د احتفظ بهذا الكتاب الى فرصة اذهب فيها 
طر بقه أركادبوس وأرمانوسة » وما لهما عليه من الفضل » زايعن ان مساعى . 


16١ 


المغو عسى هذه : تضر أر كاد بو س » وربما أذاقته حتفه اذا دخل العرب الحصن 
ا 7 س اذا أصيب بسوء .عاد ذلك بالوبال على أرمانوسة » 
والده : 


فوقع فى حيرة من أمره » فبينا حبه لأركاديوس ولأرمانوسة يدفمه الى 
اطلا ع ار كاد بوس على الامر لينجوهو وخطيبته ) »؛ تراه بأنف من خيانة المعو قفس 
وهو مولاه وبذهب مذهبه ق كره الروم » ثم بدا له فى الصباح التالى ان خير 
السبل لبلوغ الغابتين فى آن واحد انما بكون فى ابعاد 'ركاديوس عن الحصن 
عندما بستحمه العرب » ولا سيل لابعاده آلا اذا حاء عن بد أرمانوسة لدالة 
الحب هه وام ان شرك ار كاد ومن المع ثرارا من العرب فهذا مستحيل 

فلما وضح له الراى زال قلقه وسكن روعه » وذهب توا الى مولاه 
القوقس » فاذا هو فى مجلس مع الاعيرج وابنه وجيع كبار القواد يتفاوضون » 
فاننظره حتى حرج © فأوما المعو قسى اليه أن بتبعه » فتبعه حتى وصل الى 
غر فته فال له : ١‏ لقد قررنانى حلستنا هذه أن نبقى متأهبين لا نفاجىء 
العرب بحرب » فربما طال حصارهم وقد نحتاج الى مؤونة » ولذلك رانا 
أن نبعث فر با منا الى منف »ع فتطمئن أرمانوسه علينا » فاذا ذهب الناس 
بأحمالهم فاسسلك انت طريقا آخر الى معسكر العمرب وادفع الكتاب الى 
أميرهم » . فقال مرقس : « حسنا يا سيدى »؛ وهل ترى يوم نجاتنا من 
هؤلاء الروم قربا ؟» . وقد أراد مرقس أن بستطلع راى سيده ليكون على 
بصرره من ساعة الحطر » فيسعى فى انقاذ أركاديوس . فقال المعو قسن : « ان 
وم النجاة قريب ؛ قد يكون بعد بضعة أشهر » ولا بخفى عليك يا ولدى ان 
استسلامنا للعرب » أو تسهيل الفتح عليهم » يحب أن يبقى سرا » فاذا 
استعجلنا الامر ظهر تواطؤنا على الروم وأننا نحن الذين ساعدناهم » اما اذا 
طال الحصار فان الشبهة ترتفع عنا بعض الشىء » فاحذر أ ن بطلع أحد على 
شىء مما ذكرته لك » 


فخرج مرقس. وفعل ما أوصاه به المقوقس ٠‏ واطمان على أركاديوس » 
فسار مع من ساروا الى منف » فلقى خطيبته ووالد بها ٠‏ قفر حوا لرؤ ته أبما 
فرح ه واستطلعوه الحبر فطمأنهم وبشرهم بالفرح القريب » ومكث عندهم 
برهه بتمتع بحديث مارية ورؤيتها » وهى لا تدرى أتبكى أم تفرح وقد 
تعاقبت الحوادث من كل حانب 

ثم لقى بريارة فذهب ممها الى آرمانوسة فلما راته استصشرت »؛ لعلمها 
بأنه مطلع على ١‏ بوارلبواةة غالم ايها ونين ن أ ر كاد يوس »؛ وبأحوال والفها 
وشعيقهافى الحصن ؛ فاستطلعته الحمر فعقال : « أن الم بترلا جارج اللعيي 


١١ج‎ 


وقد كتبوا الينا ان نسلم » فأجمناهم بأننا مصرون على الدفاع الى آخرنسمة 
من حياتنا » 

فضحكت بربارة وقالت : « دعنا من المزاح وقل الحقيقة . فقد علمنا أن 
مولانا المقو قسن أخذ عهدا على أمر العرب ؟ افلا بزالان على العهد ؟ » 

قال : « نعم يا سيدتى » أنهما باقيان على العهد » وهذا كتاب من, سيدى. 
المفو قس الى الأمير عمرو بهذا الشأن » . ومد بده واخرج الكتلب ودفمعه! , 
أرمانوسة © فقراته » فلما حاءت على آخره شعرت باتقياض ٠‏ وله ! 
صمتت برهة ثم قالت : « وماذا تكون عاقبة هذا التواطوٌ على أركاديوسس. ؟ 
الا تظنه يصبح فى خطر » وهو شحاع اذا لقى الموت لا بيفر منه ؟ فما عذا 
با مر قسن ؟ ان العاقبة وخيمة علينا حمتيما على ما أرى » 

فابتسسم وقال : « طيبى نفسسيا با سيدتى »© فقد قضيت بوما كاملا أفكر 
كيف انقذ سيدى أركاديوس من الحطر » فبدت لى حيلة اذا أطلعتك عليها 
استصوتهالا محالة » 

قالت : « وماهى ؟ » 
“> فأطلعها على ما دبر » فقاللت : « ورك فيك » هذا هو الرأى الصواب 
واحذر أن تبطىء فى اخماره ٠‏ وانى أترك لك ملء الحربة فى دعوتك اباه الى 
عن قولى ؛ وقد ألقيت الحمل عليك : ولك بعد ذاك الاحر من الله ومنى » 

فحثا مر قسس أمامها وقال : « الى عدك وخادمك » واذا سفكت دمى فى 
خدمتك لا افى جزءا من فضلك »“ . فأنهضته وقالت : « بورك فيك من شهم 
غيور» . فقيل بدها وقال : « ار حو ان تأمرى باعداد قارب أركبه هذا 
المساء » وانزل منه بعيدا عن الحصن : حنى أصل الى قبالة معسكر العرب © 
تاجهد الى وابلن الريالة 4 اهرت بريارة رذالك + اما سر نهد الى 
بيت خطيبته وفضى بقية ذلك اليوم 


عون 1 


فتح الحمن 


قوة العرب ثمانية آلاف »© وفيهم جماعة من نخبة قواد الاسلام 

وقد مضت الاشهر السبعة واأركادبوس علىمثل الجمرتشو قا لارمانوسة ٠‏ 
لأن الاتصال كاد أن بكون منعطعا بينهما » قمل الاصطبار » وتاقت نفسسنه الى 
أقياها » وطارت روحه شماعا الى مقرها 

ففى ليلة من ليالى الشهر السابع كان اركاديوس فى ححرته » وقد أعد 
فراشه التماسا للر قاد » لعله برى طيف حبيبته فى منامه » وتوسد الفراش » 
ولم يكد بفعل حتى جاءه احد الحرسن ينبنّه بمجىء مر قسن » فاختلج قلبه فى 
صهره » تو قها لأن يكون قادما بر سالة من أرمانوسة » فاأذن له » فدخل 
وسلم » فقال له : « ماوراعك با مرقس ؟ » . فقال: «ماورائى الا الجير » . 
قال : « قل » . . فدفع اليه رقا ففضهء فاذا هو من أرمانوسة تقول فيه: 

« من أرمانوسة الى حبيبها أركاديوس . . أمأ بعد فاذا كانت أرمائوسة 
لا تزال تخطر فى خاطرك » أو ما برحت حياتها تهمك » فأسرع اليها بمنف عند 
وصول هذا اليك » والسلام » 

فلم كد بتلو الكتاب حتى تغير لونه » وانفبضت نفسه خوو فا علىارمانوسة 6 
وقال لمر قس : « هل حجنت بهذا الكتاب منها : أم هى أرسلته اليك 
رسول ؟ » . قال : « بل أرسلته مع رسول دفعه الى وكر رأجعا » 

فقال : « انها تدعونى فيه لأذهب على حناح السرعة » ولكنها لم تذ كر سبب 
هذه الدعوة » 

قال : « خراان شاء الله » فهل أزمعت الذهاب ؟ » 

قال : « لابدمن ذلك »؛ ولكن كيف اترك الحصن ونحن محصورون ؛ والعرب 
محد قون بنا من كل جانب ؟ » 

فال : « تذهب متنكرا » فتقضى بضع ساعات عندها ثم تعود ولا بعلم بك 
أحد » 

قال : «نذهب أذن بعد نصف اللي ل متنكر بن كأننا من جواسيسن أر كاد بو س» 
فاذاظنوا بنا سوءا فلنا لهم شعار الجند المتفق عليه الليلة » فهل تذكره ؟ » 

الول 


ا ا و ا + كانقها عاى ساعةانن اللدن 
الو فس ؛ فحاولا فنيحة فتهضن الخرامن ومتعوهما من اخروج © فذكرا شعار 
الليل © فاطلقوا مراحهما فخرجا . وكان مرقس قد أعد قاربا عند الضغة 
فركباه » وأو صىالنوتية أن سرعو! ما استطاعوا ليصلوا الىمنف عند الضحى» 
فسارالقارب والكل سكوت» وأركاديوس ستحتث النوتية » وبحسب لخروحه 
قصورها» فكان اول ما شاهده قصر أرمانوسة » لاأنه أعلاها كلها » ولم يكن 
قد دخله من قبل »© فأخذ سستعد للمقابلة حبيبته بعد طول الغيبة 

أما هى فكانت تتوقع قندومه» وقد ارسلت يعض الخدم مم بربارة 
لاستقباله خوفا من اتكشاف الامر » ولبثت هى فى الحدرقة تنتظر قدومه 
وقلمها بخفق وركنتاها ترتعشان . وكلما آنست صوتا أو رات شبحا ظنته 
اركادنوس + فاجلات تمنى ف طرئات الخدعة حلوى بمشافدة الا زقارونقفب 
طورا عند اقفاصالحيوان تتشاغل بمراقبة حر كاتها » حتىسمعت ت وفع اقدام 
كل اسان يناش جد اليك عتما برارة > فر فت نهنا آر كاديو سن 
ومرقس » فتقدمت اليهما» فأشارت بربارة اليهم جميعا أن بصعدوا الى 
القصرء فصعدوا . ثم استأذن مر قسن وسار الىخطيبته » ودخل اركاديوس 
وأرمانوسة غرفتهما » وبربارة معهما'. ولم يصدقا آنهما مجتمعان حتى سلما 
وتصافحا » فقيض أر كاد يو سعلى بدها فاحسن تكهربية ارتعش متهاجسمه ) 
ونسى الحصن وأهله والعرب والروم » ولكنه ما برح فى ار 
استقدامها اباه على عذه الصوره ء فو قفا برهة لاتتكلمان » ولحظ اركاديو س 
فى وجه ارمانوسة نحولا وذبولا فانغطر قلبه . وكانت بربارة قد أعدت لهما 
مائدة عليها انواع الاطعمة والاشربة » فلما حلسا قالت ارمانوسة : « مرحبا 
نالقادم بعد طول الغياب » قد كنا نحسب الحصار على الجند فى الحصن فقط » 
فاذا هو حصار علينا أيضا » 

فقال : « لاتندئى بالعتاب قبل أن تخبرينى عن سبب استقدامك اياى 
بعبارة مبهمة شغلت بالى واكثرت عندى الظنون »4 

قالت : « ما دعوتك الا لآراك » فقد قضيت سبعة أشهر منف ودعتك المرة 
الاخيرة » وانت تنظر الى من نافذدة الحصن » وأنا لايرتاح لى بال ولا اذوق 
رقادا حتى صرت الى ما تراه من الضعف» وخشيت أن كونذلك الوداع آخر 
عهدنا باللقاء » لاسيما اننا فى حال توجب الاضطراب والخوف . آلا تزال على 
عزمك تخوض معامع القتال غير مبال يما يقاميه هذا القلب ؟ » 

قال : « انما أحب الحرب با أرمانوسة من احلك لأدافع عنك » واستقب ل ٠‏ 
السيو ف والنبال تمزيزا لمقام خطيبك عندك » 
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فقطعت عليه الكلام قائلة : « ان كلت تحبنى وتبغى رضاى فاأقلع عن 
القتال » ودع الحصون »؛ وابق الى جانبى ؛ فانى لا استطيع صبرا على تعدك » 

فتنهدو قال لها : « نعم انى أحبك » وأنت تعلمين ذلك» ولكننى أحب شرق» 
العادمين الينا من اقصى بادبة الححاز » ونحن الروم أرباب المحد والسطوة ,2 
من ادو رعاة الابل ؟ أترضين لى ذلك ؟ » . وكان كلمها والعرق تصبب 
من حمينه لعظم تأثره 

قالت «١‏ كلا » فما قصنت الى الحط من مقامك » فانى أفاخر الناس 
هذه الحيانة ؟ ألا تخحلين اذا ذكر أركاديوس أن يقال انه حبان بغر من الجرب؟ 
لا اظنك ترضين بذلك » 

قالت ١:‏ قلت لك انى لا أرضى لك حطة» ولكننى لا ارضىان تعرض تفسمك 
خرت! امل لك بالفور نيه 
لاسي و ل لج يس كس لوو م 
ام انت تستخفين بى ؟ » 

قالت : « رآأبت فيما برى النائم ان الحصن اخذ » وخفت أن بصيبك شر ؛ 
فاس تقدمتك الى على ألا فرق بيننا الا الموت ؛ فاذا سرت سرت معك ٠آاو‏ 
قعدت فعدنا مما .. هذا قولى والسلام » 

جل ا اي ا بارا لحي ا ردان ل ا 
أفعل ما اريد حرجت الىجند العرب اللدسكر حول الحصن بسر ذمة من رجالى 
فقط » وبددتهم أبدى سنا » ولكتئى أعمل برأبه مكرها . أما اذا نشبت الحرب 
وألحادم الوطيس ار 00 0 «( 
منه الى غيره تلك تحامر فى ذال 1 ليا ا مو 1 6ك 
وقترك أرمانوسة فى زوابا النسيان لاتنام الليل خو فا عليك اك 1" 

قال : « حاش لى أن انسى أرمانوسة ء أو أغفل عن راحتها » وأعدك وعدا 
شافيا ان واقعة هذا الحصن ستكون الخحف الفاصل ©؛ نفاذا نقيت نعدها ل 
افارقك أند! » 
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قالت : « أتقسم لتفطن هذا؟ » . فاقسم بشر فه وبمحبتها أنه اذا ان غى 
امر هذا الحصن سواء لهم أم عليهم فلن يمود الى حرب أو ألى فراق 
«ارانى قد نسيت واحبى © فتركت مععلى وحندى على حين غغلة » وحنت 
وقف طلل ص المقام . هلا آذنت فى بالذهاب » وموعفنا قريب ان شا الله » 

فأمسكته تريد افناعه بالبعاء قليلا وهو بمتفر » واذا ببعض الخدم داخل 
وعلى وجهه آمارة البفتة , 

فقالت بربارة : 9 ما البر؟ ». فقال رين ولاما جو الخمتع و 
فأطفت أرمانوسة من شر فة اتفصر » وأطل أركاد بو س » فاذا السفن 1 
وفيها بعض رجالهم > فاختلع قلبه فى مغر رما يتان حا لل ل 
بضعة من رجال المقو قسن ا 

قاف تقد عبار الل القسر لسعو وف يتأففون » وعلى وجوههم 
ملامح البغتة والمخوف. فتقدمت أرمانوسة وكلمتهم وأر كاد يوس منزو سسمع. 
فقالت لهم : « ماوراءكم ؟ » . فتقدم احدهم و قال : ١‏ ان المقوقسى بعثنا اليك 
لتكونى على أهبة السغر اذا اقتضت الخال » 

فو قف أركاديوس مذهولا » ولكنه لم يتكلم . فقالت ارمانوسة: « وما 
الداعى لهذا التأهب ؟ » . قال : « لآن العرب دخلوا الحصن فى هذا الصباج 
على حينغفلة » وخرح سيدى المقو قس ومن بفى من الجنف الىجزيرة الروضة 
اوناع بجا كو إل لوا ل الل 

بع الدرت وعستروف الى الجن الى ها 

سام عا ل عكر ووو 1 ار ا م 1 ب 
أما أومانوسة فراته بهذه الحال » ولم يكن سقوط الحصن شيئا غير متو قم 
عندها » ولكنها تظاهرت بالاستغراب امام اركاديوس لكى تنطلى الحيلة عليه. 
فلما راته على هذه الحال تركت الجندى بتكلم مع بربارة » ودنت منه على 
الشرفة بحيث لايراها أحد » وأمسكت بيده فاذا بدموعه تتساقط على خديه 
ا 0 ال يم ل و و م 
العبرات خنقته » فقالت 6 اس تحرف امسنالة ونيف ) 
وهو بتميز غيظا » ولم يجب . فامسكت بيده فاذا هى باردة ترتجف » واراد 
حذبها منها فضغطت عليها و قالت : ١‏ لاذا لا تجيب با اركاديوس ؟» 

فالتغت أليها والدمع ملء عينيه وقال : « كيف لا أنكى با ارمانوسة وقد 
هؤلاء الرعاة لم بفملوا ما فعلوه ألا وار كاديوس بعيد علهم . ولكن 1ه 
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با ارمانوسة . . 5ه من الحب ! ما اعظم سلطانه ! ان الحب وحده كان سبب 
أرمانوسة حملنى على التجاهل . فالعرب لم شلبونا » ولكنها خيانة آنا شر بك 
فيها على غر قصد » والحب تعمى ونصم . . آه هله 37» 

اب يك 0 جد لوسك ار فيو 
نكشف أمرا جد بدأ و 

قال : « وماذا عسبى أن تكشفى ؟ فقد كشفت الحقيقة » وعر فت سير الامر . 
فهل استطيع بعد هذا كله أن أواحه أبى وانا لا أدرى ما يكون ظنه فى » الا 
بعدنى شر بكا فى انغيانة ؟» . قال ذلك وهو بحاذر أن يسمعه الرسول أو بعلم 
عن الحصن كيفا سمط ؟ » 

معادت الى الجلدى »2 و كان فى انتظارها مع بريارة ©» فقالت : « احك لناكيف 
دخل العرب الحصن ؟ » . ققال : « لا نعلم كيف دخلوه » ولكئنا أصبحنا فاذا 
هم يتسلقون الاسوار » وكان سيدى المقو قسن قل أمرنا بالحر وج الى جز يره 
لروضة فعبرنا على الجسر وأقمنا هناك » 

فقالت : « ألم تدفعوا العرب عند دخولهم ؟ » . قال : « فعلئاأ» ولكن حند 
قال : « نعم با سيدتى »© ومعه رحال حكومته وسائر حنده » 

قال : « اظنهم ساروا الى الاسكندرية ليتحصنوا فيها“ 

فعالت : « أذهب وحده أم سارت معه حاشيته ؟ » 

فارين » ولكتنى لم أر ابنه أركاديوس معهم ؛ ولثم أره أبدا . والناس تحدثون 
تأنه » و بزعمون انه قتل أو فر قبل دخول العرب الحصن » 

ا كن ان جو رشع ) امتشاي وك جل 
باأنينا بعك يل الراقفة )نقد و ن هناك داع للسفر » 

أجابت بربارة .« ليسن لهذه المهمة اليقمن مر قسس» وهو الآن عند خطيبته ) 
فبعثوا اليه فحاء مسرعا . ولما اخبرته بربارة خبر عو ديك 
كان على بينة من قرب س قوطه » فقالت له : « آبن مارية ؟ » . قال : « 
البيت مع أبو بها » . قالت : ” فلياتوا البنا جيماء ولبقيموا فى القصر » واه 
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أنت فاذا رادت ثم حاجة الى فرارنا فعد الينا مسرعا» 

كال ٠‏ :« سمعا وطاعة » » وخرج فحاء بخطييته ووالدنها » وودعهم جيعاء 
وسأل عن أركادبوس قدلوه على مكانه © قذهب اليه وقبل بده ؛ فاذا بأثر 
الدمع سدو فى عينه ؛ وأمارات اليأس ظاهرة على وحجهه . فتنائرت الدموع 
من عيئى مر قسن ع ووقف أمام أركاديوس وقال : « ما بال سيدى تكى وهو 
البطل المحرب الذى لا تهزه الحوادث ؟ فهل سكيك الغفثل مرة » وانت تعلم 
كرت سال اران مر 1 بزال طوبلا ؟ » 
ل ل 
ا م 00 الدب سوم على :ايسا 1 
فأتغافل عنه » فاذا أقم النقب تركت البيت له يفعل به ما يشاء ! » 

اهل وال 1 اركاديوس لم. يكن غافلا عن تواطو المغوقن مع العرب » 
اتج ا و و ل واو ع مي ار 1 
للبحث عن تفصيل الواقعة » وساعود اليكم بالخبر اليقين » . وودعه وخرج» 
فناداه أركاديوس فعاد فعال له : « تفهم جيذا» واخبرنى ما عدد الجند » وقل 
المقو نس ان علينا ان تعد الكرة على هوّلاء الفرب من الجريرة © فان 1نست 
منه ولا تاخرتى © قاى لأبلون فيه بلاء حسناء ولا اد ختى أعياد هم 
على اعقابهم أو اقتل » ولا تنس أن تبحث عن أبى أين هوالآن » واحذران بعلم 
احد انى هنا » . قال : « سمعا وطاعة » 
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عمد الصلح 


ساء أرماتوسة كثيرا كدر أركلابوس © ولكن سرها نجاح حيلتها » ولم 
تكن تخشى بأس العرب لملمها ان أباها ضالع معهم » فاتصرف همها الى 
تخطيف وثع الصمية على اركاديوس وحله على الدسليم يما حدث . فظنا 
تكلسوا الى الائة: واركاد وس بدي الهف حل + ولا كاد بعيدف خير 
سقوط الحصن وفرار حاميته » فغقال لأآرمانوسة : « ارانى فى حلم »2 ولا 
استطيع تصدبق الخبر ... أبدخل هؤلاء العرب الحفاة العراة حصوتنا 
ونحن حنود الروم لنا المدة والسلاح وهم شرذمة خليلة » أنها لحيانة أو 
لعله سحر أو لعله غضب من الله » . فقالت ارمانوسة : « لمله الآخر » » 
وتبسمت تردد مداعبته » فاستمر قائلا : « ولنفرض 'أنهم أخذوا الحصن. » 
فلسوف بخرجحون قهرأ قانه سهل علينا أن نحصرهم فيه » ونقطع عنهم 
المؤونة برا وبحرا حتى بسلموا أو يهلكوا جوعا » اذ لا سبيل لهم الى المؤونة 
لان بينهم وبين بلادهم شقة بعيدة وجنودنا تملا القطر » 

فعقالت أرمانوس 4 :« سوف نرى »© . وقد آلت ألا تدعه ستعد عنها مهما 
يحفث » وبمد أن تناولا شيثًا قليلا من الطعام نهض الجميع وذهب كل وأحد 
الى حجرة نومه » فلما أصبحوا وجدوا اهل منف فى قلق يتأهبون للفرار . 
وأما ارمانوسة فلبثت يومها تنتظر عودة مرفس »© فقضوا نهارهم فى الانتظار 
والعلق وكان أركادبوس قد خف لأسه » وعادت اليه آماله فى استر جاع 
الحضن» وى اليوم الثالث » اطلوا من شر فة القصر فرأوا قاربمر قس فعر فوه ؛ 
فدنا وصعد أليهم وجلسس. شص عليهم رحلته » وكلهم آذان وآاعين ©» وليسى 
فى الغرفة الا هو وارمانوسة وأركاديوس وبربارة » وهذا ما حكاه : 

وصلت الى الجزبرة مسساء أمس الاول فوجدت حنفنا معسكرا فيهاء 
فذهبت الى سيدى المفو قسن فقبلت بده ويد سيدى ارسطولسن وطمانتهما 
على سيدتى أرمانوسة » وقضينا الليل فى حذث الحصن »2 فعلمت أنه اخذ 
مغاحأة وأن العربمميمون به الآن»واما جتد الروم فارواالو أ" سكنفر بة) 
وفيهم مولاى الاعيرج . وقد فهمت من حديث سيدى المقو :س أن الناس 
ربب من أمر سيدى أركادبوس ؛ فمن قائل انه قتل قسل فتح الحصن 


حل 


وقائل انه فر بعد الفتح » وظن بعضهم آنه قتل وضاعت جثته لخر سياه 
الله وعلمت انضا أن سيدى المقو قسن بعث الى أمير العرب بعرض عليه 
صلحا على أمر فيه خير للفرشين » وأرسل اليهم قاربا يركبه وفدهم الينا » 
وصلوا الى الجزيره » فبعث سيدى وفذا استقبلهم عندالشاطىء وجاءوا بهم 
اليه ؛ و كان فى مجلسه » وأنا بين بديه ؛ فما لبثنا أن رأنا ألو فد قادمين © 
وكانوا عشرهة من الندو © و خدارابت ازناءهع فى بلبسن © وتقدم واجد.متهم 
لجار انظ حقه منظارا ؛ امود فارع العاول + ضخم الجثئة » قالوا انه زعيمهم 
وخطيبهم » وأسمه عبادة بن الصامت > وقد رايت منه جراة لم اعهدها ف 
وكالى سحفت بسيدى يطلب مني أن بيتتيةاوا به غيرء ‏ فقالوا- « عو كينا 
المقدم فينا». فقال له سيدى والترجان ينع لكلامه : «تقدم با أسود وكلمنى 
برفق » فانى اهاب سوادك» . فتقدم وقال : « فهمت قولك » وان فيمن خلفت 
منى + وقد وليت وأدبير شبابى »© ولكنى بحم الله لا أهاب مبائة رحل © 
وذلك لرغبتنا فى الجهاد واتساع رضوانه » وليسن غزونا عدونا ممن حارب 
الل لرغمة فى الدنيا » ولا زدادة فيهاء الا أن الله عز وجل قد احل لنا ذلك ) 
وحعل ماغنمنا منه حلالا » وما سالى احدنا ان كان له قنطار ذهب أو درهم 
وشملة للتحفها ؛ فان كان لا يملك الا ذلك كفاه » وان كان له. قنطار من 
ذهب انفقه فى سبيل الله » واقتصر على هذا الذى فى بده » لان نعيم الدنيا 
ا لل ل 0 ل ا 
يس ا ع ويه وود ورك 
وحهاد عذوه ) 

فلما سمع سيدى هذا الكلام قال لنا با لقبطية : « هل سمعتم مثل كلام 
ا ار اوسا ور بحر امير كي كوي 
وأضحابه لخراب الآرض ٠‏ وما أظنهم الا الغالبين» . ثم التفت الى عبادهة وكال 
اي ا ا 1 901 
اي و ا ا 
ب د اك يا مع ا الوك وك كي لك 
أقمتم بين اظهرنا أشهرا وانتم فى ضيق وشدة ومسعية © وها نحن اولاء 
نعر ض عليكم الصلح على آن نفرض لكل رجل منكم دينارين ولأميركم ماثة 
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دنار» ا ا ا ا شل أن 
مالا طاقة لكم به اال الصو 1 1 سو كان 
لا ست اليه ل شن لوو و كلوه » وأنا لا نقوى عليهم » فلممرى 
ما هذا مما بخيفنا » ولا الذى شنينا عما نحن فيه » وان كان ما قلتم حعا 
فذلك والله أرغب ما بكون فى قتالهم » وأشف لحر صنا عليه » لآن ذلك أعذر 
لنا عند ريا اذا قدمنا عليه وقد قتلناعن آخرنا »؛ فهذا أمكن لتاى رضوانه 
ا ا وا ا ل ا 
لعلى احدى الحسنيين » فاما ان تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا ان ظفرنا بكم » 
أو غنيمة الآخرة ان ظغرتم ينا » وانها لأحب الحصلتين الينا بعد الاجتهاد 
منا»ء وان الله عز وجل كال فى كتابه : ر كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله » والله الصابر بن ) . وما منا الا من بدعو ربه صباحا ومساء آن 
برزقه الشهادة © وألا برده الى بلاده ولا الى ؟رضه ولا الى اهله وولده » 
وليس لاحد منا هم فيما خلفه » وقد استودع كل منا ربه أهله وولده » 
واتها هيتااما اماشا ...زان ولاك انناو عق توشيللة عن مغاف). وخالنا 
فنحن فى أوسع السعة » ولو كانت الدنيا كلها لنا ما 'ردنا منها لانفسنا اكثر 
مما نحن عليه » فانظر الذى تريده فبينه » فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها 
منك ونحيبك اليها الا خصلة من ثلاث خصال » فاختر أيتها شئت » ولا 
نفس ك بالباطل . بفلك أمرنى الامير : وبه أمر أمير الموّمنين » وهو 
عهد رسول الله من قبل الينا » أما ان أجبتم الى الاسلام دن الله العيم الذى 
لا شل الله غيره وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته والذى آمرنا الله ان نقاتل 
من خالفه ورغب عنه حتى بداخل فيه » فان فعل كان له مالا وعليه ما علينا 
وكان اخانا فى دين الله » اما ان اجبت الى هذا وقبلته انت واصحابك فقد 
سعدتم فى الدنيا والآخرة » ورجعنا عن قتالكم » ولم نستحل اذاكم ولا 
التعرض لكم . وان ابيتم فأدوا اليذ_االجرية عن بد وانتم صاغر ون » على ان 
ونقاتل عنكم من ناواكم وعرض لكم فى شىء من #رضكم ودمالكم واموالكم » 
ونقوم بذلك عنكم ان كنتم فى ذمتنا وكان لكم به عهد علينا . وان ابيتم قليس 
تنما ومنتكم' ال اليف حتى موت عن. آحرنا او تصييه ما تر بد منكم ٠‏ 
هذادننا الذى ندين الله تعالى به ولا بحوز لنا قيما بيننا وبيئه غيره » 
فانظر وا لانفسكم » 
فعجحبنا لجرأته وقوة جأشنه » فأجابه سيدى : « هنامالا كون أبدا . 
ما تريدون الا أن تتخذونا عبيدا ما كانت الدنيا » . فقال عبادة : ٠‏ هو ذاك » 
فاختر لتفسك ما شئّت » . فقال سيدى : « أفلا تحيبونا الى غير هذه 
الحصال الثلاث ؟ » . فرفع عبادة بده الى السماء حتى كادت تدرك سقف 
الغر فة لطولها وقال : « ورب هذه السماء »؛ ورب هذه الارض ٠»‏ ورب كل 


بلحل 


لاا سمت ان سسا تاك جر 
وو 
0 


أ 


إلا 
ةا 


: ا هو - 


: وتقدم عا 


دة ين 


الصادت لك 


250 2 : ّ 
قوس على رامن الوفد 





العرنى فقال له : تقدم يي أسود ؛ 


شىء »© مالكم عندنا خصلة غرها » فاختاروا لانفسكم » 

فالتغفت سيدى اذ ذاك الى أرباب نجلسه وقال : « قد فرغ القوم » فما 
ترون 8» . فقالوا: « ايرضى احد بهذا الذل 5 أما ما ارادوا من دخونا فى 
دنهم فهذا لابكون ابدا اننترك دين المسيح بنمريم وندخل فى دين لانعرقه. 
نضاعف لهم ما أعطينا مرارا كان أهون علينا » . فقال سيدى لعبادة : « أبى 
القوم فماترى ؟ فراجع أصحابك على أن نعطيهم فى مدتكم هذه ما تمنيتم 
وتنصر فون ( 

فقال عبادة وأصحابه : « لا » . ققال سيدى لارباب مجلسه : « أطيعونى 
واجيبوا القوم الى خصلة من هذه الثلاث » فوالله مالكم بهم طاقة » ولثن لم 
نجبهم اليها طائعين للجيبنهم الى ما هو اعظم كارهين » 

فقالوا:« واى خصلة نحيبهم اليها ؟ » . قال : « أما دخولكم فى غير 
دنكم فلا سلم احدكم به » واما قتالهم فأنا اسلم انكم لن تقدروا عليهم ولن 
تصبروا صبرهم » ولا بد من الثالئنة » . قالوا : « فنكون لهم عبيذا أبدا ؟ » 
قال : « نعم » تكونون عبيدا مسلطين في بلادكم » آمنين على انفسكم واموالكم 
وذراركم » فاطيعونى قبل ان تندموا » . فرضوا بالجزية على صلح .كون 
بينهم يعرفونه . فقال سيدى للأسود : « قل للأمير أن يجتمع بنا لنكتب 
عهد الصلح » 

ثم خرج الو فد وأهل الجزيرة شيعونهم بانظارهم » وقد بهروا لما شاهدوا 
بمحيثه » فخرج سيدى لقابلته على الضغة »© ولا أز يدكم علما على ما تعلمونه 
من هيبة عمرو بن العاص »© فقد رأتموه فى بلبيس . فلما التقيا تصافحا 
ودخل الجميع القاعة » فصارت تعج عجيجا لاختلاط القبط بالعرب » لآول 
مرة » ولم بات المساء حتىكثبوا الصلح بينهما فى اللفتين» وامضاها الفر شان» 
وقد تمكنت من ١‏ ستنساخها وهذا هو ذا نصها: 

( سيم الله الر حمن الرحيم ٠‏ هذا ما أعطى عمر و بن العاص أهل مصر من 

الامان على انفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم ومدهم وعددهم 6 
لا يزيد شىء فى ذلك ولا ينقص » ولا يساكنهم النوبة . وعلى أهل مصر أن 
سمطوا الجزية » أذا اجتمعوا على هذا الصلح »؛ وانتهت زيادة نهرهم » سين 
من الجزية بقدرهم » وذمتنا ممن ابى برئة » وان نقص نهرهم عن غايته اذأ 
انتهى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل فى صاحهم من الروم والنوبة فله 
ما لهم وعليه ما عليهم ». ومن ابى واختار الذهاب فهو آمن حتى يلع مأمنه 
وبخرج من سلطاننا » وعليهم ما عليهم اثلاثا فى كل ثلث جباية ثلث ماعليهم ) 


لحل 


على ما فىهذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة امر اموّمنين » 
وعلى النوبة الذين استجابوا أن بعينوا بكذا وكذا راسا > وكذا وكذا فرساء 
على آلا بغزوا » 'ولا بمنموا من تجارة صادرة ولا واردة .. شهد الزبمر » 
وعبد الله ومحمد ابناه » وحنب وردان وحضر ) 

ولماكتب على هذه الصورة قرىء على الحضور من القبط والعرب 
باللغتين » فتصافح الفريقان وصاروا ججميعا بدا واحدة » ثم كتب سيدى 
الى البطريق حاكم الاسكندرية يخبره بالامر » ولا ندرى ما يكون جوابه 
وفيما كان مرقس. تكلم كانت أرمانوسة وبربارة ترقبان أركاديوس وما 
سدومنه . أماهو فكان مصغيا الى مر قس وقلبه بتقطع » ويكاد بتميز 
غيظا » حنئ سمع شروط الصلح » وأن العرب والقبط تصافحوا بعد كلام 
المقوقس وتثبيط عزائم رجاله » فوثب بغتة ونادى : « يا للعار ! قد قضى 
الأمر با أرمانوسة لم ببق لى مقام نهذه البلاد » فها هو ذا والدك قد اتم 
ما كان يبغيه من صلح العرب » ولم تبق لنا حيلة فى دفعهم عنا » وليس فى 
لانت ان إنظر الى اباك وقد اتحفقت الآن آنه قو اللرى اع العرات على 

فتح الحصن واخراج جندنا منه » فالاقامة هنا لا استطيعها » وقد عاهدتك 

لت لك الابماك المعظمة أن لا آفارقك بعد واقمة الحخصن »؛ فها تد 
انتهت الواقعة » فنحن - انا وانت ‏ روح واحد » وبعاؤنا هنا تحت سلطة 
هؤّلاء الندو مستحيل » واذا ذهننا الى الاسكندرية فلا آمن غضب أنى لآأنه 
عالم بمساعى أبيك » فلا يرضى بغائنا معا . فماالحيلة اذن؟ » . قالت :« افى 
رهينة أمرك » 

قال : « اعلمى با أرمانوسة أن أباك قد ارتكب خيانة لن تمحو ذكرها 
الأيام » لآنها ستؤدى الى خروج وادى اليل من أيدينا الى ايدى العرب » 
فاذا عرف هوّلاء المحافظة عليه طالت اقامتهم به قرونا » لأنه من خير بلاد 
الله تربة وأكثرها خصياكء فجمله ابوك غنيمة باردة للعمرب » وأصبحت 
الروم ومنازلهم وما ملكت ابمانهم فى قبضة هؤلاء العرب . انها خيانة 
لا استطيع عليها صبرا ©» فاقامتى معه ضرب من المستحيل' »2 ولولا حبك 
الراسخ فى هذا القلب لسعيت الى قتله بهذا الحسام » 

وكانت ارمانوسة اثناء كلامه مطرقة خحلا لما تاه والدها ©» وكاأنها 
استيقظت من سبات فأدركت كه الجر يمة فلم تحر جوايا 

فأتم هو كلامه وقال : « ولكننى لا أمسه بسوء اكراما لعينى 'رمانوسة 
وطالما دافعت عنه عند أبى © وكثيرا ما غالطته » مع علمى بالحيانة © فكانى 
شاركته فيها) وانالا اصبر على جواره » فاذا اطمتنى هجرنا هذه البلاد > 
وأقمنا بلاد لا بعر فنا فيها احد الى أن شضى الله بما بثا. «( 1 

فقالت 0 


هل 


فعّال : « أما والحالة هذه فلنترو ولنتمقل » فنحن الآن متحدان قلبا فلندع 
قسيسا تتمم عفد اتحادنا الجسدى » 

وكان مر قسن ويربارة يصغيان ليعلما عاقبة الحديث » واستحسنا الرأى» 
فأسر ع مر قسن فحاء بقسيس منف فصلى وبارك قرانهما فلما تمت صلاة 
الاكليل قال مر قسن «٠‏ وأنا لا اقامة لى هنا بعدكما » فهل تسمحان بأن أكون 
فى خدمتكما أنا ومارية ؟ » 

فنصحا له بآلا يلقى بنفسه فيما هو فى غنى عنه ‏ فأصر » وبعث الى 
مارية ووالدها فحضرا فأنبآهما بقصده . فقالا : « نحن تسير معكم أايضا » 
ثم صلى القسيس وعقد قران مرقسن بمارية 


نا 


خلا أركاد وس بأرمانوسة تتشاوران © فقر رأبهما على الذهاب الى بلد 
لابعر فهما فيه أحد . أما أرمانوسة فانها لما تحففقت انها اأصبحت زوجة 
أركادبوس» وسكن قلقها عليه » انتبهت وكأنها افاقت من سبات : كيف تمقد 
قرانا لا بعر فه ابوها؟ وشعرت انها أثمت فى حق ابيها ) وبأنها خر حت من 
بيته فى غيابه ؟ ثم تخيلته وقد جاء منف على اثر ما قاساه فى أمر الحرب ولم 
بحدها فمنزله » ولم بعرف أين هى. و قدكانتمنذ حداثتها تسليته الوحيدة 
بعدوفاة والدتها ) ولم نكن بهمه شىء لابهمها » واولا اشتغاله بالحر ب و معداتها 
لما فارقها يوما واحداء فقدكان نتظرعودته الىمنف بفارغ الصبر ليقضى بقية 
آيامه بجانيها ؛ فكيف بأتى ولابجدها » وهى تعلم منزلتها عنده ؟ فجعلت 
هذه الهواحسس تحول فى خاطرها > وتتتحلذيها وهى صامتة »© وأ ر كلديو س نفكر 
فى مثل ذلك » لان حاله تشبه حالها من هذا القبيل . وبعد أن صمتا برهة 
هب أركاديوس فحأة ورفع بده الى صفره » وجعل سحث بين اثوابه كأنه 
اضاع شيئًاء» فنظرت أرمانوسة اليه فرات البغتة والقلق باديين عليه فقالت 
« ما بالك با حبيبى ؟ ما الذى جرى ؟ » 

قال : « لقد أضعت شيئًا لا تقل خسارته عن خسارة هذا الحصن » 
قالت : « وماذا عسى ان بكون ذلك ؟ » 

قال : « اضعمت الصليب الذى أهدتنيه » وقف كان معلعافى صفرى تحت 
4 ادير واي ل مون اكور اج وح 
ووصعته امامى »؛ ثم جاءنى رسولك على عجل » فاضطررت الى المحىء عملا 
أمرك > فلبنت لباب ونسيتة غناك 6اواتى لاتتسامم أن جم ويضيبح 
لصليب 5 ©» 


الكل 


قالت : « وكيف تستطيع الوصول اليه » وفى دخولك الحصن بمد احتلال 
العرب ما فيه من الحطر ؟ »4 

قال : « أرى أن أصطحب مر قسن الى الدير فهم بعر فوته : انه من اتباعك 
فلا بسيئون الظن به » والبس انا لباسا مثل لباسة فندخل مما للبحث عن 

قالت : « وماذا بعد ذلك ؟ » 

قال : ١‏ نضرب موعدا نلتقى فيه فى موضع نسي منه الى حيث نر بد » 

قالت : « كيف الفراق بعد الاجتماع ؟ » 

قال : « لابد من خروج كل منا على حده لغلا سكثف أمرنا » فأذهب انا 
اولاء وغذا او فد غد تلحين بى لو ب 
نريد » وليكن خروجك متنكرة » 

فعظم عليها الفراق وما وراءه من الفرار فبهتت ولم تجب © فحمل ذلك 
منها على تحمل الخياء » ودعا مرقس » ثم ودعا أرمانوسة وخرجاء وظلت همى 
فى حجرتها وحيدة :ء وقد عظم عليها الامر » كانهافى حلم » وعادت اليها 
هواجسها » وشعرت بحاأل والدها وما بيتهما من الرابطة » وبحبه لها » فكيف 
اتروع نلا علية 5 و حت تكدرة الى لانن و تصووات خاله جديا . ثم تحول 
ذهنها الى اركاديوس وحبها له ؛ وما قاسته لأجله ؛ فانشرح صدرها انشراحا 
أشبه بلهيب أضاء بغتة فى ليل دامس ثم انطفاً : . فأخذت فى المكاء ٠.‏ وكانت 
بربارة فى شاغل من أمر البيت » تعد معدات السفر وتجمع المتاع اللازم مما 
خف حمله وغلا ثمنه > فعادت الى الغرفة لتسأايا عن شىء أشكل عليها فراتها 
تشرق بدموعها » فهمت بها وقالت : « ما بالك ؛! سيدتى تعودين الى البعاء 
ال اه اس م الوا تار انك ريا : ما تحممه 
قضته ؟ » 
العادة 2 فماانا بسعيفة با بريارة ؟ » 

قالت :« ولماذا ؟» . قالت: « اتساليننى وانت اعلم الناس بحال ابى الذى 
لو فتشمت قلبه وبحثت بين جوارحه لم تجدى غر أرمانوسة ؟ فانا تمزيته فى 
أواخر ايامه . كيف يمود من تكاليف حياته غدا ولايرانى فى البيت ؟ ما الذى 
يخطر فى خاطره ؟ واذا عرف بعد ذلك سر غيابى الا يعيش بقية عمره حزينا 
كثيبا ؟ اأرفى له ذلك ؟ اليس هذا عقوقا منى ؟ قد كنت يا بربارة تائهة وعلى 
عينى غشاوة . كأن لهفى على أركادبوس وشوقى الى لقياه قد شغلانى عن. 


1١ 


ترك نأب » ولم اكن اتوة قع اللحروج من بيته هربا على هذه الصورة » 

وكانت ارمانوسة تتكلم وهى تبكى »© وبربارة مصغية لا تبدى حراكا وكأنها 
افاقت هى الاخرى منغفلة » ولسانحالها بقول : « لقدصدقت». فلمااتمت 
أرمانوسة كلامهاظلتا سامتتين برهة »؛ ثم قالت بربارة : « وما العمل بامولاتى؟ 
ان أركادبوس لاير ضى الاقامة مع أبيك بعدماظهر له من أمر الحصن وتسليمه» 

قالت : « لا أدرى با بربارة » أنحديئى برأيك قار لاا ام 

قالت ٠‏ « دعينى افكر فى الامر . وقومى الى الحديقة روحى عن نفسك 
ونزهى طرفك ؛ وان غدا لناظره قرب » 

فنزلت أرمانوسة الى الحديقة » واشتغلت بربارة نتهيئة الملمدات » وهى 
لا ترى بدا من السقر » لعلمها ان تأخيره بحبط كل مسساعيهم ؛ وقد عولت 
على استر ضاء المقو قسى واستعطافه بعد انقضاء الخرب 


نآ 


لم بغمض لارمانوسة حفن فى تلك الليلة لما تقاذفها من الهواجس وما 
تولاها من التودد.؛ وق صباح اليوم التالى نهضت لصلاتها المعتادة فسمعت 
لغطا ووقع خطوات عرفت انها خطوات بربارة » فتوقعت دخولها عليها » وهى 
تدحل بلا اسجتدان :. قلم تفكل حتى اعت ارهالوسة الحلا . فقالت ل 
« ما وراءك با بربارة ؟ » . قالت : « ما ورائى الا الجر : لقد حاء الممشرون 
بقدوم سيدى القوقس الآن » 

بارعا ري 0 ران خاي لطباي ا 2 1 حاء ؟ 
أواه!ماالذى حاء به ؟ ما العمل با بربارة ؟ الى أرتعثى خو فا وازداد خفقان 
قلبى و كنت قد ارتحت قليلا وان اصلى + لأنى تويدلت الى الله والقيت خلن 
عليه » . قالت ذلك. واستلقت على السير يرء وهى لاتدرى كيف تقابل والدها. 
فقالت لها بر بارة : « لعل الله قد هيأ لنا الجير » سكنى روعك » 

فمالبثت أن سمعت وقع أقفامه وقرع عصاه وصوت سعاله فى الدار + 
فازداد خمقان قلبها » وتحفزت للقيام ور كبتاها تر تجفان . واذا به قد دخل ء 
وأسرع اليها وضمها الى صدره وقبلها . اما هى فألقت تفسنها على صدرهةء 
وتذكرت حنانه فهاحت شحونها وتذكرت ما هى فيه مما لابعلمه » فغلب 
عليها البكاء ؛ فجعلت تبكى وتنتحث . قبكى والدها وهو يعحب لالها » وكان 
ال ل ا ل ل ا 
تحب 

اما بربارة فهمت بيدى المعو قن فقيلتهما وقلبها بخفق مخافة ان تبوح 
أرمانوسة برها » فيقع الجميع ف مأزق حرج ٠ ٠‏ فجعلت تلتمسى الاعذار عن 


١ ها‎ 


بكاء أرمانوسة ؛ وتحذرها خلسة أن تقول شيئًا . وقالت للمقوقس : « أن 
وسيدتى أرمانوسة وحيدة هنا » فهى لا تكاد تصدق انها تراك » فغلب عليها 
البكاء وهو بكاء الفرح ( 

قال «٠١‏ ولكنكم تعلمون ألا خوف علينا من هذه الحرب ؟ » 

قالت : ١‏ لم نخف الحطر ٠١‏ ولكننا استوحشنا . فالحمد لله على سلامتك » 
غيائى فيه اصطحيتها معى » 

قالت : « عسى الا بحدث بعد اليوم سفر طويل ء فابسسم وقال ١:‏ لا بد 
من السغر » وانى انما اتيت لنذهب معا الى الاسكتدربة » 

فخفق قلب أرمانوسة » علا وجهها الاحمرار » ثم امتقع لونها حيرة ووجلاء 
وادركت بربارة ذلك ٠‏ فقالت للمقو قسن : « وماالذى بدعو الى هذا الفر 
با مولاى ؟ » 

قال ١‏ ”7 ان العرب الذين دخلا فى ذمتهم » وأنقذونا من ظلم الروم » ذاهبون 
غدا الى الاسكندربة لفتحها » و قدطلبوا الى أن أصحبهم أليها نعد لهم الوّونة 
الحرب » 
دعاءها ربها فى صلاتها فى الصسباح » فقالت : ٠‏ لعل الله قد فمل ذلك لأجلى ». 
ولكنها لم تدرك الخرفى بعذها عن أر كاد بوس» فسلمت أمرها لله وفالت لآبيها: 
أذهب معك الى حيث شت » 
الاسفار » فاذا احبت الركوب على فرس أو هودج أو عربة فليهيئوا لهاكل 
ما تر لد » وليحملوه فى القوارب الى الض فة الشر قية » ونحن نلتقى بهم 
باعداد القوارب . فلما خرج قالت أرمانوسة:« ماذا تعمل با بربارة 
لاركاديوس ؟» . قالت «١‏ نترك له خبرا مع مارية ليوافينا الى الاسكندرية ) 
فان العرب لابلبتون ان يفتحوها » وبعد ذلك نتدبر سبيلا شجيك من هذه 
القلاقل . وسارت بريارة للتأهب فأخذت كل ما خف حله وغلا ثمنه 6 
وأطلعت مار بة على ما وقع وأوصتها مما تفمله » ثم عادت وقد تم كل شىء » 
فركبوا جيعا وجرت بهم السفن نحو الحصن » فالتفتت ارمانوسة الى منف 
تودعها وهى تخاف آلا تراها بع د اليوم . وكانت تظن أن والدها بعرج على 

: لحل 


الحصن © فلما دنت منه اخذت تنظر الى مراميه وابوابه واسواره فلم تر 
أحدا . وتحاوزته السفن الى معسكر العرب حتى رست غنف الضغة » وكان 
رجال القبط ف انتظار مولاهم » فنقلوا الامتعة الى مكان أعدوه لها » وكانت 
ارمانوسة قد اختارت العربة لركوبها فأعدوها لها هناك » ولكنها عدلت عنها 
الى السفر فى الثيل . ونزلت أولاى خيمة ومعهاابوها وبربارة . وكان 
عمرو بهم بالسقر © وقد امر بتقو يض الخيام وتحميل الا حال الى الاسكتندربة ) 
فلما علم بمجىء المقو فسى مر بخيمته فحياه » ورحب به ويمن ممه » وجلس 
اليه ستشمه فى الطربق الذى بختاره فى الذهاب الى الاسكتيرية . ودار 
بينهما الحدبث فى شتى الشوّون» والمقو قس صف له بواسطة الترجانالطرق 
وقوات الروم والاماكن الحصينة عندهم » وبربارة مشغولة بالحديث مع 
ارمانوسة » ووجال عمرو مشتغلون بالتقويض والتحميل 

و فىالصباح التالى أرسل !لقو قسىارمانوسة وبربارة » ومعهما بعضالحاشية 
والمحدم»قى سفن تسم فى النيل » على أن يوافيهم الى مريوط . وى 
الضحى أقلع العرب والمفو قس وحاشيته قاصد بن الاسكئدربة » وكانالمقو قس 
تقد م العرب مسافة بو م او نحوه ليصلح الجسور وس هل الطرق ويهيىء 
ار ن اليه من المَؤرنة ووسائل الحمل » وألروم بفرون أمامهم الى 
الاسكنهرية »؛ وهى آخرملجا يلجاون اليه » فاذا أخرجوا منها لم ببق لهم مقر 


ع 


اما 'أركاديوس فتنكر بلباس جند القيط » واصطحب مر قسن الى ححرته. 
الى ثان. ينام فقا بالقرت * من كيبية العلقة )كما باللكتيية دو نان 
بغت ا رآها لا تزال سليمة » والمسلمون والأقباط يدخلونها ويخرجون منها 
الحصن منف بض عة أشهر »© وأركادبوس معهم © فحدثته تغسسه أن ذكلن 
أركادبوس بذلك . ومشيا فى الكنيسة لا بعترضهما أحد »؛ لآن أكثر الناس 
هما ماشيان لقيتهما الراهبة التى كانت قد حفظت كتاب البطر يرك نيامين 
للمقوقس حتى اخفته بريارة لتوصيله اليه . فلما رات مرقس هشت له 
واستقبلته محيية وهى تبتسم مستبشرة » فسلم عليها وسالها عن حال 
الراهصات © فقالت : « نشكر الله على نجاتنا من الروم ( ولم تكن تعلم أن 
رفيقه رومى ) وادشرك يا بنى بأن البطر يرك بنيامين حبيبنا التقى الورع 
سيأتى عما قليل * . فتجاهل مر قسن قولها اخفاء لقصة البطر يرك فعال لها ٠‏ 


١7 


« كيف هؤّلاء المرب معكن ؟ » . قالت : « انهم من خيرة الناس »2 وقد كنت 
أخشى أن بفعلوا فى هذه الكنيسة ما فعل الروم بوم دخلوها » فما شعرت 
الا والامير نفسه قادم الينا بطمئنتا و نخفف عنا » وغول : ( لابأس عليكن ) . 
فلما آنست: فيه هذا اللطف دعوت له وطلبت اليه أن سستقدم الينا 
البطر يرك ينيامين » فوعدنى خيرا حفظه الله وأدام سلطة العادلين » 

وكان (ركاديوس نمع كلامها وهو تقد غضيا » ولكنه علم ان اطلاعها 
على أمره لا بخلو من الخحطر الشديد فسكت » وقف شعر بما كان بها جا 
الأقباط من العنف والاستبداد فى أيام دولتهم . وظلا سائرين حتى د<لا 
الغرفة » وبحثا فيما بعى من الآثاث » فوجدا السلسلة والصليب فى بعض 
أركان الحجحرة » لم بسنهما الفاتحون »© فتناولهما أركاديوس وقفل راجعا») 
وكان الليل قد أسدل نقابه . وفى اليوم التالى انفذ مرقس الى ارمانوسة » 
وكانت قد خرجت من منف . فلا تسل عن حاله لما عاد مرقس واأنباه 
بالحبر © قانه استعاذ بالله » واسودت الدنيا فى عينيه © فقال له مرقسسن 2 
« لا تجزع ان سيدتى أرمانوسة فى حفظ وآمان »© لا خوف عليها فى صحيتها 
والدها » فاذا رابت أن تسر الى الاسكتدربة فتلاقى اباك وتخيره بما أنت 
عازم عليه فافعل »© فلمل القلوب تصفو . وآنا اذهب الى سيفتى أرمانوسة 
لاكون بمعيتها حيثما توجهت » وآتيك بأخبارها وآتيها بأخبارك» حتى ينقفى 
امر الاسكنفرية ©» فتكون مصر أما للروم واما للعمرب » وفى الحالين أنت 

فقال اركاديوس > « لا لوم عليها ولا تثرث » . ثم فكر فليلا وقال : « الى 
أعهد ى أمر ارمانوسة اليك » وما دمت الواسطة بينى وبينها » فاتك لاشك 
تقوم بما فيه نفعنا » 

قال : « انى عبهكماء وكل ما اتيته فهو منكما واليكما » ولم بكن لى ىق 
الدنيا مأرب غير اجتماعكما على سكينة وطمانينة » 

فقال أركاديوس : «:بورك فيك » وها انذا ذاهب الى الاسكندرية لعلى 
القى ابى هناك »© أو إلقاه قد يس من حياتى وسافر الى القسطنطينية . 
وعلى كل حال فانى سأقيم فى معسكر الروم لعلى اشفى غليلى من العرب. 
وأماانت فجئنى بخبرها ومكاتها بعد ان بصل العرب الى الاسكتدرية » 

فقال مرقس : « ولكن كيف استطيع الوصول اليك » والاقباط الآن اعداء 
الروم ؟ . على أن فى استطاعتك ان تحل هذه المشكلة » ومشكلة غيابك عن 
الحصن معا . فتذكر لهم أنى جاسوس على المقوقس » وانى انباتك بخيانته 
فلم تصدق وخرجت معى متنكرا لتتحقق الامر» فسقط الحصن خلال ذلك؟ . 
فه افقه أركاد يوس على هذا الرأى 





حل 


امتعلى ار كاد بوس :نحواده وسار قاصدا الاسكتفرية فى غير طريق الجنا ) 
وقد امتلا صنره أملا بالفوز على العرب والاخذ بالثار » وكلما تخيل ذلك 
انتعشت آماله » وآثر أن برى أرمائوسة وقد كلله الظفر » على أن بشفر بها 
خلسة الى حيث لاتعلم أحد 

أما مرقسس. فيمم معسكر العرب بالقرب من بابل » فى المكان الذى فيه 
جامع عمرو الآن » فراى الارض مقغرة ليس فيها الا بقايا الاطناب وما تركه 
لا كته انيل 4 لمحب لذاك ومدى :سك :ونا كنه قاذا نعي خال لزنن كيه 
الأسض البماء الممتيكن ف سسعقة إو فى تعض نايا المتناوان: © كوقافب تظر 

دمنة وسرة © فرأى عبيذاأ شترب منه عر ف أنه من عبيد العرب الذين 
بقومون بخدمة الجند من احتطاب وسقاية ونحو ذلك » وقبل أن يصل العبد 
أ ا ا لبو ام أ او ا 
نتظر وصوله » قلما وصل سأله بالعربية » وكان قد حفظ بعضها : ٠‏ هاأمر 
هذه الطيور وهذا الفسطاط ؟ فى 

قال : « ان مولانا الامير أمر سقاء الفسطاط منصوبا محافظة على حياة 
هذه الطيور لانها كانت معششة فيه يوم عزمنا على الرحيل »2 فلم يشا 
الآمير عمرو تقويض هذه الحيمة رفعًا بصغارها . وبعد أن (قلع الجند 
وساروأ» خاف أن يعتدى أحد المارة على هذا القسبطاط لجهلهة سيب بقائه ) 
فأمرنى بالرجوع والاقامة هنا ريثما يعود هو من الاسكتهرية ظافرا حامدا 
أن شاء الله » 

فأعجحب مر قسن بالمسلمين وازداد ميلا الى الرضوخ لسلطانهم » ثم سأل 
العبد عن مسم الجند فقال : « اتهم سائرون على رأى المقوقسس » . 'قال : 
« وهل سار المقوقس معهم ؟ » . قال : « أنه فى مقلمتهم » بل هو بتقدمهم 
عد اضال وين داهم وصاال الكل والطخام او بعهة أمم اللريق 1 وي 
الحشور و ولاك سا يخا اليه إكنك فى متسر عن * ٠‏ قال : « ومتى أقلع 
المقوقس 5 »© . قال « بعث أهله فى الصباح باكرا » : ثم أقلع الجند فى الضحى 
وهو معهم ولكله تقدمهم كمااخبرتك » 

شن 


قال : « ألا تعلم أبن سار أهله ؟ » . قال : « لا ادرى : وها بهمك من 
أهله ؟ » . قال : « أنامن اهل قصره » . قال : « اذااسرعت أدركت 
المقو فقس والجند لأنهم سائرون ببطء » 

فودعه وسار مسرعا على حواده » فأدرك العرب قبل أن تفر ب الشمسن 
وقد حطوا رحالهم للمبيت © فوجه انتباهه نحو خيمة سيده قلم يرها» 
الورك لحي لم ١‏ وروا كل ١‏ وا ل كج 
واهله فاجابوه باه تحول الى ؛ بعض القرى يخابر شسيوخها ليمدوا الرجال 
لا حمر :, » وقد أرسل بعضهم الى شيوخ القرى فى بعض المهام 

فال : « واين السيدة أرمانوسة ؟ » . قالو! : « (رسلها وخادمتها فى 
سفينة الى بلدة فى ضواحى الاسكندرية تقيم مع بعض اهلها ريثما تنتهى 
الحرب » 

قال :« مااسم تلك البلدة ؟ » . قالوا: « مريوط » 

فعرفها وأراد الحروج توا قبل أن باأتى المقوقس وسستبيقيه معه » ولكن 
الظلام منعه ؛ فتنحى للمبيت فى قرية قريبة يعرف فيها صديقا » فبات 
عنده وبكر قاصنا مر بوط 

أما أرمانوسة فكان ابوها قد أرسلها الى مربوط وقابة لها من غوائق الحرب 
فسارت فى مياه اليل المبارك » وقد أعد لها الملاحون سفينتها وحهزوهما 
كل ما تحتاج اليه من أسباب الراحة » فجلست فى صدر السفينة وبربارة 
بين بديها » ثم تذكرت حالها واخذت تفكر فى أركاديوس وماقف بِنومنه 
بعذ علمه بسفرها ©» وتوقعت أن بأتيها مرقى بالخبر © وكانت تخاف أن 
كون مكدرا »نو كلمبا: فكرت افينه تقلب شغورها بين جو قاروالا سطر اب 
والارتياح والبغتة . وما زالوا سائرين برسون ليلا وشلعون نهارا حتى 
اكوا ع رط بس شي ا انع دي قد سبقهم . وواففا و اسظار 
عند مرسى السفن » فرأى اهل المدنة بتأهبون لاستقبال ابئنة حاكمهم © 
وقد وقفوا عند الضغة فوقف معهم 


ا 


فلما رسا العارب تعدم بعض النسوة من أعيان البلدة 6 فاستقيلن 
أرمانوسة » وبربارة © تصحبها ؛ واتستغل الرجال بنقل الامتعة > ولرمائو سك 
سلاما رقيعًا » والكل ينظر وناليها ويعحبون بهيئتها وجالها. أما مرقس 

فلم بر الظهور أمامها حينئذ لثلا بضرها الاضطراب أو اللغتة » وكانوا قد 


1 


حشر ذا دخلت اسناذن عليه لانت له » والستقبلتة بريارة اول افيه ) 
فقص اعبر عليها فدخلت به الى أرمانوسة » فحالما راته خفق قلبها 
وأسيطلمتة ايه فطمانها » وروى لها ما تمم عليه الاتفاق مع أو كاد يو مى © 
تمفكرت قليلا ثم قالت : « اذهب إركاديوس الى الاسكنهربة للحرب ثاية ؟» 
قال مر قنى : «نعم با مولاتى ©» ولكنه حو يصر على حياته » والله حفرس له » 
فنظرت الى بربارة وقالت لها : « آلم هسم لى "نه ان شهد حربا ؟ » 
فقال مرقمى : « العفو با سيدتى » وما الذى بفمله وقد رأى نفسه 
وححيعا 0 1 
كته يتركتى » . وحوات وجهها عادرك عر عمسن انها تر بد الاختلاء 
« أقّد ارتكبت ذنا كبر » ولكن ما المل ؟. . آه ماذا آفعل ؟ أكنت أترك 
آبى وأهجر بيت هء وقد ربانى وكفلنى واحبنى وترك كل شىء من أجلى ؟ 
آه . آم .. » » . واجهشت فى الب كاء ثم قالت : ولك أركلد رس . 
اركاديوس حبيبى ... » . وكانت بربارة مطرفة نفكر صامتة > فلما قالت 
أرماتوسة : « حيبى » رفعت راسها وقالت : ٠‏ بل هو الآن أقرب من 
حييب» ٠‏ ون ع ل واد وراد وو عد ل سس ا 
تققد برباوة يصوت م حفص : « بل هو أقرب من الآب + تذكرى قول 
الكتاب ادس » . فعلمت أنها تذكرها بأمر الكتاب القائل : « شرك الرجل 
أباه وامه وطتصق بامراته » . فقالت لها : « ولكلك لا تجهلين با بربارة أن 
اكرام الوالدين من وصابا الله العشر » . فأفحيمت بربارة وصمتت ١‏ ثم 
قالت : « هلم با سيدتى الى الاغتسال وتبديل الثياب والاستراحة من وعثاء 
السفر » وآنا !ضمن لك الراحة » وهى لاتكو نالا بالو فاق بين وائدكوعر سسك» 
وعلى الله التوفيق » . فلما سمعت أرمانوسة قولها اشرق وحهها ولكنها 
استبعدت ذلك الوفاق وظلت صامتة » ثم تحولت الى ححرتها وخدم المنزل 
ينتظر ون أوامرها 
آما مرقس فظل فى حديقة المنزل يننظر اشارة أرمانوسة حنى خرجت 
بربارة واوصته بان بذهب الى الاسكتدرية 5 ىالدخول علىأر كاد يوس 
وس ا 0 
او 1 للح فيل او 0 0 او و 1 


امف 


فيدعوه اليه . فلما أطل على أسوار الاسكئندرية وقف على مرتفع فأشر ف 
على المدينة و قصورها » ووراءها بحر الروم يرغى ويزيد ء وقد علا هديره © 
ووقف الحبد على الآشوار فى مراميهم وابراحهم ؛ وخفقت الأعلام فوق 
رؤوسهم » فهاله منظر هم ؛ وخاف أن برميه احدهم ببسل أو و سهم ؛ فس بيار 
ندا على جدو حي اتن لوجع الذي عله لعا لاد ود كد قف 
هناك هنيهة حتى رأى رحلا خارجا من المدينة بناديه » فأسرع اليه فاذا هو 
رسول أركاديوس فى انتظاره ليأتى به اليه فد خلا المدنة ء ولم تكن هذه 
اول همرة دخل فيها الاسكتدرية » ولكئنه رأى فيها هذه المرة غمر ماعهده 
بع ترات الأقدام » لما تقاطر اليها من حالية الروم من سكان وادى النيل 
يديك فتح الحصن © افارفعتت أسواتها بهن ولا حيها نوق الاكولات 
ا حائل الياكن وخال التامئ من الاعطراق © فو ستل 
الى امرك عرف أنه من لخي التحوي وكآن ند لسع عدي عن ل 
العربى » فأحب أن براه لانه على رأى المقوقسى فسأل رفيقه قائلا : « اليس 
هذا بيت بحيى الحوى ؟ » 

قال : « بلى ! هذا هو بعينه » ولكنه ليسن هنا الآن © ققد هجر الاسكدربة 
منف اضطهده القوم أكثر من ذى قبل » . ففال :« والى أبن ذهب ؟ » . 
قال : « لا أدرى » لعله بقيم فى بعض الادبار أو بعض اللكتبات » 

حل رن الستير ففال ٠‏ : الى أبن نحن ذاهبيان ؟ » . قال :« نذهب 

الى القائد اركاد يوس 

عر 1 لفيوفال 14 طون الفح ص ال ا 
بالاكر ترويضا لاحسامهم » وكذلك بفعلون فى كل صباح » 

قال : « وما ادراك انى آت اليه ؟ » . قال : « علمك الأحمر ؛ لأن مولاى 
القائد أركاديوس أو قفنى عند باب الحصن : وقال اذا رأبت رجلا حاملا علما 
أحمر مارا بجانب السور فحتئنى به » وقد أورصانى ألا أكلمك أثناء الطريق ©» 
وهذا شأننا ى مثل هذه الحال » فالأولى السكوت للا يرانا أحد فيثى ينا 
فأعاكقب 

فسكتا وسارا حتى أتيا الملعب فى اطراف المدينة من جهة البحر » فدخل 
الرسول أولا » نم دخل مرقسس الى ساحة كبيرة فراىاركاديوس قادما نحوه» 
وقد ترك رفافه القواد حلوسا على كراسيهم وعلى دكة من الرخام قائمة 
على أعمدة منقوشة »© وفيهم بطربق كبر على كربى ضخم مموه بالذهب 
الخالص . فلما التقى بأركادبوسهم بتقبيل بده » فدعاه أركاديوس الى السير 
معه » حتى دخلا غرفة من غرف الملعب » وسأله عن ارمانوسة » فقص عليه 
خيرها وخير الجنا »ء فقال اركاديو س : « الذى اأعلمه ان العرب حاربوا 
جندنا فى مريوط » 
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ود عٍ, 

وكان البطريق وقواده قد علموا تقدوم مرقين جاسوسن أركاديوس © 

تعال التطر بق :9 يلوح لى اود ادو صلة طال_يدخاتلم:» 

قالى : « أنه با مولاى واحد منهم © وهو أقرب القبط الى المفوقسن »© 
ولكنه لا برى رأيه فى خيانة الدذولة » وسياأتينا بالأخبار وسين عدد حتدد 
العرب وكل حركاتهم ومقاصدهم » 

فضحك البطربق ضحكة ارتج لها بطنه وأجفل سامعوهة وقال : « ماعسى 
أن كون أمر هوٌلاء الندو الحغاة ؟ِ المثل هؤّلاء أقمنا المتاررسن ونصمنا المحانيق 
واعددنا الرجال ؟ » . قال ذلك وأغرق فى الضحك .. وفى ض حكه معنى لم 
الحصن من ابدنهم الى تلك الشرذمة من العرب الحفاة . وكان البطريق قد 
وبخ آباه الأعيرج عند عودته من الحصن وهدده ولامه على اتكساره وفراره 
بمن معه من الرجال © وارسله الى الهقسطنطينية ليرى الأمبراطور هرقل 
رأبه فيه » وكان أركادبوس عند وصوله الى الاسكندربة ©» واظهاره العذر 
الذى تم الاتفاق عليه مع مرقسسى لم يؤانس ارتياحا من البطريق » لان هذا 
لاير يد أن يكون لغيره بد فى قهر ذلك العدو » ولم يصرح بذلك » لكن عبارته 
نمت على ما فى ضميره 

أما أركاديوس فلم يكن يجهل شيا من سر البطريق » ولكئه تجاهل 
التماسا نيل بغيته 

وبعد بضعة أيام جاء العرب وعسكروا عند أ سوارالاسكندر بةو حاصروها» 
ور تس نردد سمرأ به بين أر كاد بو س ع 
ا ل و م ا ع م عد 
الروم من المقو قسن » فيفتكوا به وبأهله » فيصيب ارمانوسة سوء لاستطيع 
دئفعه »© واذا كايت الغلة العرب وتصور دخولهم الاسكتدربة واستيلاءهم 
على قصورها وخرزائنها وأسواقها وخيراتها اسودت الدنيا فى عينيه » ولكنه 
كان برى من خلال تلك الظلمات سلامة أرمانوسة تشرق كالقيس فالد يجور» 


١و‎ 


الاسوار » وجاء من ابلغ ارمانوسة الحبر فخافنتعلى أركاد يوس » فارسلت من 
جاءها بمر فقس فعالت له : « هل اتاك خبر العرب ؟ » 

قال ١ ١‏ قد علمت . . ثم ماذا ؟ » 

قالت : ١‏ ماذا علينا أن نعمل وأركاديوس ف المدئة فى خطر القتل ؟ » 

قال : « ابحتاج مر فس الى تنبيه وقد وقف حياته وسخر عواطفه وقواه 
وجوارحه لحدمتك ؛ انى محناط محاذر » فألقّى عنك القلق واتكلى على الله » . 
ثم ودعها وقصد الى معسكر العرب وتفهم خططهم » فعلم انهم مهاجونالمدينة 
فى الصباح الباكر من جانبها الغربى ©» ففتقت له وسيلة نقذ بها أركادبو سمن 
الحطر » فذهب ب الى الاس _كندربة على عادته » ووقع ذلك فى عيده مريم 
العذراء » فلقيه أركادبوس وسأله :١٠ماخرك‏ ؟» 

قال ١‏ « كانت سيدتى قد نفرت يوم حصارالحصن ان تجعلك توقد شموعا 
للعذراء مريم بيدك لكى نقذك الله من الحطر فنجوت» وشغلتم بالاسفارواندذر 
باق لم يوففا. وقد رات سيدتى بالامسسمريم العذراء كما يرى النائم » فعتبت 
عليها هذا الاهمال » فأفاقت مذعورة للاخلاف فى وفاء النذر انث ف خطر + 
ولا كانت ذكرى سيدتنا مريم تقع غدا فأستحلفك بمحبتها ان تأتى دن أل 
كنيسة العذراء فى الصباح لتغى بالنذر » 

قال : ١‏ وأين هى الكنيسة وكيف أفارق حصنى ؟ » 

قال : « اما الكنيمة ففى طر ف المدشة. بالقرب منالراية التى كانت المكتبة 
عليها قبل احتراقها » فلنذهب معا» وتعود قبل الضحى »؛ أما حخحصنتك فقد 
مضى اشهر والعرب ساكنون لاببدون حراكا » فهل يتفق ان يهجموا اليوم 
وانتغائب؟. فهب انك لاتزال نائما ». فأذعناركادبوس. وف فجرالمد أبقظه 
مر قس واخترقا المدينة حتى انتهيا الى كنيسة العذراء » فقرع مرقس الباب 
وطلب القسيس » فاسستفرب هذا لآن الكنيسة للأقباط البعاقبة؛ 
تر هقان لعفا و حو فا : ردكا مق باب مدق . فكلمه مرقس بالقبطية . 
وطماأنه » فرحب بهما » فأفهمه مر ئس انهما آتيان لو فاء نذر للعذراء والصلاة 
واضاءة الشموع » وأوعز اليه ان بطيل الصلاة اجابة لرغة الطالب »© فو قفا 
واركاديوس قلق على معقله » وخاف ان يراه احد من الروم هناك فيشى به 
الى البطريق . وكان مرقس بحتال فى اثناء الصلاة فيخرج من ١‏ 
وبتسلق الاكمة فوق انقاض المكتبة فيشر ف على الاسوار » فعلم من حركات 
مدع اع لمر لد ل ا بأذن بانتهاء القداس 
سلانة خن 0 أركاد بوس مسرعا بلتمسسى السور » وكان الوقت ضحى ©. 
ومرقس معه فما وصلا الى الطرق العامة حتى رايا الناس فى هرج بهرعون 

إيغذا 


الى قصر الحكومة فيفت اركاديوس واستفهم © فأخيروه الخبر » فأسرع 
طتمسن معقله . ومرفسس ف آأثره فمر! بدار البطريق فرانا الناس تزاحون 
بالمناكب رجالا ونساء كأنهم «تطلعون الى شىء غر يب هناك » فسال مر قسرعن 
السسيب فملم ان ثلاثة منالعرب دخلوا الددينة فقبضوا عليهم وسيقوا ال ىالحاكم 
فقال اركاديوس : « وهل دخل العرب الاسكندرية ؟ » 
قالوا : « كلا » ولكن هؤلاء الثلائة دخلوها من ثفرة فى السور ؛ ثم اقفلت 
الثغرة فظلوا اسرى » وتقهعر رفائهم وانتهى الهجوم » 


لا 


فى هذا الاتفاق الغربب ؟ » 

ا ل ا ع م 

فعال ار كاد بو س « كيف ادخل!. قد برانى الطر بق» وعهده بى نى مقيم 
فى حصنى؟ لا اقولهذف! خوفا منه »؛ ولكنى لا اريد أن بن بى الجبناو 5 
فاجمل انك جِنْت فيمن جاء منهم . وثق با مولاى ان صلاتنا فى هذا الصباح 
هى التى ساعدت على رد العرب وحفظ اسوار المدينة » فان للسيدة العذراء 
كرامة » 

فسكت اركادبوس وتحول الى الباب المد لكبار الضياط فوسعوا له » 
مها هم الى القامة الثى فيه ا البطريق - وتفراس مرقس فيهم عن 
شر كبا القواد » قدخل اركايوس . ودخل مرقس معه . وجلس الجمبععلى 
ا ا اي ل 10 

وما كاك تطر عر قد كن طق اشر بس رط انون لكر بن السافنة 
ووردان » ومسلمة بن مخلد . فنظر الى أركاديوس فرآه برنو اليه كأنه 
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ستقدمةه فتعدم » فهمس أركاديوس فى اذنه: « ابس هذا هو الامير عمرو 
ابن الماص ؟» . قال : « بلى » 

فسر أركاد يوس بأسره » ثم ذكر يوم رآه للمرة الاولى فى بلبيس » وما كان 
من حمابته أرمانوسة وتأمينها » وكيف أرسلها الى أبيها سليمة آمنة © فليث 
مانا حرانبي 

أما عمرو فكان ينظر الى البطريق » ويلتفت يمنة وسرة لابعبا بما يبرق 
أو الغوذ اللامعة » أو الثياب الحوشاة بالالوان الزاعية » ووقف رابط الاش 
ورفيقاه الىحجانبيه» وتطلع بهدوء وسكينة فى وجوه الحجالسين» فعر فامر قس» 
وتأمل وجه أركاديوس فخي مل اليه انه بعر فه » ولكنه لم بذكر أبن رآه ٠‏ 

قصاح البطربق يطلب الترججان قائلا : « اين“الترجان ؟ أبن زياد العربى ؟ » 

قدخل زياد » فعرفه عمرو » وكان قد عاد الى مولاه يحيى النحوى بايعاز 
فىاضطهاد بحيى حتى لم بعد ستطيع الظهور » فاختبا » والروم بعتقدون 
انه فر من الاسكندرية . فتظاهر زياد بنصرة الروم » وكانوا فى حاجة لمعرفة 
اللسان العربى » فصار فى جلة المترجمين . ونظر زياد فى الجالسين فرأى 
أر كاد يوس ومركسن © فتذكر مامر بهم جيعا أمامحصون بلبيس »2 وان عمروا 
أحسن اليهم ججيما 

وخاطب البطريق الاسرى بلسان زياد قائلا : « ها انتم أولاء اسرى فى 
أبديناء فقولوا: ما الذى جاء بكم الى بلادنا وحملكم على قتالنا؟ » 

فأجابه عمرو بقلب لا يهاب الموت : « اتينا ندعوكم الى الاسلام فيكون لكم 
ما لنا » أو أن تمدفعوا الجزية عن يد وانتم صاغر ون » والا فلا مفر عن قتالكم » 

فلما فهم البطريق قوله عجب لانفته وشهامته » وقد كان توقع ان براه 
بنذلل ويستعطف » فارتاب فى آمره » والتفت الى اعضاء بجلسه » قاذا هم فى 
مثل حاله » فقال لهم باليونانية : « يظهر من انفة هذا الرجل وكبر نفسه انه 
من وجوه العمرب »© وقد يكون من كبار قوادهم » فلا بد لنا من قتله » . ودار 
الحديث بين القواد فى مثل هذا المعنى » فخاف مر قسن أن شتل عمرو فيفشل 
جند العمرب ويتغلب الروم » فتعود المائدة على المقوقس وارمانوسة » فمال 
الى انع نقاذ عمرو . أما أركاديوسن فد هم بآن بصرح بما بعلمه عن عمرو » 
غير أن مر قسى تقدم اليه وقال : « أذكر يا مولاى انه لولا هذ! الرجل لكانت 
سيدتى أرمانوسة ترابا أو فى قبضة يوقنا الحائن » فلولاه لفميض عليها وسافر 

ين 


بها الى القسطنطينية غنيمة باردة » فأنعذها منه وحفظ حياتها » وأنا كنت 
الوسيط فى ذلك كما تعلم » فهى مدينة له . افيليق بنا ان نساعد على قتله ؟ 
وهب انهم قتلوه » فعنف العرب كثيرون غيره » . فسكت أركاديوس » ولكنه 
لم يستطع اليقاء فى الماعة » فخرج » وظل مرقس وق قلبه وجل على حياة 
عمرو . وأمازباد فكان ينظر الى عمرو بطرف خفى كانه بلومه على مجازفته . 
ومن آنت حتى تنسب الى سادتك مااقد نسبت 5 ومن اقامك متكلما عنهم ؟ 
وما ادراك بأغراضهم 5 ولست الا من صعاليكهم » | 

فسآل البطريق زبادا عما يقول وردان » فترجه للبطريق وفخمه وزاد فيه 
ما يرفع الشبهة عن عمرو »© فازداد البطريق تعحبا لصدور تلك الجراة من 
صعلوك » فقال لوردان : « وما غرضكم الآن ؟ » 

قال : « اعلم با سيدى ان أميرنا اعزه الله أقرب الناس الى المسالمة » واكنه 
بود قبل النكوص ان يعقد مجلسا من كبار الجيشين يتفقون على شروط الهدنة 
فاذا اذنت برجوعنا اليه أخبرناه بما لقينا من حسسين الو فادة وكرم الاخلاق » 

فضحك البطربق وقاأل : « شروط الهدنة ؟ اى شووط تر يدون ؟ سوف 
نعي دكم على اعقابكم القهقرى . قولوا لاميركم ان حامية الاسكندربة ليس 
فيها احد من القبط » وانما هى كلها من ابطال الروم » وليعلم انه لولا خيانة 
المقو قسن ما استطاع البقاء فى وادى النيل بوما واحدا » وسيلقى ذلك الحائن 
مناما يشيب لهوله الاطقال . ووالله ومريم العذراء لأجعلن لجحمة ولحم اهله 
طماما للأسماك . عودوا الى اميركم بذلك » 

فهاجغضبعمر ولتلك اللهجة » ولكن زيادا وودرآن ومرقسس كانوا ينظرون 
اليه خلسة بخففون عليه محافة أن بصيبه الاذى » فصمت ولم بحب » واشار 
البطر بق ان بخر جوهم » فعادوا , بهم الى باب المدينة واطلعوا سراحهم » فنحوا 
اما اركادبوس فقال لمر فس بعد خروج عمرو :« لقدارتكت عارا كرا 
يمر قس لانى كنت.استطيع قتل امير العرب ولم افعل » 

فقال مر قسن «٠‏ كيف تقثله وكنت أسيرا عنده ولم شتلك ؟ » . قال - 
« ولكنه لم بطلق سراحي » 

قال : « الم بطلق سراح سيدتى أرمانوسة ؟ الم ينعذها من خيانة يوقنا 
اللعين ؟ الم يكن حجىء العرب الى هذه البلاد سنا لنجاتها من قسطتطين بن 
هرقل ؟ لاتندم يا سيدى على خر فعلته جزاء لحر نلته » وزد على ذلك أن 
فى حسن ترا ججمته » ثم ودع واتنصرف . ولم يكن أركاديوس قد راى زيادا ق 
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الاسكندرية منف رحوعه أليها » فلما لقيه دعاه اليه و قال له : « عهدتك فى 
جند العرب » فما الذى جاء بك ؟ » ٠.‏ قال : « عدت الى بلدى »2 فقد كنت قى. 
حند العرب لمهمة ورحمت » ٠‏ فلم بشأ أركاديوس أن بطيل الحديث لعلمه 
باطلا ع زياد على كثم, من سرائره فى حب ارمانوسة 

وخرج عمرو من السور ومعه رفيقاه وكأنه فى حلم لابكاد بصدق انهم نجوا 
ثم التغت الى وردان وقال له : « الم تر با وردان رجلا قبطيا كنت اعهده فى 
خدمة اللقوقس » وأخالنى رأبته مرارا ؟ » 

فقال وردان : « نعم رابته وعر فته فهو مر قسن الذى, جاءنا مع زياد المربى 
يوم وصلنا الى الفرما . ورأنت زيادا وهو بتر جم كلامك للبطريق» لقد سررت 
والله بترجمته » لأني رايته يترجم ويفسر على هوانا » ولكثنى رايت رجلا 
بالعرب من مر قسن لا اظنك عر فته » أما انا فأرانى عر فته من قبل » ولعله 
الرجل الذى قبضنا عليه خارج بلبيس ولم نعرف حقيقته » ثم فر منا أثناء 
الفح د طون ل اتدمن كار الار اد ».و تفل على ابن الشاضه من كتيوانة 
أمرك » ولاردب فى انه عرف انك الامير» وتلك مروءة آهل الوفاء » . ووصلوا 
الى المعسكر والجتد سحث عنهم » فسروا بقدومهم » فجلسوا بقصون الخبر 
عليهم وهم فرحون 


غا 


وكان بعض أهالى الاسكندرية قد ملوا الحصار » فاخذوا فى الفرار بالسغن 
والزوارق . 0 يكن أركادبوس غافلاعن حال الاسكندر بين وضعفهم وخوفهم 
وهجرتهم »؛ ولكنه بقى ثابت الجأش صابرا على اداء واجبه » مع علمه بأنه 
لايستطيع فرارا » ولاهو يبغيه» لأن قلبهعالقبمصر» فقضىالشهر الاخر م نالحصار 
فى كلق شديد » بظل ليلته ساهرا بفكر قى حاله وحال الاسكندربة » فاذا خيل 
اليه ان العرب فتحوها تحير فى أمره وعز عليه أن يقابل ارمانوسة مغلوبا على 
أمره ؛ كما بعز عليه أن برى أباها وهو الذى خائتهم ونصر عدوهم . وق ليلة 

من الليالى المقمرة طال الليل على أركاديوس »؛ وعز لومه ) فخرج الى السور ة 
وامحة ال الشائلىء بصر فهواحسه منظره وباستنشاق نسانه لعل التعاس 
أتيه » فمر قى الا سواق» واأهلها نيام » فلم يمعغي تداء الحراس ثيه , 
بعضا بشهار الليل ؛ حتى انتهى الى الشاطىء فأحس برودة الهواء » وتقنسم 
رائحة اللحر » والتف بعباءته وجلسىعلى صخرة ناتئة » ونظر الى البحر ونور 
القمر ينعكسر على سطحه فينكسر بتحرك الامواج وينتقل بريقه منموجة الى. 
اخرى » وحركة الموج تبدا ضعيفةخافتة فاذا دنت من الشاطىء تعاظم صوتها 
وازبدت وتصاعدت منها ققاعات صغيرة تزداد بها رائحة البحر حرافة » فاذا. 


اما 


لطمت الصخورعادتمتشهفقرة وقدتحول ارعادها الى دمدمة » كحيش ضعيف 
هاجم جيشا قوبا » فلما دنا منه اطلق قنابله وكر راجعا وعدوه ثابت لادكترث 
به . وقد مرى هذا عنه برهة ثم عادت اليه همومه » وظل بفكر فى أمره وق 
الحرب وارمانوسة حتى شعر بالبرد القارس وبالاماس فتهفن وعاد لتمس 
حجرته 'فوق الاسود 
قلما وصل الى الحجرة وقف له الحراس فسلم وهم بالدخول » قاقترب 

منه أحدهم فعلم انه سِغى أمرا فوقف مصغيا » فقال الحارس  :‏ أن رجلا 
أظنه من اعيان الاسكنفربة افتقدك » وهو ف انتظارك » 

غال: « وأبن هو ؟» . قال:« هوق غرفةالخحراس » . قال : « ادعه » 

ودخل حجرته وقد أضاءها بالشمع ؛ ولم بكد نزع القياء والحوذة حتى 
عاد الخارس ومعه رجل قصي القامة تحيل الجسم متجمة الوجه طويل شعر 
اللحية عر يضها وقد وخطها الشيب» غائر العينين» وعلى راسه قلنسوة العلماء 
وفى وجهه ملامح الرومانيين » وتدل فيافتهعلى الرَ هد والتعشف. فلما دخل 
نوه ركاف د در تفن لفاك بال 2 ورج انه ) واحفصيه )ونال ا 
وجهه فلم بعر فه» فعجب لقدومه اليه فى الليل» واشتدت رغبته فى استطلاع 
حقيقة أمره » وليث برهة والرجل بردد أنفاسه لتمسن الراحة من تعب 
الطريق » وبتهيا للكلام. » ثم نظر الى وجه أركاديوس وقال : «أأنت أركادبوس 
ابن الاعيرج ؟ » . قال ٠‏ نعم » ومن أنت ؟ » . قال : ٠‏ سوف تعلم » ولكننى 
استحلفك بشر فك وبمن تحب أن تسمع حدثثى الى آخره » فاذا لم ترالعمل 
به اطلقت سراحى فأعود من حيث اتيت » فهل تعنفنى بذلك ؟ » . قال 
أركاد ب س : « فمنانت؟ » . قال : « لاشلك انك اذا عر فتنى استغر ب تحراتى 
فى القدوم اليك » ولكننىجئت ناصحا » فاذا لم تنتصح عدت وما على بأس » 

فقال أركاديوس : « قل ماتريد .. ولكن مااسمك 45 . قال: « تلت لك 
با ولدى انى ساطلعك على اسمى » وغاية ما ارجوه منك أن تجيبنىعن بعض 
الاسئلة قبل ان أبوح لك باسمى ؛ وأنا على الحالين بين يديك » . قال : 
«اساأل » 

فتنحنح الشيخومسحوجهه بيده الى ا سفل لحيته»وهو بتفر سأر كاد بو س 
وستسم ابت اما مقرونا بالحزن : وقال : « الست القائد اركاديوس بنالاعيرج 
قائد حامية الروم فى مصر ؟ » 5 كال : « كلبت لك أنى هو » 71 كال : « وآين 
ابوك ؟ » 

فزفر أركاديوس وقال : « ذهب الى السطتطينية » . قال : ( ولاذا ؟ »6 

قال : « لا أدرى »2 ولعله ذهب اليها ليسأل عن سبب سقوط الحصن ىق 
ابدى العرب وهو قائد حاميته » 

قال : « وماظنك بالاسكفرية ؟ » 


كما 


فأطرق اركاديوس برهة يفكر » وهو يحاذر ان يبوح بضعف امله لثلا يكون 
202 لل م 

قال : ٠‏ ذلك ما نشكو منه ‏ ولكدنى اسآلك عن رأيك ؟ هل تقوى على دقع 
العرب ؟» . ققال : « أظنها تقوى » 

فعال الشيخ : « وما دليلك على ذلك وأنت ترى الئاس بهحروتها ؟ وقد 
تغر فت كلمتهم وضعف أمرهم » وما ضعغهم الا م ناختلال حكو متهم وانقسام 
حكامهم »6 

قال وقد تجاهل حقيفة الواقع : « وأى انقسام تعنى ؟ » 

قال : « أعنى الاتعسام الذى وقع بعد وفاة الامبراطورهر قل فى .هذه الاثناء 
وكثرة من ادعوا الحق فى الملك وقاموا يطالبون به » فاقضى الامر الى قسطنطين 
ابن هر قل »؛ فقتلوه بالسم بعد ماثة يوم » سقته اباه مارتين امرأة أبيه » 

فلما سمع أر كاد بوس اسم قسطتطين » وانه مات » تذكر أنه مناظره القديم 
على أرمانوسة . واتم الشيخ كلامه قائلا : « وعقد الملك بعده لهر قلينة ابنة 
مارتينهذه » ولم تمض مدة حتى نصب قسطان بن قسطنطين » وهم مع ذلك 
فى نراع دائم ففف تولى كرمى العسطنتطينية ثلاثة اباطرة فى وقت واحد . 
اليس ذلك مضعفا للعز يمة موهنا للقوى ؟ ما الذى ترحوه من حند هذه حال 
دولته ؟ كيف بثبت فى ساحة القتال ؟؛ و كيف بعاوم العدة والر جال ؟ ان الخلل 
تمكن من هذه الدولة حتى كاد بذهب بها . أقول ذلك والاسى ملء فؤادى 
لأنى ولدت رومانيا» والدم الرومانى فى عروقى ؛ والحمية الرومانية فى كل 
جوارحى ؛: ولكننى أرى اللمستقبل امامى رأى العين ؛ وهذا شأن الدول منذ 
اول العمران . وهب ان الاس كندربة دافعت العرب ولم بغت حوها » قهل 
استطيعو ن آاخراجهم من مصر والاقباط عون لهم ؟ » 

ا وس ا وساي يور لجرو اوت ا تو وار 

فلما وصل الى ذكر القبط خحفق قلبه لتذكره أرمانوسة ففال ١‏ « لا تذكر 
حا ا عو امو ل ا 1 
أبدى العهرب 4 وهم الذين باعوا دولتهم ووطنهم للغرباء 03 ولولا ذلك 
ما استطاع العرب سبيلا الى وادى النزيل . قبا للك يا مر قسى » . قال ذلك 
وحرق اسنانه 

فتبسم الشيح والتفت الى أركاديوس كآنه بستمهله اتمام حدائثه ثم 
قال : « نمم يا ولدى » أن المقو قسن خان دولته وسلم البلاد لعدوها »؛ ولكنك 
او انصفته لالتمست له عنرا » 

فقال : « وأى عفر التمسه وقف خان البلاد خيانة صربحة ؟ » 

قال : « انه خان البلاد ولكته لم بيعها بثمن »ان الكو قسن خان دولة 


”ما 


فى مال أو سلطان ؟ أم رغبة فى التقرب من.عظيم أو زعيم ؟ كلا ان القوقس 
خان الروم فرارآأ من الظلم وتخلصا من حور دولتنا واستبناد حكامنا » 
جا الدع د عو ين اك لمع تلات ف لتر« بادلة ١‏ وير تومه هاون 
وتهضم كماع ع ا ب الم و 0 
ينفون 00 رليات يزجون فى السجون "واالدى 0 
ب صر ع بطي عه 1ن ١‏ 
الناس من عذر الناس . هب أن القبط حاريوا مع الروم فهل كنت تتوقع 
الفوز ؟ » 

فر فع أركاد يوس رأسه وقال : « نعم كت أرحوه ولا اشك فيه » 

قال : « اراك مخطئا » وقد رايت ما حل بالشام وفلسطين والعراق من 
قبل . ان هؤلاء العرب تألفوا بدا واحدة على عمل ففازوا وفتحوا اللادء 
الله ا بعايا الدول الغاسدة من الدد] 00 فلا بد من فوزها 
0 

صامتا ؛ فأتم الشسيخ كلامه فقال : « اتدرى ما فمل العرب عند دخولهم 
الحصن وقد فتحوه وحل لهم نهبه ؟ » 

قال : ١‏ ماذا فعلوا ؟ » 

قال ١‏ ه دخلوا الكنيسة دخولهم معبدا من معابدهم » فطماأنوا الراهبات 
وخففوا عنهن » وأفرءوهن فى ديرهن » وكن قد أخرحن منه يوم دخولكم . 
وزد علىذلك أنكم نفيتم نيامين بطر يرك القبطءاما العرب فبعثوا ستقدمونه 
بسووء وعد راك امبر ع عمرو سيط اط تتصيويا بعر لضن لآن تكو رةه 
يقذى على يمام عششى فيه . فهل يلام المقوقس لنفوره من الروم وميله الى 
العرب ؟ ما الذى برجوه من هؤلاء القاتحين لنفسه ؟ انه لا برجو مالا ولا متاما 
ولا حاها ولا شيئًا آخر» ولكنه سبق الى ذلك مكرها . قد بعد عمله خيانة » 
ولكن فاعله لا بعد خائنا بل منتقما » 
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وقد أخذ منه الغضب كل مأخذ » واركاديوس مطرق يصفى يفكر في أمر 
هذا الرحل” . على أنه أنزله من نفه متنزلة رفيعة لما سمعه من حديه )» 
وعظم عليه حال الروم لعلمه أن كلام الشيخ حق لاريب فيه » فنهض واخف 
دمثى فى أر ذ ض الحجرة ذهابا وايابا صامتا يفكر » والشيخ جالسى كانه ينتظر 
ما ببدو من أركادبوس . فوقف أركادبوس وقال : « وهماالعمل با مولاى ؟» 

قال الشيخ : « العمل الا تلقى بنفسك الى التهلكة بعد أن علمت ما علمته 
مهع ضعف الروم وفرارهم » أماانت فكلنا يمسر ف فيك من عزة النف 
والبسالة ما بجعلك بمنأى عن اساءة الظن بك » فأنت لاتغر من ساحة الخحر 
ووتتيلك اللعدو جلدحكت تولان ؟'لرأى قبل شحاعة الشحعان » 

قال ٠‏ « وماذا أفمل اذن ؟ » . قال : « ثرى أن تتنحى عن الحرب الى 
مكان تأمن ذجنهة عان تناك 135 و ضعت اورارها بعت امبر الصرت 
بومان حتى تكون فى قبضة العرب عنوة » . قال ذلك وتاوه » ثم عاد الى 
الحديث فقال: « تصور يابنى ان الاسكندرية أم العلوم وتحور التجارة 
ومثال العمران بما فيها من المدارسى العالية واللمكتبات الشهرة والكناس 
المظليمة والطرق العامرة والاحياء الآهلة والقصور الفخمة والحمامات 
الكثيرة والمصارف والخحوانيت وغير ذلك . تصور انها ستصير كلها الى أيدى 
هؤلاء البدو الحارجين من بلاد قاحلة ليست بذى زرع » 

فقال أركاديوس : « معاذ الله أن تصم اليهم » . فقال الشيخ : « هب انها 
لم تصر اليهم الآن فستصير اليهم غدا وعندها لاتيسر لك الفرار والاختباء » 

فابتدره أركاديوس قائلا : « ولماذا التستر 5 وما الفائدة من الحياة بعد 
الذل ؟ ان ذلك عار على الرجال » . فتيسم الشيخ وقال : « انك لا تزال فى 
ابان الشباب »2 وبلوح لى أنك لا اهل لك ولا زوج يهمك (مرها . وهب أنك 
وحبيد فى العالم لأتحب أحدا ولابحبك أحد » فاني لآ أرى فى اجتنايك هذه 
الحرب عارا > انما العار أن تلقى بنفسسك الى الموت . وف الدنيا من بموت 
أوتك و بعيشى لاحلك . عمن تدافم ؟ وماذا ترجو ؟ وقد قلت لك وانا شيخ 
عر كنى الدهر وعركته ان دولة الروم لم سق لها ظل على مصر والشام » فقد 
خرجت الملدان من حوزتها لغسادها وانقسام رؤسائها فيما , بيئهم على 
خزصلات دنيةماانزل الله بها من سلطان . ولم داري ال 
فقط بل هو قول قلته منذ أعوام » فغفضب على حكامنا واضطهدونى ونفوثى » 

فاشتاق اركاديوس الى معرفة الشيخ فقال : « آلم بأن لك أن تصرح لى 
باسمك ؟» . فوقف الشيخ وقال: : « لقد عاهدتنى عهدا صادقا الا تلحق 
بى سوءا » والوعد على الحر ذين » فهل انت على وعدك ؟ »6 

قال : « قل ولا تخف » فانك شيخ جليل » لا بأس عليك » 

م 


قال : # أنى يحيى النحوى » | 
فعر فه لآنه كان معروفافى الاسكئندرية ومعدودا من علمائها وقد اضطهده 
الروم لانه ععوبى المذهب كالاقباط » فازداد احترام أركاديوس له وتقديره 
ونهض الشيخ وودع أركادبو س فاذن له »> وأوصى بعض الحراس بأن 
يوصله الى مآمنه » وعاد الى حجرته وكلام الشيخ بقرع راسه ويرن فىآذنيه» 
وتنا ما ذكزة لاعن حياية والجالة» ماح به الغرام فأاقفل بابه وجلس 
الى نافذة تطل على ساحة وراء السور تنتهى الى معسكر العرب . فاخذ 
فك فق آمر دولة الروع وخروع مقر والآب ب تفار بةامن بدها وتقلص 
ظلها عن مصر والشام » وما هى فيه من الفوضى حتى حكم العقلاء بقرب 
انقضائها » فأسف اسغا شديدا واشتد به الاسى . ثم تذكر ارمانوسة وانها 
زوجه »2 وانه اذا أصابه سوء مسها هى الضر » فوقع فى حيرة » وآثر أن 
بحافظ على حياته » لشعوره بعظم التبعة التى القاها عليه زواجه بها . ولكنه 
استصعب ترك الاسكتهرية والتعقاعد عن الدفاع فقضى بقية ليله مترددا 
عم ع م ال 0 


00 وكساأو, 83 قال اركادبوس : « ما وراءك ؟ ٠.‏ 35 : « ما ورائى آلا 
الحر » . وسكت 


قال : « ما بالك لا تتكثم ؟ قل ما وراءك ؟ انى أراك قلقا » . قال : « ليس 
ما يوجب القلق يا سيدى » 

قال : « وهل من بأس على أرمانوسة ؟ » ٠‏ قال : « لا بأس عليها » ولكنى 
اليوم وهو يوم خيس العهد افاقت مذعورة وفى نفسها شوق شديد لرؤيتك 
وتود أن تؤديا فريضة الصلاة غدا معا فى الكنيسة لانه يوم الجممة الكبيرة » 

فابتفره أركاديوس قائلا : « وأى كنيسة 5.» . قال : « كنليسة القدسن 
يولس » ٠‏ 8 ا ا 
يوم 0 كون ابدا » 

فاجفل مر قسن لما رأى من غضب أركاديوس ولم يبد جوابا 

فاخذ اركاديوس بفرع الحجرة ذهابا وابابا والاستياء باد ليه » ومر قسن 
واقف ») وبعف برهة قال مر قسن :> ١‏ أبأذن لى مولاى فى كلمة أقولها ؟ » 

فوقف أركاديوس وقال : « قل يا مرقسى » واذكر أنى ارنكبت فى خروجى 
من حصن بابل عارا لا أريد أن ارتكبه هنا » 

كما 


قال : « حاش لك با مولاى أن ترتكب عارا » ولكننى اذكرك بشخص عاهمدت 
الله أن تحبه وتحافظ على حياته » فاذا تذكرته فافمل ما سبدو لك » 

فلما سمع أركاديوس ذلك التعنيف اللطيف اطرق برهة ثم قال : 
« تظننى ناسيا أرمانوسة أو أثنى ١تخلى‏ عنها » ولكن الشرف والمروءة 
با مرقسش .. ولا اظن ارمانوسة نفسها ترضى أن بكون زوجها جبانا بغر 

قال : « كيف بكون حالها اذا أصاب الاسكئندرية سوء ؟ ولا اخفى عليك 
اننا نتوفع سعوطها قر يبا » لآن العرب بتهياون للهجوم عليها » والروم بفرون 
منها » ولا أنكر على سيدى البطل أن الشهامة تقتضيه ألشات الى آخر 
نسمة من حياته » ولكن أرمانوسة . . أذكر أرماتوسة وما بحل بها » 

فضاق أركاديوس ذرعا بالتردد ورفس الارض وعاد يذهب و دسجىء 
ومرقس يتضرع الى الله أن بغير ما بقلبه ويلهمه أن يأتى معه 

فعاد اركاديوس واشار الى سيفه وقال : « اتريد با مرقس أن أفر من 
الحصن ولا استحيى من حسامى هذا ؟ كيف لا أخجل ؟ بل كيف لا اذوب 

انى اذا خرجت من هذا الحصن وسقطت الاسكندربة فى اثناء غيابى فأنا 

ل . فدعنى أدافع عن دولتى ووطنى وشرف » فاذا عشت عشات» 
شريفا » واذا قتلت مت شريغا وفاخرت ارمانوسة بأن زوجها كان شهما مات 
فى سبيل الدفاع عن وطنه وشرفه . ذلك خم لها من الحجل كلما ذكرت 
الاسكنبرية او دولة الروم »6 

فتر قرقت الدموع وعينى مرقس لعلمه بقرب الحطر» وبأن العمرب يهاجمون 
اللدنة فى ص باح القد » قلما رآه أركاديوس بكى رق لغيرته وحنانه ) 
د ا ا 10 : « لماذا تبكى يا مرقس ؟ هل خفت على 
خو ف العاقل من العار . وانى وايم انله شاكر شعورك ومحبتك وغيرتك على 
وعلى أرمانوسة » وان ذلك مما بطمئن له قلبى فتكو نلارمانوسة نعم العون اذا 
مسنى سوء »4 . قال ذلك وشرق بدموعه » ثم تجلد ونأى بوجهه عن مرقس 
الى النافذة فأطل منها على معسكر العرب » وكان البدر قدطلع فأرسلاشعت» 
على تلك الغياض » واكثرها من التخيل الا سهلا رحبا عسكر العرب فيه » 
فوقف أركاديوس برهة بنظر الى تلك الضاحية وهو لابرى شينًا لعظم فلقه 
واضطرابه » ومر قسى واقف يهجششس ف البكاء » فانتبه أركاديوس لصوت بكائه 
ولخت اليه وقال : « انك با مرقس شدي الغيرة ضادق الود » وما انا بناس 
مودتك ماعشت » واذا مت فاذهب الى أرمانوسة وخفف عنها » وأذكر لها أن , 
اركادبوس أبى أن بكو نحبانا لثلا يقال انه ليبسأهلا لها . قم بامرقس واذهب 


١ /الى‎ 


ل 0 

فال : « ان الاعمار بيد الله » فرب رجحل بموت ف ابان نعيمه وراحته » 
وآخر يخوض المعامع ويستقيل التبال والرماح يصدره ويعمر طويلا. والعمر 
با مر قسن طال آم قصر لابد من انقضائه » وأما العار فاته باق لاتبمحى . وأرى 
الا ابو ع ا و ساعة الرهمة » وساعدانى 

شام بعر قي انه لافنا فى وتوعة» قتقدم من ار كاديوين وهل التحسي 
دموعه وقال :« أما وقد أصررتعلى اللقاء فانىابوح لك بأن العرب سيهاجون 
الاسكندرية غدا ى الصباح الباكر فكن على حفر » . قال ذلك وودعه وخرج 
كاسف البال حزينا لابدري كيف يقابل ارمانوسة 

وكانت أرمانوسة قد مكثت يوما كاملا بعد ذهاب مر قس وهى تنتظر 
عودته » فلما انعضى بعض الليل ولم تات» قلعت » وكانت بربارة أشد قلعا منها 
لعلمها بعزم العرب على الهجوم فى صباح اليوم التالى كما انباها مرقس . 
فانتهزت فرصة وخرجت من الغرفة الى الحديقة لعلها ترى مرقس قادما . 
وما لبثت أن رات شبحا عن بعد » اخذ شترب منها حتى تبينت أنه هو 
مرقس فسارعت اليه» وخفق قلبهاحيناستقبلها باكيا » وسالته : «ما الحبر؟ » 
الإسكتدرية » فدقت بدا بيد > وقالت : « الافضل الا تدخل على أرمانوسة 
الآن » وألا نطلعها على شىء من هذا حتى لابقتلها الحزن » 

ولم تشرق الشمس حتى كان العرب قد اقتحموا اسوار الاسكندرية») 
وجاءت رسل امقوقس الى أرمانوسة يبشرونها بذلك » وليمكثوا عندها 
لحراستها حتى طحق بهم اليها » فاشتد بها الجزع على أركاديوس » واخذت 
فى البكاء والنحيب 


١164 


تح الاسكندرية 


بقى أركاديوس بعد ذهاب مرقفس وحياا فى غرفته: وقداخنت 
نسمة من حياته » فخرج لينبىء البطر بق بما نواه العمرب فى الصباح التالى ©» 
فوصل الى قصره فلم نجده هناك ولم بهده أحد الى مقره » فالح فى طلبه » 
وارسل الرسسل فى البحث عنه ؛ فلم يقفوا له على خبر » فمرف من ذلك » 
ومن قرائن أخرى » انه فر من الاسكندرية لما رأى اهلها يفرون . .فشق 
الأمر عليه وقال : « لقد صدق بيحيى النحوى » والله ان الدفاع عن هذه 
الدولة حرام . . ان الله قفى عليها قمادًا يجدى الدنا 7ب وجدية عبةان 
تماد ال حميتية ونيا لله قا بدهدهء ديات زقية لبلتة على علو" 

فلما طلع الفجر أفاق وأطل هن مرامى السور »© فراى المسلمين بفر قهم 
ورماحهم ونبالهم وتروسهم قد تفرقواأ» وأمامهم الفرسان بحملون الاعلام 
وتأهبون للهجوم » فامر رحاله بالاستمداد والوفوف عنف مراميهم » ولبسن 
درعه ولامته وتغفلد حسامنه وخنحره ©» ووقف يرقب تقدمهم » فرأى كل 
فرقة منهم قد سارت وعلمها أمامها الى ناحية من السور © وظلت فرقة 
صغيرة متجهة نحو حصنه » فأمر رجاله فرموها بالنبال فلم تجبهم © وبقيت 
تتقدم حتى صارت على مقربة من السور »6 وأمامها بضعة فر سان بالدرق 
والسيوف . فلما دنوأ ل 0 فتحولوا الى حانب من 
عمرو بن العاص فعال : « هذا قائدهم .. ها قد التقينا نى حومة الوغى » 
وجاز لى قتاله كما قثل مرقسس » وليسس ف 'غلال الحجديد » . ولكه لم 
يتثبته لانه لم بر وجهه المغطى بالخوذة والدرع فاطتل عن اأرمى 6 ب . 
محة فى معقلة س. الداخل فاسئل حسامةا ؛ وتحول نسو الصوت فلقية 
بمض رجاله فانباوه بدخول العرب المدينة وسقوطها فلم يبال . وظل سائرا 
فم والنف«متهوق ممه : « اين هو امير كم ؟ فليبارزنى . أنا أركاد يوس 
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ابن الاعبرج » . فما اتم كلامهحتى رأى بدويا مدرعا تقدم نحوه وسيقه مغمد 
وبداه فارغتان » فنكس (ركلابوس سيفه © وقد عجب لذلك الرجل »© وما 
ليث أن جاء العربى وحسر الدرع عن وجهه » فاذا هوعمرو بنالعاص يبتسم) 
فاستغرب أركادبوس نحجيئه فى تلك الخال » و قال له ١:‏ حرد حسامك وعليك 
بالمراز» . فلم بفهم عمرو 2 وكلمه بالعربية فلم بفهم أركاديوس وان تبين من 
ملامح وجهه انه جاء مسالا لا ماربا . والتفت عمرو خلفه فاذا بزياد قد 
دخل ومعه مرقس »© فخاطب عمرو أركاديوس بوساطة زباد قائلا : « انى لم 
آت لأقاتل أركادبوس البطل الشهرر . ان مثلك لا بقاتل . وقد جنتك 
فمجب أركاديوس من مروءته وقال : «لماذا لم قأقنى محلربا هيا نتبارز ؟» 
كال : « لانى أشعر بجميل لك على بوم : ضمنا واباك لسر اللطريق ) 
ومازلت اتوقع أن كافك عليه ©» فأنت صاحب الفضل السابق » 
ذلك بنفسه » نظر الى مرقس فأذا هو واقف مع زياد » وكل منهما ينظر اليه 
وستسم سرورا بنحاته من الموت . فأدرك أركاديوس ان ذلك كله انما كان 
بمساعى مر قسن © فو قف بتردد بين الفرح بالنجاة شريفا عزيز! وبين الحزن 
لسقوط الاسكتدرية ودخولها فى حوزة المسلمين . اما عمرو فهم بأركاديو س 
وصافحه قائلا : « ها أنذا أصافحك واؤاخيك منذ الآن »2 واعلم انك صدنفقنا 


ولا تحسبنا اخذناك فى الحرب » فاننا جمناك زائرين لنشكرك على جيل سبق 
لك علينا » وها أنذا تارك عند مععقلك جنودا بمنعون رحالا من دخوله » 


فازداد أركاديوس اعحابا بتلك المروءة وغيال : « بورك فيك من كلهم ») 
الآسر » 
ارماتنوسة 7 » 

فهم مرقس بيده يعبلها ويشبل الارض كأنه لا بصدق نحاته من الموت » 
وقال : « الحمد لله على سلامتك با سيدى » ها قد رأيت ما تشتهيه نفسى ) 
ولا فضل لى فى ذلك » لان عمروا شعر بفضلك عليه فعزم على أن بوافيك ؛ 
وها فد نحوت عن الخط عر يفا بعد أن لبه المساررة فلم يارزك . 
ا ا او و ل 0 
لابشرها بسلامتك »© وأعود اليك فنسسير مما اليها » 
قال ذلك وخرج ؛ وبقى أركلايوس وزباد» فدخلا الخجرة نقالار كاديرس 
]5 ش 


« ماعلاقتك بازياد بالعرب والروم ؟ » 

قال : « انى خادم بحيى النحوى »2 ولكتنى فى الاصل صديق عمرو »> 
وكنا نرعى الابل معا فى الجاهلية » ثم افتر قنا » فأقمت 'نا فى الاسكتئرية » 
ودحل هو فى الاسلام وصار من آمراء المسلمين 4 ولكئننى أعر فه شهما 
غيورا » فلما وقع فى الاسر » أحضروه الى فى مجلس البطريق » وكنت حاضرا » 
فعر فك وخاف أن تذيع أمره » فلما رأى منك الكتمان عد ذلك فضلا لك 
عليه » وود انعاذك . وقف كئناامسن عنفه قى المعسبكر ©» قجاءه مرقس بعد 
نصف الليل ©» فسأله هو عنك وعن معقلك حتى بحميه »© فأخيره . وحّنا 
فى هذا الصباح معه كمارابت » 

فقال أركاد يوس : « وآين سيدك بحيى ؟ » . قال : « مختمىء فى مأمن » 

فال أر كاد يوس فنغسه - «هذا هوالفسادو هذه هى الفوضى» و كيف يقوز 
راحعون » . وعاد اليه رابه فى معاشرة القو فقس » ولكنه أصبح أكثر تسسامحا 


نا 


وبعد تباعات غاد عمرو ومز كن © لقال عمرو اركاذ يوسن : م اذا 
قن اكرري إن اهنك نانا مت يمرك ال حك : حصدث تشاء » . فعحب أركادبيو س 
لعلم عمرو بعلاقته بأرمانوسة . ولحظ عمرو ذلك فعال : « لا تمجب »© فقد 
علمت خبرك مع ارمانوسة » ويسرنى أن اراكما الآن فى وثام » ولا تظلم حماك 
المقوقس » فانه معذور » واذا اردت الحروج الى عروسك فذلك اليك » . 

فسآل أركاد يوس زبادا : « هلتعر ف مقر بحيى النحوى؟ » . قال : انعم » 
فركبا وسارا ٠‏ للها اللا على قر بوط > واف فااعلى بت الخ بيت تفلم 
ارمانوسة خفق قلب اركاديوس » فلقيهم مرقس فجرى ليبشر أرمانوسة . 
ولما دخل أركاد يوس القاعة لعغى فيها ججمهورا من الرحال » وفى صدرها بحيبى 
التحوى ؛ وبحائتيهة القوقفسن . فلما رآهما اضطرب وتردد » فنهض بحيى 
اليه وقبله واأمسكه بيده وقلمه الى المقو قسن » قوقف المفموقسن وضيم 
اركاديوس الى صدره وقبله قبلة الآب لابنه »2 فخجل أركاديوس وشعر 
بزوال حقده على حميه » وهم به ققبل بده وجلس الى يمينه ويحيى بين 
أبديهما 
وكلاكما معفور ٠‏ وقد علمنا بما عقده الله بينك وبين أرمانوسة من ألروابط 


ب 


القدسة فاردنا التوسط بينك وبين حميك ليفهم كل منكما الآخر © فأنت 
الآن بمنزلة ابته وهو بمنزلة ابيك »6 

فقال المقوقسسن : « بعلم الله يا ولدى أثنى أطلت اليبال ؛ وصضبرت صير 
الرجال ©» ونا رومى الأصل مثلك » ولكثنى رايت ذل القبط فأغثتهم ف 
تصغ الدولة لصراخنا ولا سمعت بكاءنا » وهذا أخى يحيى العالم شاهد على 
ماافول . أماأنت فما برحت منذ عر فتك أشهد بشثهامتك ومروءتك لآنك 
لم تأت عملا تلام عليه » 

فقال أركاديوس »2 وقد صفا قلبه : « نعم با عماه انى مثل ولدك »© و كفيك 
شفيما عندى أنك والد أرمانوسة » وأنا وهى الآن واحد » 

فقال مرفسس : « ما بالكم ححبتم أرمبانوسة عنه وحجحبتموه عنها ؟ » 
ولم يتم كلامه حتى دخلت بربارة وهمت بيدى أركادبوس تقبلهما » ودخلت 
أرمانوسة على استحياء وعيناها ذابلتان لما قاسته فى صباح ذلك اليوم » 
ولم تستطع اظهار عواطفها » فسلمت فنهض يحيى وأمسك بيد اركاديوس 
وأمسك المقو قسن بيه أرمانوسة وجملا بد كل من العروسين بيد الآخر 
وقال بحيى : « ما جممه الله لابفر قه اسان » 

وفى صباح الغد هناهم عمرو بن العاص »© وخم أركاديوس بين الاقامة فى 
الاسكندربة أو بأى مدنة آخرى » فاستمهله حتى تكتب الى أبيه ٠.‏ فكتب 
اليه مع رسول أنفذه الى القسطنطينية »© فعاد الرسول ينمأ موت أبيه فى 
السحن ظلما بلا محاكمة . فكاه وكره القسطنطينية وآأهلها وفضل البقاء 
بالاسكتدربة 

وكان عمرو قد كتب الى الخليفة عمر بن الخطاب بفتح الاسكندرية » وسأل 

عن المكان الذى شيم به » فكتب اليه : : « انى لا أحب أن تنزل الممسلمين منزلا 
حول الماء بيني وييئهم شتاء ولاضيفا » فمنى أردت القدوم اليكم فانى أركب 
راحلتى حتى أقدم اليكم » 

وكان بين الاسكندرية والحجاز نهر النيل »© فانتقل عمرو الى حصن بابل » 
وكان الفسطاط الذى تركه هناك لايزال باقيا وقد عششن فيه اليمام » فخيم 
حولة ونهسب الاعادم ولت غداك مد به سهاها القسطاط 4 فى ادل عام 
للمسلمين فى مصر . أما اركادبوس فاختار الاقامة بالاسكندرية » وعاش مع 
عروسه فى رغد »© ومعهما بربارة ومرقس وآاهله 
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